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ل أنسيث 


0 و لع أن أكتب لفناس كتايا موقاءق 3 يسك إلى تلك اطخقيقة المرموقة 6 
5 فيك صما دنارق من دوت الأهواه الننات 55 0 الماطلة ]00 9 


العرايية - قياما 5 حلي لاه ومازى ل برها 0 2.6 


ببذه الكلمات صدر الزعيم أجد عراي ملكراته ‏ التى انتوى من كتابتها 
ضام » أى قبل وفاته بعام ‏ وكان قد أدرك منذ عودته من المنفى إلى 
أرض الوطن » استمرار الأزامرة على الشورة العرابيية » فلم يكن كافيا 
للسواوال البريطان والعائلة الخديوية مأ حول ررك ومن دمار وخترأس مهيمر 3 
ول ! ل يأمروا بآلاف الشهداء والضسايا . ولا بالاف الراطدين الأمين قدموا 
المساكمة فى أعقاب الاسجلذل البريطانى . بل كانوا ييدثون عن المسيبات 
التي دول بين المعسريين وتطلعهم نعو الشورة ؛ كديا عدث فى الشورة 
الصرابية » والتى كان من بيغا ؛ الشاريخ » فعملوا على تشويه التاري 
المصري » شخاصة الثورة الحرابية وقادتها , وحاولوا أن يراموا المصريين أن 
د الفعنة » ود التمرد » و« العصيان » وما قام به عرايى ورثاله . هم سيب 
البلاء » بل بلغ الأمر بأحد كتابيم يأن حمل الزعيم أحمد عنرابى » جريمة 
الاحتازل . وبلفت الدعاية مداها من كتاي الاحتلال وشعراء الأقصر » ممق 
أثريت فى أحد الشبان المصريين المضللين , الذى ما رأى عراي حتقى يصق فى 
وجوه . ! ش 


وقد أدرك المستعمرون ‏ منل فترة طويلة ‏ خطورة ٠‏ التاريخ » وأهميته 
بالنسبة للشعوب وحركتها الجماهيرية . فنجد أن مع جماعات « الاستطلاع » 


0 
د ارتب 


لفزو المنطقة العر بيسة ٠‏ بدأت عمليات النبب والسرقة للأثار القديسة 
والمخطوطات العربية » والتى مازالت فى العواصم الأوروبية » شاهدة على 

جر اشمهم . وكانت تتفل هذه ل والمستشمرقين, 6 
الذين همعموا عل المنلقة مذل القرن السابع عشر 5 


وأصبح في جامعتى أكسفورد وكمبردج . أقساما لدراصة اللغة المر بيك 
واداعها ء منذ القرن الثامن عشر ‏ هذا إلى جانب حركة الاستشراق فى هولعدا 
وألانيا وغيرتهما ؛ ونحن نعرف أن امملة الفرنسية عل مصير - عاد 11/928 . 
لم تقتصر على الجنود والمدافع والذخيرة . بل كان ضمن أثرادها » العلياه 
و المستشرة قين والمهتمين بالتاريخ . وهم الذين أهد ور ات لنابليوتن » 
وأنتمعت هذه البمثة العلمية , البى كانت ضمن الدلة , الكتاب القوير 
عالمهم « وصف مصر ؟ . 


وفى ظيل الاستلال السريطان , دآأب رجال الاحتلال » عل تشويه 
تسار فنا . من خسان ما كتبسه المبغسر ون والتعصار » رعمسلاه الماابسرات» 
البسريطانية » والمعتمدين البريطانيين » وكانت الثورة فى رأممء رد 
وعصيان وثتنة , والمجتماهير , تعنى الغوغاء . أسا أبناء الشعب؛. قوم 
الرعام و تكن هاده النظرة قاصرة على المصتلين وموظفيرس ٠‏ بل مار قو 8 
فيها السياسيون والىتاى والصحفيون الذين كانوا د في 3 هم 
وأصبسح من بينيم من يداضمع عن الاحتسلال . دمراحة - ومن أشى 
« العظيمة » ! بل وكتب أحدهم يقول « إن صلاصة المصريسين من سلامسة 


للاستعمار ‏ فلت معئوات طويلة - من 
امعات . 


داع جيل من 3 لدم القار ريطم : 
رتاف مدرج يسن | القاريق ‏ 08 متاقف 


0 


ل 


حب عراز ؛ رأنناه المناقشة (: أرق ىق أسة 
م التاريخ . يدافم عن الأعمال الخايلة الى 


احم أعبا | ممه 


قدمها الاستعمار البريطان مسر خاصة فى عبال الرى , بما أقامه من 
«تسسمور وكبارى . وتصدى له أحد زملائه من ئة المناقشة , وأصبئنا نحن 
العللبة بدهفة بالغة . .خاصة أنه لم يكن قد مضى عام واحد على المدوان 
اللاثى - 1965 على مصر ! ! 


ولم يقف الاهتمام بتاريخنا وتشويبه على يد المستعمرين وصسنائعهم . بل كان 
الاهتمام ‏ أيضا ‏ من جانب القصر ‏ أحد ركائز الاستعمار ‏ : فكان أن أسلم 
الملك أحمد فؤاد زمام التساريخ المصسرى الحديث إلى #صوعة من المؤرخين 
الأجسائب : هانونو ‏ دوان ‏ كرابيتس - شارل رو -.ساماركو ‏ دودويمل 
وغيرهم . وفتح هم وثائق عايدين ونقل الوثائق الخاصة بمصر من دور الوثائق 
الأوروبية والأمريكية ووضعها أمام هؤلاء المؤرخين الغسربيين » كما وضع 
أمامهم المكافات المالية السخية جدا » وطلب إليهم أن يكتبوا تاريخ مصسر 
الحديث وبالذات تاريخ « اسماعيل » ود محمد على » وقد أشار إلى ذلك الدكتور 
عمد أئيس فى دراسته : « شفيق غر بال ومدرسة التاريخ المصرى الحديث » - 
مجلة و المجلة  »‏ نوفمبر 1551 . وأضاف أنه ليس فى هذا القول شىء من 
المبالغة وقد ذكر له المؤرخ الانجليزى « دودويل » فى لتدن عام 19445 ء أنه 
كتب كتابه و عمد على مؤسس مصر الحديثة  »‏ عام 1915 بتكليف من الملك 
فؤاد وأنه لم يتقاض أكثر من خمسماثة جنيها ويعتبر المبلغ أقل من النهد الذى 
بذله » وإذا كانت مجموعة التصدق المؤرخية قد قدموا بعض الخدمات للتاريخ 
المصرى الحديث » لكن يهب أن نؤكد أن عملها قصد به تمحيد أسرة تمد على 
والدفاع عن اخطائها وتبرير تصرف حكامها 57 

وحن نعرف أن كتابة التاريخ معركة وموقف اجتماعى . وسلاح مؤثر ' 
تستخدمه القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية , فى محاولة لتثبيت أوضاعها 
وضرب خصومها . ولكننا نعرف أيضا أنه وجد من المؤرخين من دافع عن 
الحقيقة التاريخية » وأعطى للقوى الاجتماعية حقها ودورها فى تطور تاريخنا 
الحديث والمعاصر . ومازالت كتابة التاريخ ب للآن -.بنظرة علمية . إحدىي 
ساحات المعارك بين القورى الاجتماعية » لارتباطها بحركة المجتمع ومسسارة 
السياسى » وقد عرفت مدارس ورؤى مختلفة لدراسة التاريخ . 


ع ااا 


ونزعم أن كتابة التاريثخ مرت بالمر احل التى كانت تخوضها الخركة الودطنية , 
وارئبط ازدهار الكتابات التاريخية بدحجم الديموقراطية المتاح . ومن هنا ظهرت 
المدرسة الوطنية فى أحضمان ثورة 1419 » وكانت كتابات المؤرخين : عبد 
الرحمن الرافعى ‏ الدكتور محمد صبرى السوربون ‏ محمد شفيق غربال . 
وجاءت أعماهم سواء عن طريق السرد أو التحليل تحكمها ما عرف بار بة 
0 الفرد 1 أو البطل والذي عادة يكونت اناكم » وكات الاهتمام سياسيا راللرمجة 
الأرلى 5 وغاب دور الشضشعب أو الطبقات الجديسدة القي تليسر فم مر حيلة إلى 
أخرى , أثناء عملية تطور المجتمع » ولم تكن القوى الاجتماعية الفاعلة في 
المجتمع . كالفلاحين والعمال والمثقفين من ممالات الدراسة أو الاهتمام . وقد 
تبارى المؤرخون المصر يون فى إدانة الزعيم أحمد عراي . حتى كان كتاب الاستاذ 
تحمود الخفيف « أحمد عراب . الزعيم المفترى عليه ؛ والذى صدر عام /19141 . 
وبالطيع لم يكن الموقف مطلقا من جانب المؤرخين » فقد حاول غر بال أن يكمر 
حدة السائد فى الدراسات التاريخية » وكان من الرسائل التى أشرف هليها : 
« الفلاح المصرى فى عهد محمد على » أحمد اللحنة ‏ رسالة ماجستير - 1954 - 
وكان أن صدرت من قبل دراسة تحت اسم « الفلاح ؛ تيرسف نحاس - عام 
5 .: من ارج الجاد.عة . لكن هذه الرسالة التى أشرف عايها فربال , 
كانت واحدة من عشرة رصائل ماجستير حتى بداية النمسيئات - 1181١‏ - نذكر 
منبا : فخر الدين بن معن الثانى ‏ أمير لبئان ‏ حسن عثمان » تاريخ التحليم فى , 
عصر محمد على أحمد عزث عبد الكريم ‏ الفتح المصرى للسودان فى عهد همد 
على عياد حستين دوس علاقات اسماعيل بالباب العالى ‏ أحمد عبد الرحيم 
مصطفى . أما الدكتوراه والتى أشرف عليها غر بال منذ منتصف الثلائيناءتب حمقي 
بداية الخمسيئات فكانت أربعة رسائل : تاريخ التعليم منذ أواخر عصر مد 
على إلى اوائل ححكم توفيق ‏ أحمد عزت عبد الكريم ؛ تطور الصصافة المسرية 
وآثرها فى النبضة الفكرية والاجتماعية ‏ ابراهيم عبدد » تطور السزر)ء! فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر ‏ أحمد الحتة . تجارة مصر فى عهد مد 
على أمين مصطفى عفيفى رفى هذه الفترة لم تقدم جامعة الاسكندرية أي رعبالة 
علمية فى اريت مصر اللنديث » ونوقشت أر ل رصالة مساجمتير عسام /113 
بجامعة مين شمس . ول الأريعينات ظير كتاب و الذلاحون ١‏ للأب مثرى 
عير وط ‏ ترجمة همد غلاب ء وظهرت الدراسة الرائدة للدكتور حسين خلاف 


سم اك امد 


وثقابات الدمال فى معي ؛ فى قبلة الخقوق . مجامعة فاروق ‏ سيتمير 21449 
وكتيب «١‏ مشكلة الفلا وى أصل ادق صعف . مطيي كعات طنة نشر الثقافة 
الحديثة » هذا إلى جانب كعابات الدكتور راد البراوى . كلية التدجارة . «جامعة 
فؤاد الأول - والتى منها : النظام الاشتراكى : خرض وتحليل ونقد , والمذى 
تعاول فى أحد فصوله تحليلا اجتماعيا لثورة 1914 . ثم كتناب التفسير 
الافتراكي للتاريخ ‏ ختارات من فريدرياك إتجلز - قرما وصيدرما اله 
طويلة . /1481 . ش 


وحعاء فى مقدمة الدكتور البراوى والتى مجاءت عت عنوان « تفسير التاريخ 
بين المثالية والمادية » مايل : 
م يشغل علم التاريخ مركزا بالغ الأصية بين مختلف العلوم الأخرى . ولم يعد 
يعنى كثيرا بوصف ححياة الحنكام والأبطال على أدبم الق.وى الدافة فى تطور 
الأمم ٠‏ أو بهتم بالاحداث الفردية المنعزلة , وإما صار علما يشرح لنا تنطور 
المجتمع . تلك العملية الملويلة الأمد ٠‏ والتاريخ كل واحد يسرغم ‏ نواحى 
التخصصصن . فالتار بخ السياسى أو الدينى و الاجتماعى والاقتصادى مظاهر أو 
واحجى لشىء واحعد هو تاريخ التطور الانساني , لأن نمو المجتمع عملية تتفاعل 
فيها مختلفة العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والماهبية » وقد لاسحظنا 
من مطالماتنا التاريضخية ومن السنوات التى تسوافرنثا شلاطا على قدريس مادة 
التاريخ , ظاهرة واضحة فى معثلم الحالات ونقصد بذلك أن الكثير من الكتاب 
إذ يُمالون التطور التاريخى لا يبرزون العامل المادى ‏ أو الاقتصادى بممنى اشر 
عل أنه القوة الدافعة في سير المجتمع والأساس الذى تقوم عليه كافة التطورات 
المتنوعة » والمادية التاريفية هى النظرية الحديئة التى صارت طا الغلبة . لأنها 
تفسر التاريخ ببيان أثر الدوافع المادية تمثلة فى الانسان والطبيعة وواضحة فى 
العلاقات المتداخلة بين اللنانيين وهذا كان تفسيرها أدق من سواه وأقرب إلى 
العقل وأكثر انطباقا على الواقع » . 


ويرد الدكتور البر اوى على الدين يراضون الخزارية الادية لتتسير الثار يسام ٠‏ 
يقوله : م لقد أسسمر اممتخداع النظرية المادية فى تفسير تطور الموتمع الانسانى » 
وأصبحت الآذان تسمع كلمة ‏ مادية » وطا رنين أو معني متف ر» وما ذلك إلا 
أ يعلق مبا من أوهام وتصورات خاطية » إن الكثيرين من العلياه فى الغرب من 
وستخعدمون هذه الملريقة فى البحث العلمى . قو 6 شديدى التدين وعل ععتانب 
قير من اقلق والفضيل » . 


عم ولاس 


ومع بداية الامسينات ظهسر الاهتمام بالعفسير الممادي ٠‏ والاجتماعي » 
للتاريخ ؛ وكان كتاس و فى أصول المسألة المصرية ؛ - صرحي ومعيدة . عنام 
146 . 


ومع بداية ثورة يوليو ٠1405‏ ظهسرت الكتب التالية , التى اتبعت هذا 
المنيج المادى أو اقتر يت منه : فاروق ملكا أحمد باه الدين ؟46١؟‏ 2 سقيقة 
الانقلاس الأخير فى مصصر ‏ الدكتور راشد البراوى ‏ 1969 » أزمتنا الاقتصادية 
- الدكتور عبد الرازق حسن - 19489 . وخيلال عامى لاة . 19468 . ظهرت 
أربعة كتب رائدة فى النظرة لتاريخنا ‏ برؤية مادية , وإن اختلفت وجهات 
النظر . وهى : ثورة مصر القومية ‏ إبراهيم عامر ‏ 1961 . تطور الحركة 
الوطئية المصرية - من 18487 - 1105 - شهسدى عطية الشافعى ‏ /1481 , 
الأرض والفلاح ‏ المسألة الزراعية فى مصر ‏ إبراهيم عامر 1408 . دراسات 
فى تاريخ مصر السياسى مشذ العصر المملوكى ‏ فوزى جرجس -1488 . 
وهؤلاء فتحوا المجال أمام هله النظرة المادية لتفسير التاريث فى اللنامعات المصرية 
منل الستينات . وكانت بعض كتابات الدكتور محمد أنيس . د. رءوف عباس - 
0 عبد العظيم رمضان -د. عاصم الدسوقى - د. على بركات - محمود متولى . 
وهذه أمثلة فقط . وهى من جامعة القاهرة وعين شمس . وإن عمل بعص 
هؤلاء الاساتذة فير| بعد فى الجامعات الاقليمية » ولم نقف عند الذين استمروا - 
خارج الجامعات ‏ يحملون هذه النظرة لتفسير التاريخ . لكتنا رصدنا ما حدث 
فى الجامعة لنرى مدى التغير الذي حدث فى الدراساتث التاريخية . 


ومن بين الكتب الأربعة التى أشرنا إليها والتى صدرت عامى لاه . 1488 , 
يبرز كتتاب ١‏ تاريخ مصر السياسى مئذ العصر المملوكى » والذى يستمر معتى عام 
17 .2 لشوزى جرجس . 

ويتناول الكتاب فترة زمئية طويلة ء من الصعب تناوها فى كتاب سياسي 
واحد . أكثر من خمسة قرون - وقد تناول كل من صبحى وحيدة « فى المسألة 
المصرية » والدكتور حسين فوزى « سئدباد مصرى » فترات أطول . الأول بدأ 
مئل القرن السابع الميلادى والثانى تابع مئل العصر الفرعوى 2 لكن الاثئان هنا - 


رم الفرق فى فظارة كل منهما لتاريخ مصصر - ييدعثون عن سمات وظواهر تحكم 
حركة التاريخ المصرى » وهم ينلر ون نظرة حمضسارية أكثر مغرا صياسية . لكن 
فوزى ججترجس رجل سياسى ء وذر رؤية » ويبحث فى التاريخ بامتمام وجلد 
ليترصل إلى ظهور الرأسمالية - مغلا ويعزز أحكامه بجداول وأرقام تساعده فى 
حكمه . ويتابع حركة الطبقات ف المجتمم والتاثيرات اقارجية والداخلية , 
وكثيرا ما يعقد المقارنة بين الطبقة الوسدلى الأوروبية والمصرية » ولاذا قامت 
بدورها مناك ولم تقم يدورها هنا . وخطورة أن يأتى التغيير يفعل فاعل أجنيى 
وليس من نسلل التلور الاجتصاعى المصرى . وقضايا مديدة شام إلى 
المفاصيل . ش 


ورجا يكون المؤلف أدرك هذا فأشار فى مقدمة الكتاب م8 : د إن هذا 
الكتاب إن يتعرض كثيرا ل#أصيلات العاريث , فالمكتبة العربية مليثة بهذه 
النصيلات . وحصسيه أن يقدم المعالم الرئيسية لتاريخنا العديث . مبينا الظاروف 
الامعوماصية , الداضلية واطارسية . لقي قم فيهما املرو أوث . وكخمندا هلله 
المراحل فى اندفاعها وانتكاسها . وكبدداالقوى الاجتماعية التى تلعب دورها فى 
كل حله الاسداث ء وحدد الكانب منيجه فى البصث و ألا أنظر إلى أحداث 
الناريخ على أما منفصلة من بعضها » أو مدزلة عن الذظروف التاريرة المحلية 
والحالية التى نقات وغت فيا , فالواقع ليدي متعزلا » بل مترابطا ومتشابكا 
ويقيف بعضهما البمضن الأخخر بدسورة متبادلة وفى صركة مساصدة دائمسة 
التغيير » . والكانب منحاز من مطور الكتاب الأولى لتارييخ شعيئا , والذى هو 
تاريخ المعارك الطويلة الدامية المريرة ضد الاستعمار وركائزه فى البلاد . 


وتلاحظ ‏ أحيانا ‏ تداخلا بين التارييخ والسياسة . فنجد - مثلا .. فى مقدمة 
الكتاب دروقفا سياسيا يق على ما كان مطروسعا سياسيا على الساحة العربية فى 
مواجهة الاستعمار - فى متنتصف اطتممميتاث ه وبيساطة / تعصدما ق ليل 
لأؤافى لأ-عداث الثار , 2 ق معام الكتاب نعده يقرر « إن الوصدة بين البأئه 
المريية أمر ضرورى وجورهري فى البضال ضد قوى الاستممار 6 يل يشرم في 
مدي واسد مفوومه لله الوسدة » ولكنه موف سياسى أو أد إبراره ؛ ويعيدا 


ظُ 


هن رقيته المصرية » وإلا كان أضار ولى بشكل سريع إلى تأثيرات الثورة العرابية 


سي في اسه 


عل المنطقة العربية » وكيف كان يتجمع المسلمون في المساجد . داعين بنصرة 
عراي » وكذلك تأثير ثورة 1118 أيضاء والقى انعكست فى ثورات لا-مقة 
بالمنطقة العربية » ثورة العشرين فى العراق . وهبة الشعب الفلسطيبى عام 
05 ». وبنفس المنطق تناول المؤلفف الماساأة الفلمسطينية . كما أسماها ف 
صفصات ( 7١9‏ , #دلا , 4ها, 7١6‏ ) وفى الصدد يقول : ه وعندما اتترح 
تقسيم فلسطين إلى دواتين فدراليتين » إحداهما للعرب والأخرى للريسوه , 
وافقت عليه القوى الدمرقراطية كحد أدنى يكن قبوله لوقف هله المذايسم 
الدينية » وإعطاء فرصة للقوى الديموقراطية فى كلا العسكر يك لاكتشاف الدور 
التخريبى الذى تلحيه الرجمية العالية باسم الدين ». 


هنا أيضا كلام غريب وغفامس . والحديث عن دولتين فدراليتين . كان قبل 
قرار التقسيم . وكان ضدن اقتراحاءت لحنة التتحقيق التى كونت من ١١‏ دولة إثر 
منافشات اللجنة السياصرة فى النمعية العامة للأمم المتحدة . واقترحمت أقلية 
اللجنة المكونة من اطند ويموغسلافيا وإيران أن تنشاً فى فلسطين حكدومتان 
مستقلتان ذاتيا تؤلفان دولة اتحادية عاصمتها القدس . أما التقسيم الذى, قم فى 
نوفمبر 1147 بمؤامرة دولية فلم تطرح فيه الفيدرالية » ول توافق عايه فقط 
القوى الديموقراطية ؛ بل وافقت عليه الدول الاشتراكية والدول الاستعمارية .. 
باستثناء بسريطانيا التى امتنعت عن القصويت » ول أذهم ماذا قصد الؤلفف 
8 بالمذاييح الذينية » وهل لصيت الرجعية العالمية و-حدها ؟ هزا أححس أن الوضوح 
الذى ييز الكتاب , يقم فى هذه الصفحات ف داثرة الغمرض الشديد , 
ولم تطرعم القضية الفلسطينية على أنها قضية شعب عرب, طرد من وطنه بمزامرة 
استعمارية » وشاركت فيها معظم دول العالم إما بالموافقة أو بالصمت , وهنا 
كلام سياسى ‏ رغم غموضه ‏ وبعيدا عن تحليل المؤلف للتاريثخ . 


وفى إطار السيامة وتداخلها مع التاريثم ما نجده فى نباية الكتاب » 
والحديث عن ثورة 77 يوليو 1461 وما جاء عنها فى الفصل الحادى عشر » تحت 
هئوات هد الإطاحة بالنظام الملكى ؛ وهنا نجد موقفا سياسيا وغير واضح ويتناقض 
مع تحليل المؤلف للتاريخ وتعسفه ه النظرى » أحيانا . 


يقول المؤلف بعد -حديثه عن -حريق القاهرة ‏ الطريق الذى اختاره الاستعمار 
لكى يضرب فيه الحركة الوطنية : و لقد تجمعت كل القوى الرجعية لضرب 
الحركة الشعبية » ونست خلافاتها مؤقتا إلى أن تم لها الضرب » ولكن ماذا 
تصسشع السراى ومن خلفها الاستعمار فى المشاكل الاقتصادية والسياسية التى 
مازالت معلقة من بعد الحرب العالمية الأخيرة » لم تصنع شيئا إلا ما تفعله كل 
حكومة رجعية فى العالم » ففتحت المعتقلات وألفت البرلمان » ولم يعد فى 
استطاعتها السيطرة على الجيش وإخضاعه لارادتها , وقد جاء الجواب سريعا 
بذلك الهجوم الخاطف الذى قام به الجيش فى "71 يوليو ١4817‏ ثم طرد الملك فى 
55 يوليو من نفس السئة » وقد صنعت ححركة اليش منذ ذلك اليوم شكل قديم 
من أشكال الحكم دام منذ سنة 14174 وبدأت فى وضع شكل جديد لم تكن 
ظروف الصراع العمل بقادرة على تحديده التحديد الكامل الواضح . ولكن 
تعاور الحوادث أخذ يوضح هذا الشكل أكثر وأكثر إلى أن تبلور فى دستور ١5807‏ 
صيث تقزر بشكل قاطم عدم قيام الاحزاب السياسية يشكلها القديم وأن الاتماد 
القومى هو اطيثة الوحيدة التى تتجمع بداخلها قوى الشعب المختلفة ) 


وبعد استعراض المؤلف للحالة الاقتصادية محتى إنشاء المؤسسة الاقتصادية 
عام 4619 », مرورا بإعطاء الحكومة المصرية لشركة كونراده الأسريكية حق ‏ 
استعراج البترول فى الصحراء الغربية وزيادة التعساون مم النقطة الرابعة 
الأمريكية زيادة واسعة , ومع حقل الميزان التججارى , حيث كان بالنسبة لنا دائها 
بالناقعى فى عامى هه , 14061 . يصل المؤلف إلى حكم صبق أن أطلقه على 
اللمكومات المتصاقية ‏ قبل الثورة » وهو : « حل المساكل داخل النطاق 
الاستعمارى » وإن كانت الحكومة لم تدخل الاحلاف العسكرية د إلا أنها ظلت 
تدور فى الك الاستعمارى ؛ . وهذا معتاه أنه لم يحدث أى تغيير » وكأن طرد 
الماك وصدور قانون الاصلاح الزراعى وإعلان الجمهورية والدعوة إلى 
التصمنيع » والتصدى للأحلاف العسكرية فى المنطقة » وأمور كثيرة لا تعنى 
شيئًا !! ش 


ا 
سس تي مسيم 


وهنا نجد أن المؤلف قد غاب عن تحليله وتتبعه للقوى الاجتماعية والطبقات 
الصاعدة والمابطة » وما حدث من علاقات جديدة , والغريب أن المؤلف يقفز 
بحكم جديد على القضية الوطنية ‏ فبعد أن أشار إلى د حصل المشاكل داخل 
النطاق الاستعمارى » نبجده يغير هذا الحكم . « أصبحت الآن ل داخل 
الحركة التحريرية العامية » . فماذا حدث ؟ حدث مؤتمر بإندونج . فهل عند 
مثل هذا المؤتمر وعلى مدى أربعة أيام كفيل يتغيير هذا الحنكم ؟ إن هنا أتسادل 
فقط ! وأرى أن خطورة التداخل بين السياسة والتشاريخ . كثيمرا ما مخضم 
التطور التاريخى . للموقف السياسى الآى . ويأق تحناميل التطور الاجتماعي 
لحركة المجتمع المصرى ليصل إلى التطابق مع الموقف السياسيى الآى وبذلك 
تخضع تفسيرات الفترات التاريخية ‏ فى بعض الأحيان ‏ للتعسف ‏ فى خدمة 
مواقف سياسية أو حزبية . 


وعن التفصيلات الذى قال المؤلف عنها « أنه لن يتعرض كثيرا لتنصيلات 
التاريخ . فالمكتبة العربية مليثة بهله التفصيلات » هنا نختلف مع المؤلف . لأن 
معنى التفاصيل لدينا مختلف . فالتفاصيل التى تملأ الكتب تمثل تراكما غير مفيد فى 
التحليل » لكن التفاصيل الذى نهتم بها ونعنيها . هى التى توجد فى المصافر . 
الأساسية . مثل وثائق المحاكم الشرعية وسجلاتها , دفاتر الالتزام فى العهيد 
العثمانى . . وهكذا . وفى غياب التفاصيل . التى تعتمك على المصاهر الأصلية أو 
الأساسية . كثير! ماتأق الاحكام بعيدة عن الواقع , وقد يدتغرق البعض فى 
محاولة التطبيقات النظرية على حركة المجتمع - بشكل ميكانيكى ‏ هون الانتباه 
إلى دور د الفرد » ودور و الأفكار ؛ إلى جانب المصادر الأساسية لكل فترة قاريخية 
وسنعطى مثلا على هذا ما جاء فى الكتاب الذى نحن يصدده : فى الحايث عن 
الفتح العثمان : 

جاء فى الكتاب صفحتى 18 »2 صايل : « فسربت التدجارة فسربة 
قاسمة . . . ولم يكتف الأتراك باختطاف الصناع المهرة . بل فرضوا الغسرائب 
الباهظة على الصناعة , وأرغموا مشايخ الحرف على تحصيلها . وباختصار فإن 
الصناعة والتجارة قد ضريتا ضربة عنيفة بعد الغزو العثمان إلا بعد سئوات 
طوال » لقد هبطت الكفاية الائتاجية إلى الحنضيض وهبطت معه الصدحة العامة 


للشعب كله » وازدادت نسبة الوفيات حتى أصبح عدد السكان فى 1/48 مليون 
ونصف نسمة وإذا قارن هذا العدد نما كان عليه سكان معنر فى أيام الرومان 
وأوائل الحكم العربى وهو يتراوح بين ٠"‏ / مليون نسمة تتبين لنا أية روف 
قاسية كان يعيشها شعبئا وأية ضر بات مليقته حتى أوشك على الفناء © 


6 حتى احملة الفرنسية‎ ١011/ وجاء هذا الحكم عن العصر العثمان منذ عام‎ ٠ 
ولغياب التفاصيل من المراجسع الأساسية جاء هذا الحكم بعيدا عن الواقع‎ 
- التاريضفىي » ونشير هنا إلى ما كتبه الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم‎ 

ْ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأزهر » والذى له حراسات عديدة عن 
العصر العثمانى , وجاء فى دراسة بعنوان « حول منيججية دراسة تاريخ معسر إبان 
العصر العثمانى /1011 17/448 ) ( نجلة فكر ‏ مارس 1988 ) 


وظلت المقولات الخاطئة تتردد على السنة دارسى التاري المصرى عن قضية 
المهن الحرفية و الضئاعات فى العصر المثمانى فظل القولالسائد بأن الصناعة فى 
تلك الفترة أصيبت بالتدهور . وان الطوائف الحرفية اتغلقت على نفسها وأن 
روح الابتكار انزوت من لدى أبناء الشعب المصرى. , وهذا القول لا يصمد 
أمام النقد التاريخى والدراسة التاريخية القائمة على المنهج العلمى , والمعتمدة على 
مصادر الفترة ووثائقها » فإن الوثائق الرسمية تنبت مدى الدور الذى لعبته 
حركة الصناعة فى مصر . بمقياس المصر » فى تاريخ مصر الاقتصادى . إن 
إيبابا وإن سلبا , كما أن هذه الوثائق تعطينا تفصيلا كان جهولا عن كيفية تمويل 
السناعات ٠‏ والصتاعات الى كانت خاصة بالاستهلاك المحل والصناعات التى 
كانت تعد للتصدير وعن القائمين بها » وكيفية توزيعها » أما عن أحوال التجارة 
فيقول الدكتور عبد الرحيم : 


أثيتت الدراسات الوثائقية الحديثة والتى اعتمدت على الأرشيف المصرى 
والأراشيف الأوروبية أن النكسة التى أصيبت بها السوق المصرية بعد أكتشاف 


طريق رأس الرجاء الصالح ١444‏ . لم تستمر لفترة طويلة » فقد بدأت هله 


السوق تشهد بعد دخول العثمانيين البلاد نوعا من الاستقرار ١‏ وأخذت تشهد 
نوعا من النشاط التجارى . سل وأصبحت السوق المصرية محورا للحركة 
التجارية بين البلاد الآسيوية والافريقية » عربية وضير عربية من ناحية » 
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والبلدان الأوروبية من ناحية أخرى , وباستعراض قائمة السلع التجارية التى 
رصدتها لنا دفاتر المعماكم الشرعية 6 ودفائر التمارك وضيلات مماكم الثغور 
المصرية ندرك أن السوق المصرية بلغت درجة كبيرة من النشساط التجارى 
وبخاصة فى تجارة العبور « الترانئزيت » كبا تثبت دراسة هذه الوثائق أن مر بدأت 
تشهد نشوء فثة د أعيان التجار » أو « كبار التجار » ونشوء الشركات التجارية 
الصغيرة التى سرعان ما تحولت إلى شركات تجارية كبيرة لها نشاطها التجارى 
المتنوع . ونتيجحة لاتساع نشاط فثئة كبار التجار محليا وخارجيا . فقد ظهر منتصب 
« شاهبندر التجار » الذى كان منصب شرفيا . له شبه سلطة قضائية على التجنار 
وقد شهدت الفترة ببوتتات تجارية : متعددة الأنشسطة . مثل بيت السرويعى 
الرشيدى المصرى ٠‏ وبيت الشرايبى الفاس المغرى وبيت الكهن المفرى . كيا 
شهد القرن الثامن عشر ظهور الشركات التجارية الكبيرة التى كونها مجموعة 
الشركاء , أو بعض الأسر التجارية . وازدهرت المسركة التجارية بصورة 
واضحة وتوفر لدى فئة التجار فائض ضخم من رأس المال » ففكرت هذه الفثة 
1 فى استثمار هذا الفائض فى مجالات استثمارية أخرى مثل امتلاك المقارات 
وإنشاء مشروعا الخدمات العامة مثل الحمامات العامة . وشركات الثقل البرى 
والبحرى . كبا دخلت هذه الفثة مجال التزام الأراضى الزراعية » . ويصل 
الدكتور غبد الرحيم إلى القول « إن ازدهار الحركة التجارية أصبح يمثل ظهور 
الرأسمالية التجارية المحلية ‏ إن جاز لنا استعمال مثل هذا التعيير » وفى ححديث . 
. الدكتور عبد الرحيم فى ندوة حول مشاكل كتابة تاريخ مصر الحديث ‏ فى نفس 
العدد من المجلة المشار إليها يشير إلى أن له بحث نشر فى مجلة العلوم العربية 
للدراسات الانسانية فى جامعة الكويت عن نشوء الرأسمالية المصرية المحلية فى 
الفضر العثماى . من خلال وثائق المحكمة الشرعية ويرى أن الطبقة المتوسطة 
ظهرت مئل القرن الثامن عشر . | 1 

ويختلف المؤلف عن معظم المؤرخين والدارسين الذين تتاولوا قضضية الأرض 
والملكية والفلاح فى فترة حكم محمد على . فيرى فوزى جرجس أنه « بوصول 
محمد على إلى السلطة . انتهى النظام المملوكى فعلا ء وانتهت ببذا مرحلة من 
مراحل الاقطاع فى مصر . دامت حوالى 080 سنة . ولما كان تحطيم النظام 
المملوكى قم أساسا على :يدى القوى المسلحة الأجنبية : الحملة الفرنسية ) وليس 


م 


نتيجحة للتطور الداخلى فى مغر » هذا فان النظام الاقطاعى نفسه لم يقض عليه » 
يل تغير شككله وتمركزت السلطة الاقطاعية فى يد محمد على » وكون دولة مركزية 
إقطاعية وظل أسلوب الانتاج الاقطاعى كبا هو , وظلت العلاقات الانتاجية يون 
القوى الاجتماعية المختلفة إقطاعية كبا هى أيضا . . . وأنه بالرغم من إيجاه . 
وسائل انتاج راقية فإدها لم تفتت الاقطاع . ... وباختصار فإن محمد على قد مات . 
والمجتمع المصرى مجتمعا إقطاعياء . ويتفرد الاستاذ فوزى ببذا الرأى - فى 
سعدود علمى ‏ بين الذين درسوا هذه الفترة » وخطورة الخلاف هنا حول ظهور 
الرأسمالية المصرية , والقوى الاجتماعية فى كل فترة منذ فترة محمد على . 
واختلفت معه فى رأيه كل من : إبراهيم عامر ‏ الأرض والفلاح » الدكتسور 
رعوف عباس - النظام الاجتماعئ فى معسر فى ظل المكتبات الزراعية الكبيرة » 
الدكتور محمد أنيس تطور.المجتمع المصرى من الاقطاع إلى ثورة 1 يوليو 
1486 ء الدكتور على بركات ‏ تطور الملكية الزراعية فى مصر 1١817‏ - 
4 .» الدكتور عيد العظيم رمضان ‏ الصراع الطبقى فى مصر , أنور عبد 
الملك ‏ نبضة مصر . ونشير إلى بعض ما جاء فى كتبهم : 


يقول الدكتور على بركات فى كتابه ص 48 : « إن أول العوامل التى ساعدت 
على نقل الاقتصاد المصرى من النظام الاقطاعى إلى الرأسمالية هو ظهور اقتصاد 
السوق كبديل للاقتصاد المعيشى الذى كان سائدا قبل محمد على وقد ساعد على 
ظهور اقتصاد السوق دخول المحصولات النقدية ضمن برنامج محمد عل / 
الزراعي وأيرزها القطن , الذى بدأ فى زراعة النوع الطويل التيلة مه سنة 
فقول وبلغ انتاجه سنة 184 44406 قنطارا وفى سنة 186٠‏ كان الصادر 
من القطن يزيد على 6٠‏ ألف قنطار , وأحدثت الحرب الأهلية الأمريكية زيادة 
هائلة فى صادرات القطن حتى بلغت سنة 1856 . ؟ مليون قنطار . وبسبيب 
انتاج المحصولات النقدية وخاصة القطن حدثت تطورات هامة فى نظام الرى . 
والمواصلات فى مصر فى القرن التاسع عشر » . 

. وبعد أن يحدد الدكتور محمد أنيس الثمو التتدريجى للمجتمع على النمط 
الرأسمالى كنتيجة لتحطيم الاقطاع يصل إلى النتيجة ‏ ص /١‏ من كتاببه : , 
« والملاحظ حول تلك الضريات التى وجهها محمد على للاقطاع أنه لم يستعن 


بالقوة الشعبية التى أوصلته للحكم ٠‏ بل انقض عليها هى الأخرى . لذلك تم 
التحول من الأوضاع الاقمطاعية إلى الأوضاع الرأسمالية دون صشد شعبى 
ححقيقى » ويقول ابراهيم عامر . .سن ١ق‏ ؛ الهم من كتابه : « نستطيع أن نقول 
أن نظام الاستقلال الزراعى فى عهد محمد على كان نقلاما مؤقت انتقاليا ين 
الاقطاعية والرأسمالية » وكانت مصر ثمر أثناءه بمرحلة من مراحل ازدواج 
التعلور . أى كان نظاما اقطاعيا شسرقيا يمر بمرحلة الاضمخلال والاخبيار » 
وتتولد داخله عناصر نظام رأسمالى قائم على اقتصاد السوق ومتجه نحو نحقيق 
الملكية الفردية للأرض » . 


ولققد -ماوا لنا أن نقدم بعض الأمثلة لاجتهادات المؤرخين والدارسين للتار يخ 
حول بعض القضايا الطامة فى تاريخنا » حتى ولو استخدموا الممبج المادى . او 
الاشتراكى ‏ كبا يحلو للبعض أن يسميه وستظل قضايا عديدة فى تاريخنا مل 
بحث وجدل » طبقا لمفهوم ونظرة كل مؤرخ ودارس . وجاء كتاب و دراسات 
فى تاريخ مصر السياسى منذ العصر المملوكتى » - ومئلثلاثين عاما يتابع تاريم 
المعارك الطويلة الدامية ضد الاستعمار وركائزه والتى تخملت جاهير الشعبه» 
المصرى عبؤها ٠‏ برؤية طيفية , ٠‏ وبنظرة مادية لتفسير التاريخ » وإذا كانت هناك 
بعض الاختلافات والأخطاء فى تفسير بعض القضاياء» ٠‏ فلم يكن :هذا بسيب 
استخدام النيج » » بل لغياب المصادر الأساسية فى بعض الأحيان , والنشف» 
النظرى فى التطبيق . ولتداخل السياسة والتاريخ فى بعض القضايا ولأن الكاتب 
سياسى بالدرجة الأولى يكتب فى التاريخ . وكانت هذه رؤية لتاريمنا على هدى 


الكتبنه الرائدة فى مجال استخدام المنيج 
صاحبه برؤيته بين أصحاب هذ!. 


اذل لأسي 


سا رسر 

ليس الاستعار جرد رايات أجنسة رقع مط لى ردوع هذا الوطن أو ذال » 
بل .هو أضا » وفى الدرحة الأولى : سيطرة 5 اقتصادية » فرضتها الدول 
الرأسمالية ال 'برى على تلك البلاد الصغيرة التى لم عكنها ظروفها التارّية 
من غز بق الإطار الاقطاعى ‏ الذي كان يكبلها ويعيق نطورها وبموها . 

ولقد ايتلى شعبنا بكل صور الاستعار الاقتصادى والمسكرى » شأنه 
فى ذلك شأن معظم بلاد الشمرق المرنى ٠‏ وتاريخ شمبنا الحديث هو تاربع 
معاركه الطويلة الدامية الرية ضف الاشتمراز وركائزه فى البلاد . 

وقد كانت هناك نظريتان تبرزان دائماً من.خلال الكفاح الععلى 
د الاستعار » النظرية الأولى الت يمتنقها الشعب وص ل 
الكفاح بلا أية مهادنة أو نوقف حت تاخلص البلاد هاما من كل سيطرة 
استعيارية ٠‏ اقتصادية كانت أو عسكرية .. وهذه النظرية كانت ححتم 
وبالضرورة ربط حركة التخرر الوطنى فى مصر بكافة الحركات التحريرية. 
فى العالم عامة وفى الششرق العربى مخاصة . . أما النظرية الثانية والتي تعتنقها 
الدواثرالحاكة » فكانتترى أنه الرغم من عدم نوافق المصالط مع الاستعمار 
فأن الارتباط به مسألة ضمرورية ومفروغ منها .. ومن هنا كانت كل 
حاولا لامسألة الوطنة 'ندور فى الفلك الاستمارى ؛ ومن داخل الارتباط 
به فى حدود الدائرة الاستممارية وهذه النظرية كانت تم وبالضرورة العداء 
العسد فق من ب وكذلك البذاء البلاق لكر 4[ الجر العامة . 

وقد ظل الصراع ناشياً بين الشعب الذى يناضل من أجل التحرر 
الوطنى الكامل » وبين جميع الحسكومات التعاقبة الى حكنت مضر ». 
-خاصة بعد الاحتلال البريطاتى الشثوم ؛ ونتيجة لهذا الصراع الدانى 
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كانت العركة الوطنية ضد الاستعيار تنطلق أحياناً وتتمثر أحياناً أخرى » 
إلى أن انطلقت من عةالها أخيراً , وخاصة بعد مؤممر « باند و ج» ودأت 
تسجل انتصارات رائءة روعت الاستعمان العالمى .. وما أن وقف سمال 
عبد الناصر فى 55 نو لوسنة ١46‏ وأعلن إعادة القناة لأصحامها المقيقين 
حتى جن الاستعمار وجمع قواته وألق بها فى معركة مجحنونة ... ولكن . 
الاستعمار الذدى ضرب الاسكندرية بوحشية سنةم ء وأنذر سعد زغاول . 
سنة 148 بوقاحة وحّسة » م تعد له نفس الأظافر الجارحة القاتلة .كا أن 
حركة التحرير الشعبية وصلت من لت عا تندفع إلى الأمام » 
ك توقف أو مهادثة . 

لفد انتصرت النظرية الى يمتنقها الشعب فى الصراع ضد الاستعار » 
وخرجت الحركة الوطنية من نطاق الل فى داخل الدائرة الاستعمارية » 
وكان لابد إذن أنترتبط حركة التحرير فىمصر مع حركة التحر بر العالمية . 
وهكذا وجدت لها سنداً رائماً فى كل القوى التحررية في :الغالم أجمع , 
وكان لابد أيضاً أن تنطورة فكرة ربط ج ركة التحرير: فى مصر. مع حركة 
التحرير فى البلاد العرية وتدخل فى طور التنفيذ العملى .. ولم يكن من 
الستغرب أن ي,تمثل ذلك التنفيذ العملى فى الوحدة المصرية س السورية 
وتكوين «الخهورية العربية التتحدة» ثم فىالوحدة الفدرالية مع الملكة 
العنية » فهذه إلحكومات نت تلتق مع الشعب فى للعركة الكبرى صُد 
الاستعمار » يعكس باق الحسكومات المربية الأخرى التي كوي التعار ْ 
وبالتالى معارضتها للشعب . 

وقد اضطر الاستعار , ليقف فى وجه هذا الخطر الداهم , أن يلحا 
إلى صناديق القيامة ليستخر سح منها أعوانه .. ٠‏ ومن يكونون 0 0 
فزسان حلف يغداد ؛ وركاز مشروع 5 الاستعارى .. ْ 

نقى نفس الوقت الذى كانت تعلن فيه الوحدة ل 
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كان الاستعمار مجمع بين حكومة الأردن وحكومة العراقفى وحدة أخرى.. 
وححدة عت وغاة » لمناهضة حركة التحرير العارمة ٠‏ الي مجح م ل 
البلاد العربة ش 

لقد تجمعتكا ل القوى الرجعية فى الششر قالعربى فى حلف إجراى وقح » 
مع الاستمار العالمى ؛ لمناهضة خركة التجرر الوطئة ‏ فى البلاد العريية . 
وطأالاس تعمار إلى تفس الأيادىالقذرة الت لعبت دورها فى للأساةالفلسطينية» 
ومكنت العصابات الصهيونية من نشتيت وإجلاء شعب فلسطين عن أرض 
آنائه وأجداده .. لقد لأ إلى نفس الأيادى الددنسة التوبكانت تنص على مصر 
خلال العدوان الثلاتى الغادر , لتحل التفوذ الأمركى محل النفوذ الريطاق 
والشرتتى فل لتق » تقد طا إلى حسين وقطل وغيرها من دما مشسروام ‏ 
ابزمهاور . 

لقد محركت الشعوب فى البلاد العربة كلبا . . فى العراق ٠‏ 
فى لبنان .. فى الأردن .. فى تونس ٠‏ فى كافة البلاد التي ما زالت محكنها 
حكوماة كاقة وغبيلة «الاسيسا رن ١‏ قد عر كه المسعون: نقد 
التحرر الطلق من كل قود استعارية ... ومهذا أصببح .التاريع واجهنا 
بواجبات ثورية ضخمة .. واجبات تنظم جهة وطنية واسمة النطاق من 
الشعب فى كافة البلاد العربية ل#ثيل كل القوى ودثمها. فى انجاه واحد 
للتخلص من الاستعرار وعملائه فى الشسرق العرلى .. 

إن الوحدة بين البلاد العربية أ ضرورى وجوهرى فى النشال 
ضد قوى الاستعمار » وما دامت هناك حكومات خائنة ما زالت قايضة علي 
السلطة فى هذه البلاد فسيظل الاستعار رايضاً فى النطقة » ومن هنا م 
تكوين هذه الجية الشعبية الوطشة العامة فى كل البلاد. المربية » لتعمل 
فى تناسق تنام وبإمكانياث متبادلة لكنس الاستعار من النطقة كلها.. ‏ 

إن وحدة الكفاح ووحدة الغرض محتم قيام هذه البة .. إن ضرب 
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حركة التحرير الوطنية فى الأردن مثلا يؤثر بشكل فعال على تطور العار 
فى الجزائر .. وتجاح العركة الوطنية فى مصر وسوريا» قد أثر » وبثم 
اندفاعى واضم ؛ على العركة في كافة البلاد الغربية ٠‏ . وهكذا فأى صمر 
أو هبوط فى العركة الوطنية » فى أى بلد من البلاد العريبة ٠‏ يؤر بشم 
إيجالى وسرييع » على باق البلاد الأخرى . 

إن العركة الكبرى ضد الاستمار قد وحدت بين الشعوب العر 
كايا" 2 راح التارع بواجهنا ضرورة تنظم هذه الوهدة وير كرتا 
حق ل تطيع أن تخد شكلها الاندفاعى فى التعحل سحق الاستعيار وركائزه 

وبعد فإن هذا الكتاب الذى أقدمه لقراء العرببة لن بتعرض كثير 
اتفصيلات التاررم ٠‏ فالمكتبة العربية مليئة مبذه التفصيلات » وحسيهأ 
يقدم العالم الرئيسية لتارعنا الحديث ء مبيناً الظروف الاجتّاعية ٠‏ الداخل 
والخارجية ٠‏ التى نمت فبا الحوادث ٠‏ ومحدداً هذه الراحل فى اندفاء 
وانتكنيا ‏ وده الدرئ الاجماعيسة التى تلمب دورها فى كل هذ 
الأحداث . 

وقد راعيت فى منبح البحث ألا ل إلى أحداث التاريم على أم. 
دن بعضبا » أو منه زْلة عن الظروف التارحخية الحلية والعالممة ال 
نشأت ونمت فبا ٠‏ فالواقع ليس منعزلا » بل مترابطاً ومتشابكمة ٠‏ وتوم 
الأحداث على بعضها تأثيراً إمجابيآ ٠‏ ويكيف بعضها البمض الآخر بصور 
متبادلة وفى حركة صاعدة دائمة التغير .. ومن هنا كان لايد أن ندحطر 
تلك الخرافة القدعة التى تنادى بأنه « لا جديد نحت الشمس » » إذ أ: 
هناك دائما جديد محت الشمس » وأن كل ثىء فى تغير .. إلا التغير نفسه 

المؤلف, 


ثوذى عرس 


الفصّل الأول 
مصز نحت حكم الماليك 


فى سنة مم3 زار الر<الة « فرسكوبالدى » مدينة القاهرة وقال : 
وا تعدو كنا ١‏ كرمن نان توكاناء والزا كك اراس ف سنانيا 
أكثر من الراكب التى ترسى فى قينيسيا وجنوا وانكونا مجتمعة 6.299 . 
وهذه اللاد الق ذ كرها الرحالة كانت تعتير أنذاك من 1 كثر بلاد أوريا” 
“نطورا ورقا . وكانت مصر فى ذلك المصر بحت حم الماليك الجر كسة 
وتعتير من الناحية الاجتاعية على درجة واحدة مع الدول الأوربية . . 
فصر كانت تني حا إقطاعيا , وكذاك كنت أورا تمع لك إقطاعيا . 
غر نعي نك كت تقدما ورقيا من أرق البلاد الأوربية . 

ولكن لم يلبث هذا التفوق أن بدأ يتلاثى تدريجيا .. فقد كانت 
عوامل التطور تنمو وتزدهر فى أوربا وعوامل الاتحلال والتدهور 
تعمل فى مصر . لقد كانت أوربا على أعتاب عصر النبضة الذى حطم عنها 
' أغلال العصور إلظلية الى عاشت فها أكثر من ألف عام بعد سقوط 
الامبراطورية الرومانية سنة “لاغ 5 

وكانت أولى الضسربات القاصعة التى وجهت إلى مصر تلك الى وجهها 
لللاح البرتغالى فاسكوده جاما ياكتشاف طريق رأس الرجاء الصالل ' 





كول مجارة أوربا مع الشرق إلى هذا الطريقء بدلا من عبورها الأراضى 
الصرية إلى البحر الأحمر. ومهذا وضع الاسفين الأول فى عزل مصر عن 
دول أوربا ومهد لما طريق التقاص والانكياش . وققد الاليك موردا 
هائلا من موارد الأروة الى كانت تأتهم عن طريق الضرائي الى كانت 
.تفرض على التحارة العابرة بالأراضى الصرية ٠‏ وبطبيعة الحال : ققد التجار 
الصريون أياً موردا ضخها كان يأتمهم عن طريق: التاجرة مع التجار. . 
الأور بين الدين كانوا ينقلون نحارتمهم عبر الأراضى الصرية . 

أما الضرية القاحعة الثانية » فقد جاءتها من ايوش المانية بقادة 
سلم الأول » فاحتلت البلاد » وأققدتها استقلالما » وفرضت.نظاما محقق. 
الحكومة التركية سلب خيرات مصر , وتبع ذلك الندهور السريع للحالة . 
الاستاعية» فيا وجعلها تتخلف عن ركب التطور قرونا عديدة . 
ونحن عندما تحد د كشف طريق رأسالرجاء الصاط؛ والغزو الممّاى 
كحدين تار كين لتدهور الطالة الاجتاعية فى فصر ء فائنا تحدد هذا ققط 
لكى نستمين عمالم تارعمية توضح لنا ماحله . أما الواقع الادى ؛ فلا عكن 
أن يقف عند حد السنين ٠‏ إذ أن اهيار الحالة الاجماعية فى مصر لا مكن 
ٍْ دير عجرد كشفف طريق رأس الرجاء الصالم » ولكن 
الحقيقة هى أن كشف هذا الطريق قد كشف أشاً » وفى ذات الوقت » 
عن ضعف مركز مصر الاقتصادى والاجتاعى الآخذ فى الازدياد ٠.‏ فكان 
هذا الكشف وكأنه القشة الى قصمث ظهر الخد ثم تلاه القتعم العمالى 


١‏ فأجهز على البقة الناقة » وحولت مصر إلى بإد خاضع لنفوذ الامبراطورربة 
الاقطاعية الممانية . 


ش ولاك تاريخ ليبى جرد سرد لأ الأحدات التاريية ٠‏ واأكثرها 
ش تشويقا : وإبما عليه أن سحت وبوطبح الأسباب الاجواعة والاقتصادية 
الى أدت إلى هذه الحادثة أو تلك , لذلك فن الحتم عليناء لكى نفهم 


ش لدي 


الأساب الت أدت إلى تدهور الحالة الامجماءية فى مصر ونهنتها فى أود! 
أن تكشف ونوضح القوى الدافعة ال أدت إلى هذه النبضة فى أوريا » 
وأدث إلى تخلفها فى مصر ء ما رتب عليه تقلصها وتدهورها ستين 
عديددة : 
| إن السب الرئيبى الذى جعل أوريا تتطور.وترتق » بيما جمدت 
مصر وتقاصت » هو قوة الطيقة الوسطى هناك وضعفها فى مصر ء ذاك | 
الشف الذى ازداد أكثر وأ كثرء بعد كشف طريق رأس الرجاء 
الصا والفتح الما . ٠‏ 
اللمكً: الوسيلى فى أوريا و ضهسر. : 
9 مع أن مصر ودول .أورما » كانت فى مرحلة احتاعة وإاجدة » ى 
مرحلة الإقطاع » إلا أنه كان سكل منها ظرْوف موضوعية مختلف عن 
ظروف الأخرى ٠‏ ثما هيأ. الاروف للطيقة الوسطى هناك لكى تنمو 
وتزدهرء وينمو معها المجتمع ويزدهر ء بين تكن هذه الظروف متوفرة 
الطبقة الوسطى فى مصر ؛ ومن ثم » مجمدت وتجمد الجتمع أيضاً . وإذا ٠‏ 
كانت هناك حضارتان متجاورتان ٠»‏ إحداهما صاعدة نامة ء والأخرى 
تحمدت » فن الحتم أن مكتسح الحضارة الأولى الحضارة الثانة وتخضعها 
اسيطرتها . لقد اتتصرت الحضارة اليونانية القدعة على الحشارة الفرعونية 
لأن الأولى كانت حضارة مجارية نامية» نا الحضارة الصرية كانت حضارة 
زراعية ثابتة » مع أن كلتنهما كانت فى مرحلة النظام المبودى . لقد كان؛ 
النظلام الإقطاعى فى أوروبا يغتلف » من تاحية الم » عن النقام 
الإقطاعى فى مصر . فهناك , كان النبلاء مستقلين اما عقاطعاتهم ‏ ولمم . 
جيوثسم الخاصة » وعماتهم الخاصة , وحق اعتناق الدين الذى يرونه ٠.»‏ 
وذلك. لصموية اللواصلات ومن هنا ء لم تكن قرنا أو إيطاليا أو ألمانا 
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إلا وحدة جذرافية -فسب » لاوحدة سياسة . أما فى مصرء حمث الو 
سول ؛ فى مواصلاته » وحيث اليل ربط بين جنويه وثماله ٠‏ و- 
«عتمد أهل الوادى على مباهه فى الزراعة . ققد كان لا مفر من تعار 
ءا فى ضبطه . خاصة فى أيام الفيضان ء عندما تغمر مباهه السو 
للك لم يكن فى استطاعة أحد من الأعراء الماليك. مهما بلغ من قوة» و. 
بلغت السكومة الركزية من ضعف؛ أن ستقل بأمارته . وقد كان .“ 
أن يتمرد هذا الأمير أو ذاك . ولسكن كان عليه فى النهابة : إما 
٠‏ يست ولى هو و<زيه على السلطة الركزية »أو غضم للحكومة المر ا 
الفاعة . 
وسسدو ء من ناحية الظهر ٠‏ أن الظروف الاجماعية فى مصى » ك5 
أسبل وأ كثر اتاعاً لفو وازدهار الطبقة الوسطى أ كثر من أحو 
فى أوريا ولك: إن النتاج التارمية تين أنه كان من الهم على الما 
التوسطة : أوربا؛ لكى تتطور وتنمو ؛ أن زيل فى أول الأعس حد 
الإقطاعيات و معطم نفو 3 بلاء الأرض . ولما كان اللك ‏ وهو أق 
وأغنى النشلاء: له مثل هذا الهدف ؛ ققد وجد فى الطبقة الوسطى . 
حليف : كما وحدت 2 هى ء قيه خير سند ينتفق مع أهدافها فى الراء 
الأولى ء: ٠‏ شم مخطتها سد ذلك إلى محطم النظام الإقطاعى كله والقبض 
زمام السلطة عمرقها ونحرر الفلاحين من رق الأرض ٠‏ ومخويلهم 
. إلى ملاك أراضى أو عمال أجراء '. وهذا فتحت الباب على مصراعيه ل 
تنقذ خطظها ومشسروعاتها الاقتضادية . 
لقد ظلت هذه الطبقة النشطة تسعى ون لبن الواحد 2 
سلطة مركزية واحدة : حت يمكن لتجارتها أن مر فى طول البلاد وعرة 
يدون عوائق جمركة ؛ ولم تكن تناطل ضد ساطة تبلاء الأرض السياء 
والاقتصادية سسب ٠‏ بل وكان من الحتم علها ؛ لكى محطم هذه السلط 
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أن تكافح فى كافة اميادين ضد القم الأخلاقية والدينية الاقطاعية . وإن 
النيضة اللاحية التى ملت أوربا فى عصر النبضة . والا كتشافات الرائمة 
الت قام مها الملاحون العظام ٠‏ أمثال كريستوفر كولوميس . وثاسكو دى 
جاما ء وماجلان » ل تكن إلا نتاج وعى وقوة الطبقة التوسطة . وكان 
للزحف الغولى الأسيوى والسيطرةالتترنة على طرق الأدارة القدعة أثرها 
الفعال فى دقع هذه الطبقة للبحث عن طرق جديدة للملاحة للوصول إلى 
الششرق الأقصى عن طربقها . ولم يكن لازحف الغولى أثثره فى البحث عن 
ْ طرق جديدة للملاحة فقسب ٠‏ بل وكاك من الأسباب الرئيسية فى نشاة 
النظام المارى . ققد كانت مصر اللاذ لهؤلاء الحاربين' الذين فروا من 
وجه الاعصار التترى الدمر . وبدأ الحكام فى مصر ستخدمونيم كنود 
مرزكة , وبالتدريج أصبدوا الدعامة المسلحة لهؤلاء الحسكام . 

وباختصار. فإن الظروف السياسدة والاجتاعية والاقتصادية كانت مواتية 
للطبقة الوسطى فى أوربا . بل ونحتم علمها أن تكافم لكى محطم سلطة 
الاقطاع عاماً ٠‏ وتنولى هى زمام السلطة لكق تنو وتتطور» أما في مضر 
فم تكن هذه الظروف مواتة للأسباب الآتة : , 

أولاً لم يكن السلطان فى حاحة ملحة للتحالف معها ضد أمراء 
الماك ؛ لاقيل الفتح المماى. ولا بعده ٠‏ نظراً لقدر به على القفبض على 
زمام السلطة الر كزية ؛ ولأن مص ركانت فعلا وحدة سياسية كأ بى وحدة ٠‏ 
جغرافة:. 
ثانيآً ‏ كانت معظم تحارة أوربا الأساسية تمر بالأراضى 5 

فكانت البادلات التجارية تم يدون الحاحة اللحة إلى البحث عن أسواق 
بعدة ه سكس الطبقة الوسطى فى أوربا الى كانت فى حاجة إلى هذه 
الأسواق للؤصول خاصة إلى موارد الواد الخام » وهى لهذا قد شعت 
لللاحة ومولت العديد من الرحلات الكشفة العظيمة . 
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شالع كانت أرباح السلطان والاليك المائلة من الرسوم التى تفرض 
على التجارة الأورية الارة بالأراضى المصرية تفلل من جشعهم بالنسية 
اللطبقة الوسطى ؛ فلا يفرضون علها ضرائب فادحة 5 كان يفعل أمراء 
الاقطاع فى أوربا عند ماكانوا يفرطون رسوماً جمركة على هرور التحارة 
.. عير مقاطعانيم ٠ ٠‏ 

وأدت هذه الأسباب جميعا إلى تلف الطبقة الوسطى فى مصر عن 
مثيلتها فى أوريا ؛ فينا كانت تلك الطبقة فى أوروبا نشطة » تكسب 
باستمرار مواقم جديدة من أساء الاقطاع » كانت تلك الطبقة فى مصر 
جامدة على ما هى عليه » ول تتمكن من أن تلم دورا سياسيا واضحا 
في تعبئة ضد أعراء الاقطاع , ونالتالى لم تستطع أن تلعب دوراً إمجاييا 
ضد السلطة المركزية الاقطاعية . 

ولما كانت الطبقة الوسطى فى المجتمع الاقطاعى : تعتر الطبقة الأ كثر 
نضحا من أية طبقة أخرى و تمثل التقدم والتطور ء لهذا فإن حمود نشاطها 
فى مصر ١‏ ونحركها جنا إلى جنب مع سلطة: الاقطاع جعل الجتمع المصرى 
أيثبت' ولا يتطور ٠‏ يبنا كانت الطبقة الوسطى تدفع الجتمع فى أوريا 
إلى الأمام أثناء صراعها ضَد الاقطاع ٠‏ وذلك لكى ينمو ذلك المجتمع 
وزدهر , ولى تكتشف الطرق البحرية الجديدة والقارات ومنابع 
اللواد الخام . 0 

ومن هنا يتضح أن كشف طريق رأس الرجاء الصالم لم يكن مخرد 
تكلب جرال :إن كن اتير لابق عن وق رار الفا السك 
فى أوربا وضعفها ق مصر , بل وفى كل بلاد الشعرق . وقد حاول سلطان. 
مصر.ء التعس الحظ » قلنصوة الغورى 6 عساعدة البنادقة » الفضاء فملا 
على النفوذ البرتغالى . لكى يعد التجارة إلى طريق مصر ايه 
فالتحم مع اليرتغالين فى حرب حرية بالتقرب من سواخل المند ٠.‏ ولكته 
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هزم : وغرقت أساطله فى مياه المحيط » وغرقت ممها آماله . 

وفى سنة ١117‏ د تسعة عشر عاماً من رحلة قاسكو دى جاما 
حول رأس الرجاء الصالم؛ وبعد تمانية سئوات من هزعة الأسطول 
الصرى آمام سواحل بومباى ؛ قفتم السلطان سلم مصر ٠‏ ودخلت مصر 
فى إطار الإمبراطورية العمانة » كولاية من ولاياتها . وققدت استقلالها . 


الوضع الرمماهى قبل لقنم ولمتوانى : 


إن نظام الاقطاع » كأى نظام اجماعى ؛ من النظ التى مرت علا 
البشرية خلال تطورها :أساوب معين ف الإنتاج , يترتب عنه ٠‏ وبالضرورة ». 
علاقات معينة بين الطدعات الختلفة . 

ولهذا ٠‏ بتعين علينا » لكي محدد انتم لتاقن في مصر ء 
قل الفتم العمانى , أن محدد الطبقات الا<تاعه الى كانت موحودة ؛ 
وعلاقة هذه الطبقات فا ننباء: وكتا الذؤن اذى #انت غلديه كل مثا 
فى الانتاج ::وإذ كانت الأرض هى الوسيلة الأساسية للاتتاج 5 نذاك » فقد 
كانت الطبقة التى ملكها هى.الطيقة الى تسيطر على قوى الجتمع كله؛ وتسخخر 
كل طاقاته لمنفمتها الخاصة . 

لقد كانت ملكية الأرض فى مصر مخضع لتلك النظرية التق تعتبر الحا كم 
هو للالك اللتقيق لكل أراضن البلاد » وهو الذى يقسطعها لمن بشاء من 
الاتباع . وهؤلاء يدورثم شطمؤنها لأتباعهم .. ومن الناحية العامة » لم تشذ 
مصر عن هذه النظرية . قفد كان السلطان علك الأرض كلها ويقطمها 
لأتباعه الأمراء الذين يوزعونها على الفلاحين ظير جباية الضرائب الق 
يفرطوتها علهم ليسددوا منها للسلطان جزءا ويستحوذوا ثم على الجزء 
الآخر . لم يكن الفلاحون يعلكون الأزض إذن ٠‏ بل كانوا يتتفعون بها 
نظير الضرائب الى يدقعونها . وكان لهم أن يستمروا فى هذا الاتفاع , 
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ماظلوا مستمرين فى دقع الشرائي ٠‏ فاذا موا عن ذلك ٠»‏ كانث الأرسن 
تحب مهم وتشمطى لغيرهم ٠‏ لم يكن ن الأمر يقتضر على الفلادين وحدهم» 
بل كان هذا القانون نفسه يسرى على ضاحب الاقطاع , فاذا لم سدد 
ها فرضه السلطان عليه من ضرائب ء فإن الالتزام كان مسحب منه 
٠‏ ويعطى لغيره . ا 

ولقد كان السلطان وأتباعه من المالك ام اين مون رات 
الأرض ٠‏ وكانوا عثاون السلطة المقيقة فى البلاد ٠‏ وكانوا معتافون عن 
أمراء الاقطاع فى أوربا » ففى ادو كان أدراء الاقطاع : فى أغلب 
الأحنان م نْ الوطن نفسه . إلا أ: نم كانو! عثلون الأرستقراطة المنعزلة عن 
الشعب . والق محكه بالسيف والدرعء أما فى مصر ققد كان أمراء الاقطاع 
يكونون الأرستقراطية المسلحة الأجنبية الت لاتعرف فى الغالى كلة واحدة. 
من لغة الشعب ء لقذ كانوا مالك اشتروا من جورحا وأرمنا »ودربوا. 
منذ صغرهم على حمل السلاح والفروسية » لم فر ضوم ال بعد ذلك على 
الشعب ليحكوه بالقوة والارهاب . 

تلك“ الطبعة التى كانت تتر بع فوق قة المجتمع : سلطان وخوله حاشة 
من الأعراء والماليك : يسخرون كل الطاقة الانتاجية لأغراضهم وملذام. » 
والفلاح المصرى الكادح الصبور . يكدح فى أرض لا مملكها . وستخدم 
وسائل اتاج مرت علا آلاف السئين وم لم تنطور ويزرع اخيرات 
. ومجممها ؛ ثم يبحث عما جمع فلا بحد إلا الفتات , أما المحصول نفسه ققد 
أخذه الملْم نظير الضرائب المفروضة عليه . وهو إذا تأخر فى سداد هذه 
الضرائب ٠‏ ققد كان جنك و المغد» يتولى تعليقه فى « التلكة ) تنفيذا 
ش لأمى الملأزم » ويظل لد حق يوفى من الغعرائب أو مهلك'دوتها . 
وبين هاتين الطبقتين : كانت تعيش طبقات ألرى لم تصل لمرحلة 
الننادة ولم تببط إلى درجة الفلاحين ١‏ دكات هنال ه طيمّة التحار اق 


ادا 


تكلمنا عنها فى صدر المقدمة ؛ وكانت تلمها طبقة أخرى ء. هى طبقّة الحرفين 
الوثيقة الصلة بطبقة التجار , لأن المؤثرات الاجتاعية التى كانت :ؤثر على 
طبقة التحار صعودا أو هبوطا كان أثرها يظهر بشكل مباشر على هذه 
الطبقة الى كانت تمتير تموذجا للنظام الحرفى فى العصر الاقطاعى » وكان 
على رأس كل حرقة شيخ من مشاظها : وفى الغالب كانت كل طائفة. 
تتجمع حول نفسها فيحى من أحياء الدن الكبيرة » ويتولى شيخ الحرفة 
تنظم الصلة بين الحرفين وبان التحار ٠‏ و بيهم وبين الحكام »فى جمع 
الضرائب المفروضة علهم .وفى أيام الماليك الجراكسة ٠‏ وخاصة قبل 
اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالم »كانت هذه الطبقة فى رواج نسى» 
نظرا للرواج النسي الذى كانت عله التحارة ونظراً.لعدم نر كير الحكام 
1 علمهم فى تحصلى الضرائب ولهذا ققد كان شيخ الحرفة يعتبر كأب روحى 
لعبال المهنة » يداقع عنهم نهم » وعن رق الحرفة نفسباء ومحافظ على مستواها 
الفنى المرتفع . . وقد 2 هذا بعد الفتتس المهانى » ولم تدرا الشيخ 
أكثر من أنه جانى ضرائب للباشا الوالى ؤموظفيه , الأعى الذى أفقد 
0 0 ا 0 
الرغم من أنم الم درا معيئاً فى الإنتاج؛ وا ةلدا ولوقي + 
00 الماماء .سشون فى رغد من العيش ٠‏ ويقطعهم السلطان أراضر 
ة من .الضرا؟ ثيء وكانوا ينظّرون على أوقاف معفاة أيضاً من الضرائب» 
00 مؤضع لاد رام من السلطان ومن تمالكه . وكان العاماء ثم الصلة 
الروحة التى تر بط السلطان. بالشعب » ينما كان الوظلفون الصلة الالية بينه 
وبين الشعب 6 «نظمون شئون الال ومجمعونه وبوردونه . وكات 
. الشثواتف الوظائفية غير منظمة كم نمهدها الوم ؛ فان جيوب الوظفين 
داك كير ما كانت تنتفخ مجزء من الأموالالمتصرة من دماء الفلاحين ٠‏ 
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الفنى ١‏ لهو الى : 





بدخول العثاتيين مصررء بدأت بلادنا تنحدر محو عزلة بميتة عر 
النشاط والتطور المالمى . فيينا كانت أحشاء أو_يا تمور بعصر الهضة 
إذاآ عمبلاد جديد . كانت مصر حت حم العمانيين تتخلقفف 220 
الحضارة.: ويسلا الفاح الأجنى البقية الباقية منحضارتها .. وأول ضرية 
وحهها الءماذين إلى مصرء عى اختلاس خيرة الصناع الحرفيين المصربين 
وتصديرثم إلى القسطنطينية . ليطواروا الصناعة هناكء ولهدميا فى مصر . 
وهكذا ذعفت الصناعة الصرية . واتخلفت تخلفاً ث: بدا . هذه الصناعة الى 
كانت تفراً للحرفبين المصريين طوال السنوات الطويلة » وخاصة فىيالعصر 
القاطمى : بصف لنا «ناصر حُسرو» ؛ اذى زان مصرق هد للستتصر 
مدينة وتانس »4 أول مدينة تنترض القبل على مصر من الشرق فيقول : 
إنها كانت مديئة صناعية هامة بها 16٠‏ ألف ساكن , وما لا بقل عن 
خمسة آلاف نول للغزل؛ وصناعة معدنة مزدهرة , وستة وثلائون مام : 
ومائة دكان لبييع الروااع : وعدد الرا كب الراسية فى اليناء لا يقل عن 
مائة مركب ء ودخل الدرنة لابقل عن ألف دينار بوميا ومدينة الشاهرة 
كان بها عدد لا حصر له من الدكا كين » يلك الخليفة: ما لا يقل عر 
عشرين ألف دكان بنها » 200 , 

. وكذلك ضربت التجارة ضربة قاسصعة . وى 6 سبق وأوضحنا . 
وثيقة الصلة بالحرف كلاها يؤثر على الآخر تأثيزاً ابيا . ففضلا عن المبوط 
الفنى لانتاج السلع » فان الإرهاق الضنى اذى كان يق على كاهل النلاح 
الصرى وهو متترى هام للانتاج » بسبب تلص السوق الخارجية ٠‏ 





0غ( فى أصؤل اللسألة الصرةء امس وتيك ٠‏ 


م1ا0. 


حمل :اقدره اعرف ونامنين نحن ماتاعل دربي استدظلة هذا 
وم كتف الأتراك باحتطاف الصناع الهرة ٠‏ بل فرضوا الضرائب الباهظة 
على الصناعة » وأرغموا مشابم الطرق دق عضياءا ‏ وباتسان فار 
. الصناءة والتحارة قد ضريا ضرية عندفة بعد الغزو العمالى لم تستطيما 
التخلمن من وطاع) إلا عدستوات طوال ٠‏ لقد عرطت اللكفابة الاتاحة 
إلى الحشيض . وهيطت معها الصحة العامة للشعي كله . وازدادت نسية 
الوفيات. حق أصبح عند النتكان وسنةم ه2104 ملوثان وتسل لون 
نسمة ‏ منها .ىم ألفاً فى القاهرة . وحوالى تمانة آلاف فى الاسكندرية. 
١‏ سكان مصر فى أيام الرومان وأوائل 


وإذا قارنا هذا المذد يما كان عل 
ال المرنى. وهو يتراوح بين ولا ملابين نسمةء تتبين لنا أية ظروف 
قاسية كان عيش شمينا فهاء وأبة ضربات لحقته حتى أوشك على الفناء . 
وبناكان الوا الري لقى سين سو كل الخلطاق. لاحي فى شل 
أو كثبر ؛ رفاهية الشعب »ء إعا الذى مهمه ويمنيه فى الدرجة الأولى : هو 
كه الأ كاض الى كينها لتق متي اهفل إطابية الركة وغل ماصوف 
يرثى به اجاشية السلئان فى القسطمطينية لكى يبقوه فى مركره ٠‏ ثم 
ما برسله رسا للسلطان نظير الزية الفروضة على البلاد . هذا علاوة على 
ما نكتاسه هو لنفسه . 1 
وكانت الخارك المصرية محصل بشسراهة ضعرائب باهظة ض التحارة 
الوازردة مق البلاد الأورية والأسوية 16 ارت عيه قل هله السارزة 
نأسا ؛ والناق شرك ارة عن مر ١‏ كترو] كثر ورضت بواريهاء 
وفى أواثل الفتح العمانى . وعندما كانت الاميراطورية التركة فى 
عنفوانها كان الباشا الترى الذى يعين واليا على مصر من-قبل اللطان و1 ٠‏ 
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تفوذ وقوة ٠‏ ولكن لم تابث الامبراطورية أن دخلت فى مشا كل دولية 
أضعفتها وأضعفت قدرتها للسيطرة على مصرء فاستعاد امالك تفوذهم: حتى 
أصبحوا الحكام اللقيقيين للبلاد » يترتب بقاء الباشا الوالى على رضائهم ء 
ويتولون السلطة عن طريق ملتزمين يمينوتهم ممع الضرائب فى الأرياف 
أو فى الدن , وسددوا للباشا ضريبة الامراطورية ؛ ومحتفظون هم عا 
اعتصروه من الشعب 1 : 

ولم يكن للضرائب نظام ممين أو حح معين كالذى نعرفه الآن ٠‏ بل.. 
كانت الضرائباعتباطاء يفرضها الوالى كيفها يشاء وأيها بشاء . ويفرضها 
اماليك وفقا لرغباتهم ٠‏ ويفرضها اللرزمون بفسوة ؛ لكى رسدوا ف الياشا 
وأفواه لللاليك , ولعلأوا خزاناتهم بها يتبق .. ول يكن الس يتوقف عند 
حد الضرائب الى تفرض على الشعب » بل كان السلب والهب للنتاجر 
ومحاصل الفلاحين شيئاً طبيعيا بتم دائماً وفى أى وقت .. فاذا امتنح 
الباشا عن دفع مرتبات الجنود التركية ‏ وما | كثر ماكان يمتنع عن الدفع 
ول هؤلاء إلى الشوارع لينهوا المتاجر والساكن . أما نبب الأمراء 
امالك فكان أمره عحبا ٠‏ فالمنازعات والكروب بيهم لم تكن تقف عند 
حد فالاصطدام بين فرسان هذا الأمير أو ذاك كانت مستمرة ودائمة . 
وتتامم هذه الحروب كانت داتما على رأس الشعب .. فمندما يلتحم فرسان 
أمير مع فرسان أمير آخرء يدفعونها إلى التقهقر إلى إحدى مدبريات البلاد 
فأول ثىء كانت تفعله القوات , التقهقرة هو أن تنوب البلاد التى بمر مها . 
وما يكاد الفلاحون يتخلصون من نهب التقهقزين ٠‏ حت يفاجأون بالقوات 
التقدمة فتتولى هى الأخرى نهب ها تبق من المحاصيل ».إن كان قد تبق 
نىء وهكذا كان الشمب يعيش نحت مطارق جبارة من السلب النظم 
والغيز منفل . ولم يكن الشعب بطبيعة امال يستكين لمذا الهب الزدوج» . 
فكثر ابا كان عدت عسات شعبية. وشاصة فى الدن, كالقاهرة ودمزيور 
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صّد الأمراء الماليك , ويشودها العاناء ومشايم التحار والحرف . ولكنها 
' سرعان ماكانت تنتهى . إما بوعد من الباشا أو من أعراء الماليك » 
بأن الأمور سوف تسير سيرا حسنا . ولكنها لم تكن اتسير أبذا'سيراً 
أحسنآ . . وبالرغم من أن الدولة الممانية كانت آخنة فى الاضحلال » 
فإن الشعب لم ستطع استغلال هذا الضعفف لنتفض علبها انتفاضة حقيقية 
ليصئى سيطرتمها ويعلن استقلاله » وذلك لعدم وجود قادة شعبية حميقية 
منظمة » تستطيع أن تلعي دورها فى حشد الشعب وتنظمه . وكا سبق 
وأونحنا فإن الطبقة الوحيدة الى كان فى مقدورها أن تلع هذا الدور » 
فى الطيقة الوسطى . ولكن بسيب مُعقها الشديد الذى ازداد ضما "بعد 
الفتح العمانى لم تنمكن من أن تلعب هذا الدور . | 
وحق فى تلك الأيام التى كانت. قرا التجارة مزدهية ؛ لم تلعب الطبقة 
الوسطى دورها التارعخى فى قيادة الشعب بالرغم من أن الكثير منهم كان 
يشارك فى السلطة وله نفوذ واسم على الحسكام . فقد كان القاضى الفاضّل 
مستشار صلاح الدين » الذى يقول عنه للقريزى أن صلاح الدين لم يفعل 
شىء دونه ٠‏ يتحر انمجار واسمآ مع الهند والغرب؛ ويسد من | كبرأئرياء 
عصره . وإلى جانب السلطان قلاوون نتجذ جد الدين إسلائى» كبير مجار 
. ذلك العصر » والذى كان عتمد عليه اللطان فى ساسته الشرقة .. 
والقررزى بذكر فى خططه العديد من هذه الأسماء التى لمبت أدواراً هامة فى 
نارم مصر وراءالسلاطين المظام . ولكن الأحداث التارعخيةلم كن لهم 
من البلورة كقوة قادرة أن تقود الجتمع مموالتخاص من سلطة الاقطاع .. 
كانت المالنك القوة النظمة الوحيدة فى البلاد التى استطاعت أن تستغل 
الحالة السياسية والاجتّاعية ٠‏ وتنظ اللمجات الستمرة على الاميراطورية 
.الممائية لكي تسلغ مصر عنها . وفعلا تجح أحد كار الماليك . وهو على 
بك الكبير سئة ودب ء فى إعلان استقلال مصر ماما , ؤبدأ فى تأسيس 


لحن 


اميراطوربة مصرءة جديدة . ولكن كان من الهتم علبا أن هزم ؛ بالرغم 
من أن الظاروف الدولية كانت مواتية لامتقلال مص 00 تركا كانت 
ضعفة . وفرنا كانت عور بالثورة ٠‏ وبريطانيا لم تك كن مستمدة لأن 
عرض معارك سافرة فى مصر .. إن السبب الرئيى لعدم اجا على بك 
الكبيرء هو تغاذله عن القوة الشعبية الصربة » إذ لم د اميه امسن 
لماك فحهد هذه الطاقة + مارة ؛ لاتخاص من هؤلاء الياليك الحّاة م 
و إتما اعتمد على حزيه من الماليك . وحارب فيعديد من الجبات ٠‏ أخطرها 
جة المإليك نقفبا والمؤامر ات المستمرة الى لاتتقطع فى داخلها فضرب 
من داخل حبته قبل أن يضرب من المدو الأهالى . 


الوضم الى ولى فسل ام الف ر نسي : 





كانت الامبراطورية الممّانية تسيطر على شعوب عديدة ؛ من البلقان». 
إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط بع" تقوم انقدمها على 
سلب حرات هذه اللاد دنا قا متتطورصناعياً ٠‏ بل لتحمدت هى الأخرى 0 
وأخذت نواجه الثورات الشمبية فى البلاد الحتلة عو الي هذه الاورات 
تأخذ أشكالا تلفة ٠.‏ فإما أن تكون. فى شكل ثورات شعبية محت 
قادة أ, بطال وطنيين مثل ما حدث فى اليونان وباق دول لقان . أو 6 ٠‏ 
حدث فى مصر عن طرق الصدام المسلمم مع فرمان المالك الذبن كشسرآ 
ماكانوا لامكتفون بشل يد الياشا الوالى عن ارس لاط ا يعر ا 
إليفرض سلطتب السكاملة والاستقلال التام تج مصركا فمل على بك إلكببر. 

ويدنا كانت تركيا تعاتى من مشاكلها الداخلية والخارجية الق لاحمير: 

٠ الما كانت هال د بريطانا أكثر الدول الأوربية تطور فى مغمارالصناعة‎ ٠ 
» وكانت و الرأسالية » الاتجليزية تسعى لتطوير الصناءة أكثر وأ كثر‎ 
ولتمغية تفوذ الإمبراطوربة‎ ٠ وليسط سيطرتها عل كل أسواق الشرق‎ 


انض 


لكان ع ويفا كاك تسل 1 لقوق بيدو لوشتر اه ود قاو 
سوبة مع الماليك فى مصرء» وتقلهم على عغبم . كانت هناك ثورة حياشة 
فى قلب الحتمم الفرندى تقودها الرأسالة الفرنية ؛ لقذى على النفوذ 
الإقطاعى » وتستولى هى على السلطة إلى أن أفلحث فى سنة يريو ' 
فى حشد وتعبثة الفلاحين والعال » واستولت على السلطة » وفتحم لا 
الباب على مصراعيه لتتطور وتصل إلى أهدافها الاقتصادية والاجتاعية 
والساسية , وعهذا أصبحت المنافى الخطيرلأهداف ب يطانيا »لا فيالشرق 
لخي . بل فى أوربا كلها . ولحذا ققد وتفت بريطانيا منذ الوم الأول 
للثورة الفرنسية موقفآ عدائا سافراً , ' 

فمد استلاء « الرأسمالة » على اللطة فى فرنا . بدأت تنفذ 
خططها فى الامماه محو الشرق . الشسرق الزراعى الإفطاءى ء للاستيلاء 
عليه : وللسيطرة علىمنابع المواد الخام ٠‏ وكان لايد لما لكى تصل إلى هذا 
الهدف أن تصطدم ببريطان! الدولة الصناعية الكيرى آذ . فهى الدولة 
التى كانت فرنسا مسب لما الحساب الأول فى المعركة . أما تركيا فلم يكن 
لما أى حساب فى الخطط الفرئسية » فهى أضعف من أن تصمد أمام 
القوى و الرأسالية » الشخمة الجديدة . وكذلك ل تكن قوى الجاهير 
الشمبية تمثل خطراً فى نظر فرنسا . ففى بإد مثل .مص ركاات المتناقضات 
الداخلية تحمل الأرض سهلة للغزو الفرنى ء ( أثبتت الحوادث بعد ذلك 
أن الشمب قد لعب دوراً حاساً فى هزعة الخملة الفرنسية ) . ظ 

ولم تكن آمال الفرنيين تقف عند حد الاستيلاء على مصر » إنما 
كان الاستلاء علبا هو الخطوة الأولى اضرب بريطانا ضربة قاسمة' 
بالسطرة على طريق التجارة مع الطند ٠‏ وفتعم قناة بين السويس والبحر 
. الأبيض ٠‏ وبهذا يتم الباب لمر نسا للوصول إلى اللمند تفسسها .. والاستيلاء 
على درة التاج البريطانى . 
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فى مثل هذه الظروف الدولة كان عيش الشمب المصرى فى عزلة شبه 
كاملة عن هذه الأحداث ٠‏ لأشرىي شيا عن التطورات الى تعيش فها 
شعوب العالم . نمحكه عشرة آلاف مملولكه : لام لم إلا اعتصار دمائه وم 
يكن هوّلاء الماك . بل ورؤساء هم الكبار بأقل عر زلة ع نالشعب نفسه؛ 
ولدس أدل على هذا من أنه عندما حضر الأسطول البريطاى إلى ممثاء 
الاسكندرية مشا عن الأسطول الفرشى » سافر حام المدينة على #هل 
إلى الفاهرة ‏ و حي مراف يك عا ذائد مه وات الرسيول الوتطان «اللرره 
مراد بك ٠‏ وقال له دعهم ينزلون إلى الثر ٠»‏ فسوف نفنهم تحت سنايك 
شيولنا ٠‏ ثم أه باأعودة فوراً ٠‏ وسد بوغاز رشيد بسلسلة غلظة » حق 
لاتستطيع الراكب النصرانية اجتياز باب البوغاز . إن مراد بك لم يكن 
بدرى أن هناك ثورة حدثت فى فرنسا » وأن هناك صناعة حديثة متطورة ' 
أنتحت آلات حرب حديثة ومتطورة ٠‏ وآن اليش الفراسي مشكل على 
أحداث الطرق المسكرية وشوده قائد فذ له انتصارات عسكربة مذهلة .. 
لم يكن مراد بك يدرى شيئاً عن هذا , ققد كان يظن أن السألة لا تتعدى 
فرصاناً َاتلون فرسانآ . ولماكان الماليك خير من ركب جواد واعب 
لسفب. 6 وتار بيهم عسءق فى مثل هذه الحروب .. أالبسوا م الذين 
أوقفوا الزحف التترى محت قادة الظاهر بيرس اللبندقدارى ؟ .. 
لذلك فليس هناك شك أن هزعة الفرنسيين لن تستغرق منهم وقنآ 
طويلاً أو مجهوداً عظما .. إن د ل يكن يدرك أن الإقطاع 
المتحمد نواحه الرأسمالية الصاعدة 5 


القوميز لهي قمل اند متهزل الفرى : 








بالرغم من أن آلاف السئين قد عرت على عصر توالت فبيا النزوات 
الأجنسة واحتلال اللاد وسكنها بواسطة الأحاني . قند ظلت القومية الصرءة 
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تعتفظة بطابعها الذاى!أميزء و تاظع أنة دولة غازية. أن تسلا ذلك الطابيع 
بل الذى تستطيع أن نؤكده : أن الطابع الصرى كان يتغلب دائما على 
عادات وتقاليد الشعب العازى و يطبعه بطابع القومية اللصرة » وله يتأقم 
وتطع الطاع لاصرية الأصيلة ٠...‏ وح الدين فقدكان يتأقم ويأخذ 
طابعاً مضويا - ٠‏ فالمسيحة عند ما دشلت مصر وانتشرت فبا الانتشار 
الركامل , نظر؟ للاستعداد الاجتاعى آنكذ لتلق هذه التعالم » ققد لبست 
القوالب الصرية » وأصبحت الكنيسة امتداد للد الفرعوق بطقوسه 
وتقالده ومراسيمه الديئة .٠‏ وعند ما دخل العرب مصر حاملين معهم 
الدين الاسلاتئ الٍجديد . لم ستطيعوا أن يغيروا شيئاً من تقاليد الشعب 
الأصيلة ؛ وحق بعد أن اعتنقت الأغلسة الشعمية الدن الاسلافي ؛ ققد 
٠‏ ظلت على طابمها الصرى القدسم فى كافة تقاليدها . . 
ولكن رغ يكل هذا ١‏ ورتم أصالة التقالد الصرية والتراث التارغى ؛ 
ذقد أثركت" العقلة الاقطاعية السائدة » ومن الارتباط باخلافة فى بغداد ' 
ثم بمد ذلك بالقسطمطينية» فاختفت القوميةالصري تحت غلالة دينية رقيقة.. 
ومع أن القومة لها مقومات عديدة ٠‏ الدين ليس واحد منها ٠‏ إلا أن. 
النظرة الدينة كانت توثر على القومية اللصرية , وميع العلاقات بينها وبين 
البلاد الأخرى ؛ ولي سأدل على هذا منأن رجلا مثقفا مثلالجرف لم يكن 
قأدر على أن محدد العلاقة بين الماليك والشعب الصرى » فيسممهم بالمالك 
الصرية ٠‏ يرا لطر عن ثماليك الجيش العمافى ٠‏ ء: 
'ولقد ظلت القومية الصرية هكذا مختفة محت هذه الغلالة الدينية 
الرقيقة » وفى ذلك الركود البشع ؛ حت كانت الخلة الفرنسية الوافدة من 
يلاد لا هى عرية ولا ترا كة ولا بدن بالدين الاسلاى ؛ فهزت الشعب 
المصرى هرا عنفا . وأيقظته من ثباته » وجملته يتفض عنه الغبار الذي 
مق شخصتة ويزاته ... لقد كانت اخخلة الفرنسية فاعلا تاريحيا حاسما 
فى حياة شعينا » جعلته محدد ذاته محديدا واتماً لا لبس فيه ولا إمهام . 


م 
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بعد أن استولت الرأسمالية المرنسية على الى_لطة خاضت عد.يدا من 
الجلزكة النادلة ين عدا عي + الل نت تززقها عل تاقد 
رأسالية . خاضتها ضد بايا الاقطاع لقنع أبة ردة تمو السك الاقطاعى - 
وضربت الخاهير الشعية التى خاضت المركة محانها ضد الاقطاع . حى 
لا تتمدى الثورة أهدانها الرأسالة الحتة . ولقد اعتسدت فى تفضف 
أهدانها على قائد شاب يتفوكم أهدافها عاما . ولعب دورا حاسما فى ضرب 
التحركات الشعسية دمرعة مدهخة لفتت إله أنظار رجال ادورة . هنذا 
القائد هو نايليون بونارت ء الذى كلقته. الرأسمالة الفرنسية العتية 
التطلعة لكى يؤسس لما امبراطورية فى الشرق على أنقاض الامبراطورية 
العمانية المبارة ‏ وضرب بربطانيا عدونها اللدود ووسيطر على طريق 
اند بالاستيلاء عل مصر . 

ولن أخوض فى تفصلات هذه الخخلة التى احتلت مصر من أول ولو 
سةهم/١‏ إلى ١‏ أكتور سنة 101ء فإن الكتب الدرسية مليثة 
بتغصيلاتها . والحديث فها حديث مماد إنما الذى يمنينى فيالدرجة الأولى ٠‏ 
التاحج التى نندت على قدوم هذه اخلة » وأثرها على الشعب المصرى من 
حبث تطوره . 

قد كان زول اطلة الفرنسية بأرض مصرء عثابة الشرارة الى أطبت 
شعبنا وكشفت عن الروح الثورية العارمة الى تكن فه. 

لم يحد اخملة العرنسية فى مضر طريا مفروشا بالورود » بل اصطدمت 
من أول يوم ازات فيه حتي آخر يوم قضته على أرضنا بقوات عديدة 
مختافة ومتصارعة .. حقاً أن كل قوة من هذه القوى كان تضاها لهدف. 


ذاى إلا أنها كانت تناضل اسحق الأخلة وطردها من أرض مصر . 
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ْ واجهت اللة فى مدر أعداء #تانين الأهداف والأغراضٌ ٠‏ واحوت 

امالك واخراك والفريط نين . كل هؤلاء فى سانب » والشمب المصرى 
جميع طقاته . فى حاب آخر . العلادين والحرفين والتحار والمثقفيئ ٠‏ 
وم العاناء , رجال الدين 

فالماليك قصم ظهرثم ٠‏ لقزء عمهم بعادة إراهم بك فر إلى العام ٠‏ 
وحزء آخر بقيادة مراد بك فر إلى الصميد ثم تهادن مم الفرنسيين . 
أما الابراك والاتجليز فكانت ايوش الفر نسية تضرب بعنفب حاسم أية 
قوة منهم ححاول النزول فى الأراضى المصرية . ومم هذا فان المقاومة 
| الشمية لم تقطع دوماً واحداً .. وق خلال ثورة القاهرة الأولى والثانة 
أبدى الشمى من صنوف البطولة ما دمل نابايون بؤ “كد فى مذ كراتله أثر 
هذه المقاومة على هذه عقلة ولم 0 هذه المقاومة موضوعة فى -دساب 
الفرنيين عندما قدموا إلى مصراء بل كانت خطنهم عرسومة على أساس 
إستالة الجاعير إلى جانيم ٠‏ وضرب الماليك وتصفية نفوذهم .. 

والآن فلامد إلى عث :!١‏ تتام القى 'رتدت على احتلال القوات الفرنسية 
لمر ٠‏ وسوف ترى أ: ميا تاج لعدة المدى لا على الأحداث السياسة 
الداحلية سب ٠‏ بل فى الششرق المرلى كله 

أولاً ‏ ضربت الفوات الفرنسية الفرسان الماليك ضرية قامعة . 
وكانت فلو هم الناقية بعد حرونج إجلة من مدر أضيف . من أن تستطييع 
أن ن 'ثلمب 40 إحابا فى #رى الصراع اذى نشب يعد ذلك لتولى 
اللطة فق دما وقموا منفرديئ فى المعركة أوة فدوا رسوا ل إلى نايايون 
القنصل الأول فى فرنسا حمل رسالة هذا ندا : 

بر لعد هدمم سلطا الى كانت ثابتة فى معي من سنوت عديدة . 
والآن محق لنا أن ناحاً لى عطفكم لتعدوا لنا تيك السلطة . لقد وقع 
الانقسام فى صفوقنا سد وفاة راد بك وصرئا من ذلك إلى أحوالك 


9 


تعسة ٠‏ مى التى اضطرتنا أن ننساً إلى الهابة الاتجليزية . وأن الأتراك قد 
أعلنوا علينا حرراآ ظالمة . ولاغرو ء فإن الفدر من أخص صفاتهم . وإن 
لددينا من القوة ما يمكننا من مقاوءتهم » ولكننا فى حاجة إلى عضد يأتينا 
من الخارج .. فإليك نلأ » ومنك نطلب التحدة » وفيك وضمنا ثنتنا . 
قساعدنا بوساطتتك لدى الباب العالى ؛ ومحن لى استعداد لقبول الشسروط 
الت تفرضونها علينا » وعرفانا م فأننا تمهد بأن مخص نحارة 
الأمة الفر نسة بأعظا م للزايا 12؟ » # 

ومن هذا 0 يتضح أن قد ضربت المالنك ضرية ة وا”عة , 
وأنهبت فملاً النظام المماوى » وصفته بالقوة المسلحة الأجندية . وإن شايا 
الماليك التى ظلت بعد اطأئلة تصارع فى سيل السلطة م يكن لدءها القدرة 
السكافية لتنفيذ هذا . ولقد كان لهذه التصفية الى ممت من شار م البلاد 
و لعست من داخلها أثرها فى التطور الاقتصادى واحماعى في مصر 0 
ستيين قما بعد . 

اناس انم ل القوى للتصارعة ,. التى لما مصلحة فى طرد اخجلة 
الفرنسية من البلاد ٠‏ تسمى إلى استالة الشعب إلى جانبا » وخاصة فى 
المرحلة الأولى للحملة ؛ عند ماكانت مسبطرة عسكرياً عاماً على الحدود . 
وتتج عنهذا أن الشعب قد وجد مؤقتاً حلفاء , ما وجد قيادة فى التجار 
والعاماء ومشاع الحرف ء ترجهة ضد القوات الغازية » عفمل السلاح 
نعم ل واسع لأول عرة منذ أجبال طويلة فشعر يذاه وقوته . ومحددت 
قوميته 2 ونع من صفوفه أبطال وقادة مثل اللشتيلى والضرى . ولا 
تنكلم عن السيد عمر مكرم . فد كان جامل العل الجاهيرى الخفاق ؛ 
وللنغلم ولللهم التورى ٠‏ والقائد الصلب الذى لم يلن. مطلقاً ٠‏ لا أمام 





: .(1) "تاريخ المركة القومية يتل عبد الرحن الرافمى , اطِزء الثافي من 10 


أ 


الفرنسيين أو الأترالك أو الياليك , أو عمد الى بعد أن ثولى السلطة . 

ثالغاً ‏ ليع تستميل الخلة الخاهير الشعبية إلى جانا ؛ ولك مح 
البلاد بأقل ما عكن من المتاعب » أنشأت دواوين فى القاهرة وفي عوامم 
الأقالم مرى العلماء والتجار والأعيان ٠‏ وبهذا وضمت نواة الفكر 
الدعقراطى ع ش 

رابع عند ما تحتل الرأسالية بلدا من البلاد ٠١‏ فائها تعمل على 
استغلالها استغلالا رأسمالاً » وتعتصر كل 'ما يمكن اعتصاره من إمكانيات 
البلاد الختلة ؛ وفقاً لآخر ما وصل إليه التطور الإنتاجى .. وهذا فقد 
حليت الخلة ممها العديد من الءاماء ٠‏ لدراسة مصر من كافة التواحى 
المغرافة والتارحة والزراعية والثروة العدنية ؛ كى تنظم على ضُوء هذه 
الدراسة استغلال البلاد استغلالاً كاملا ... وقد كان لمذه الدراسات أثرها 
بسد جلاء الجلة وتولى مد على السلطة . فقد استفاد من هذه الأبحاث فى 
ااعديد من مشروعاته الى تفذها له عدد من أتباع سان سيمون 23 الذين 

حضروا إلى مصر وأحاطوا الباشا . 

| خامسة ‏ نبت الخلة الفرنسية الاستمار البربطاق ليطه خططه 
الاستعارية للشرق ٠‏ وقتحت عينيه عن خطورة نوائيه عن العمل السريع 
خعة أن تسسطر فر نا على النطقة وتهدد الهند . وفعلا فى سنة ١87٠‏ 
احتلت القوات العريطانية ماأسعوه بالحميات البريطانية فى عمان , ثم انتقلت 
واحتلت جزر البحرين بالخايج الفارسى ؛ ثم عدن ومسقط والكويت 
وقطر . قات" ركز خططها ؛ وتتحين الفرص للاستيلاء على مصر نفسها؛ 
إلى أن م للها ذلك سنة 1881 ٠‏ 

سادساً ‏ أصدرت الجلة في ١‏ ستتمير سنة جرؤما١‏ القانون الخاص 





)١(‏ 18م تسمموزوعاء متاك برط «عننمعه ل5أل عد غمروظا 


34 يت 


2ح بل ل تالاضن وحق النتفعين بتوريثها فى حدود الا3 شام 
ومع أن هذا الغانون م ايلك جديا إلا. أنه كان بدذابة به وعى حديد بتحد. 
الملكية الفردية للأرض 

:هذه بى النتقط الأساسية الى نتجت عن وجود الخلة الفر نسية فى مصم 
وقد ظهر أثرها الواضتم فى.مجرى الحوادث الى لصي رن 
الفوات العرنسية من صر . وال اثنوت بوصول ممد عل إلى حك البلاه 


تصفير النظلاس اللرى : 
ضربت الخلة الفرنية النظام المماوى ضرية قاصمة . وهبأت الظروف 
الملاععة لتصفيته نهائاً . وقد كان من الحتم أن يقضى على النظام الماوك 
وى التطور الداخلى ٠.‏ فكا حخدث فى فرنسا مثلا . بالقضاء عل أمرا 
الاقطاع » حيرت كانت اراعاب الاعئة هنالة معد الفلاحين والحرفيز 





ضد أمراء كد ؛ وتسكسب على عمس السذين مواقع حديدة منهم » وتشغل 
عى ومن ورانها ابشاهير ٠‏ الفراغ السياسى , حتى ضربهم فى الثورة ضرية 
حاسمة . وقبضت على السلطة ؛ وأقامت محتمعاً بور<وازياً 
أما فى مصر فان النظام الملوى قد ضرب أ-اساً بواسطة الدوء 1 احة 
٠‏ الأجنية » وليس نتاج التطور الطبيعى من داخل البلا رمد؛ فان 
تصفية هذا النظام لم يناج عنه #تمما رأحالاً ٠‏ كا حدت فى فرنسا أو فى 
البلاد الى قدي ى قبا 1 الاقطاع نسحة كور الاجماعة 08 
لفد خرجت الخلة الفرنسية من البلاد والوضع الدالى قريد فى بابه . 
فالطريق معد لسلطة مركزبة , ولْمك. كن لا توجد الطبقة القادرة عل شذل. 
هذه السلطة . ان العارك العديدة الت خاضتها اللجاهير ضد الجلة الفرنسية 
قد مرستها على القتال وأبرزت مصاءلها كفى. مستقل ومنفصل عن مصاط 


لذن 


الاقر افون 3 3 العما له 5 أن الحوادث السام الى عرت مجلال وود 
إعطدلة تدثيت جابة الماك وضحفيم؛ وككذت أضاً عن ممت الامراط طورية 
المهانية عدر ها قفوت عن الروح الثورية العارمة الكامنة ف 5 5 
'فبعد خروج الخلة برزت فوراً مشا كل الصراع على السلطة بين كل القوى 
التصارعة فالممازين بربدون استغلال فرصة ضرب الياليك لكى نجهزوا 
على بقيتهم و كوا البلاد حكما كاملا ... والانجليز كانت جيوشهم تعسكر 
داخل البلاد ولا ريدون الخروج .. والماليك محاولون فى استانة استرداد 
سلطتهم الزائلة ٠.‏ وقد تبق مهم حوالى حمسة آلاف تاوك يساونهم بعض 
الحنود الفر نسيين الغامرين ؛ ويشقلون من معسكر الا تجليز إلى الفر نسيين 
539 إلى الا مجلين . عند ما ابفقدر ون اذمل كن" فى لها وبين كل هؤلاء: 
التصارعين ,تف الثهب المصرى محاولا التخلص من 5 هؤلاء الأعداء. 
لققد برزت له قيادة خلال الخخلة الفر نسية من العاماء والتحار و مشاعالحر ف. 
فول تستايع قله العيادة أن خامه وتدهدذه وتموده أن 2 الأمان ؟.. 
٠‏ لقد أثيتت الحو ادث بعد ذلك عدم قدرة عذه التيادة على استغلال الظروف 
وإذا كانت هده المنادة م تستطم استفلال الطاروف كاملة م تمد استهلها 
جيداً » وح النهاية ٠‏ مد على 5 ٠‏ وهو داهية فى السياسة كا كان داهية 
فى المتال لمد اشترك 3 الصراع الناشب من أوله 0 ودرس كل إمكاننات 
القوى التصارعة . ول همل أية قوة من هذه القوى ... لقد نهم أ كثر 
من غيره قوة القادة الشعبية فوضمها فى حسابه وفى مكانها المحدد » فلم 
بالغ فبا ويتمد علها من أول يوم فيفقد العركة . وكذلك لم هملها كا 
أهملتها المسكرات التصارعة الأخرى.. لفد ادخر ممدعلى القوتى اتاهيرية 
. للموقف الناسم : فكب المركة وسرها كل أعدائه . ' 


ام 


٠ أمر اع ف سفمل الساطة‎ ١ 


لم ستطم الامجليز البقاء فى مصر رغ, حاو لتهم ذلك » فالقوى الدولية 
للمارطة لبقائمم كانت مصممة على هذا , فنى صلح ( اميان.) الذى عقد فى 
م / ٠م‏ بين فر نسا وابحلترا وهولئدا واسبانيا اشترط فيه جلاء 
الفوات البريطانية عن مصصر . وقد حاولت بريطائيا اسمّالة تركيا إلى جانما 
فلم تفلح » خلت عن مصر فى ٠١‏ / م / ©16.0ء وعملت على مساندة 
الماليك لكى يكونوا مخالها فى مصر , فم تفلح فى هذا أضا .. وهكذا 
استبعدت بريطانيا مؤقتاً من العركة ٠‏ و نشب الصراع السلح بين العمانبين 
والماليك إلى أن بدت كفة الماليك هىالراجحة ٠‏ فانضم جمد عى إلى جانهم 
و«ودى به شربكا لابراهم بك ف السك .. ولكذه كان من الْقَظه والوعى 
بحيث لم بتغمس فى الم ليترك الماليك وحدمم يتحملون كل النتايج الثرتبة 
عن مغاكل الحج, سواء فى الصدام مع بقية القوات العمّانية ٠‏ أو مع 
الشعب أو ضد بعضهم البعض . وظل يرقب الحوادث ححق عاد الل نك 
من التملترا محمل وعداً من الاتحلين بسيطرة لاياليك على السلطة , الأ 
الذى أشعل الحقد فى قل حزب البردسى وجعله مما عنيفا للألقى ٠‏ 

لقد بدأت الأمور تتضح والصراع يتبلور ء فالقوات العانية هزمت 
تقريبا ء وإن كان الوالى التركى لم بزل رايضاً فى الفلعة والماليك قد أ كلوا 
بعضهم بما فيه السكفاية , والشعب ثائر على الضرائب الباهظة القى ,فرضها 
البرديى على التجار ولللاك العقاريين . وحمد على له صلات طببة بالمشايم 
والتجار وقادة الشعب ؛ ولد دخل للعركة من أول دوم وهدفه الؤصول 
إلى السلطة » وكان محدد دانا المسكر الأقوى وينحاز إلله إلى أن ضعف 
فتحاز لفيره وهكذا . - والآن وقد تباورت الأمور » عليه أن ,تخلص ٠‏ 
نهائيآ من الياليك ؛ ويصبعم الطر.ق مفتوحآ أمامه للسلطة مباشرة وهو 


يذن 


بملك قوتينتمكنانه منهذا .. القوة الأولى وحىالار تباط بالشعي» فيكسب 
عن طر يقها شه رتمية و-حوده فالسلطة 5 والقوة الثانية اليش الذي اسم بد 
الوقف ويضرب الماك الضرية الميتة . فاتحاز فوراً إلىجانب الشي فى 
ثور تدعل الماك 0 وأمر -حموده فهاحموأ اليالنك حر قر البردسى وابراهم 7 
وأبطل ققد على الغرسة الى كان الردسى فرضبا على التحار وأحاب 
القارات . وبهذا أصبح عثل فى نظر الشعب أمائيه. فى التخلص النهاف 
من حك الماليك . ثم المحاز مرة أخرى إلى جانب الشعب فى ثورته الثانة 
( الرابعة منذ الخملة الفر نسية ) على الوالى التركى . هذه الثورة الجيدة الى 
انتبت بأن نودى به والأ على فصر ععرفة مشايم السامين وكبير الأقباط 
آنقذ للدم جرجس الجوهرى ء والتحار والأعيان . 


نوةٌ مابو على الوالل الريك : 


تمتر هذه الثورة مؤاوجة لطر اداه من أثم الثورات في تارجم 
مصرالحديث ؛ فهىأعمق من ثورة القاهرة الأولى على الخخلة الفرنسية . لقد 
استمرت منأول مانو د ونوليه سنة 1.97 » حيث ورد الفرمان الترىق 





من الآستانة مؤيدا تين مد على فى ولاية مصر ( حيث رضى بذلك 
العاماء والرعية ) . . لقد خاضها الشعب مباشرة ضد الأمبراطورية 
المهانية » وخاضها جميع عناصره مسامون وأقباط ؛ وبهذا تكون قوميته 
قد توضحت تماماء ول تمد مندتمة ومختلطة بأبة قومية أخرئ دينية 
أو عنصرية . . وقد نشيث الثورة على دعامتين أساسيتين : الدعامة الأولى 
عى الداقع الاقتصادى ء, فقد كانت الضرائب الباهظة القفرضيا الوالىالرى 
عل التحار وتاب العقارات تقل كاهلهم ؛ فضلا عن الاستغلال الروع 
للفلاحين » وثم السواد الأعظ من الشعب . . أما الدعامة الثانية فكانت 
التخلضن من لحك الأجنى التربى ء وهذا وعى أنضجه وأعاه الصراع 


اقذنا 


الداي الذي استمر أ كثر من ثلاث سنوات ضد القوات الفرنسية الى 
الث ميل معها وعى الثورة الفرنسية الذى بثته رغ, أنفها ف البلاد ٠‏ مع 
أنها حاءت لتحتلها وعتص خيراتها ٠‏ | 
واقد عقت الورة أغراضها >أنعرلت” الواق الريك وقدة 
تمد على والياً على مصر . . . ولكن ما هو السيب الذى حمل قإدة الأورة 
دفعون برجل ترى إلى السلطة » ولايستخلصونها لأنفسهم وخدمة طبقتهم » 
وقد كان هناك من الزعماء البرزين أمثال عمر مكرم الذى لو طلب من 
الشمب السند والتأييد لما تأخر عن إعطائه له.!!.. إن الحواب على هذا 
السؤال محدد وبوطمم مذزى ضرب النظام اللو بواسطة القوى المسلحة 
الأخدية , 'لاانؤاسطة التطون الطبى لقوئ القع النافة :.. إن سيت 
وصول حمد على إلى السلطة هو ضعفي القادة الثورية ؛ وعدم «وفر 
الظروف الاقتصادية والاجتاعة اللائمة , لكي تسل فى إلى السلطة ء 
كا سنبين ذلك فما يلى : 


ذيادة المايا, والتى وال رفي : 





م ستطع تمر مكرم أن يصل إلى السلطة » بالرغم من صلابته وقدرته 
المحببة على تبييسج اناهير وحشدها , وهذا يؤكد ضمفف القيادة قبالرغم 
من قيامه بالمجهود الثورى فى حشد وتعبثة الشعب » إلا أنه لم جد الطبقة 
القى استند إلمها لكى جمع نتاج هذا المحصول الثورى الذى قطلفه تمد عل 

ثم تسكر لله بعد ذلك . لا حك إن شيف العاقة الوسفان ىتم 
7 دفءته الأحداث الوافدة من الخراج لكى يلتهب ويصير مسرا 
لصراع دولى عنبف من الحتم أن تنتهبى السلطة :إلى القبضة الأجنبية الى 
فى إمكامها استغلال هذا الصراع . . إن التورات التى نشبت واشترك فها 
الشعب المصرى قد دفعت المجتمع عتما إلى الأمام » و لسكنها لم تمكن لما من 


الوصول إلى السلطة سيب انعدام قوى منتحة جديدة تسعىلإقامة علاقات 
إنتاحية حديدة ؛ ولاتعدام حزءها الساسىالذى يلعي دور الطايمة فى تحرى 
الألعداة اينات ول لكوانا ين ار روك نوها أن معظم العارلة 
كانت تنشب داخل امدن الل ئيسية ٠وق‏ مدينة القاهرة بالذات ؛ وخاصة 
الثورتين الأخيرتين علي الياللك والوالى التركى . . أما الفلاحين فقد كانت 

فى الواقع بعيدة عن الاشتراك الجدى فى هذه العارك . ولم تكن هناك الفعة 
التى علك وسائل إتتاج راقية » وبالتالى لما مشكلة إنتاج ريد أن محلها 
بتح ري الفلاحين و مليكهم الأراضى ٠‏ فن هنالم يكن تنظم الفلاحين فى 
حرب لورية ضد أعساء المالنك فما سلف أو ضد الأراك بعد ذلك ؛ مخطر 
الها . . ولكن للعركة الناشبة لا عكن أن حل فى مدينة القساهرة 
أو دمنهور أو الاسكندرية لفسيء فبدون حرك ملايين الفلاحين لمكن 
الققضاء عل هن القوات للشلحة للتتدقة .+ إن.وعى القآاذة كان عصور؟ 
داخل الدن . ولم مرج إلى الريف قط ٠‏ ومن هتاكان من الام عليهم أن 
يعتمدوا على قوة تناصرثم ضد أعداهم . وكا استغل مد على قوته السلحة 
فى محالفاته المديدة السابقة ؛ استغلها أيضاً فى هذه الحالفة الى نقضها فور 
توليه السلطة وحم البلاد وفاخططه هو . لا وفقاً للخطط التىاتفق علا 
مع الملماء والتجار . 1 

إن الوعى كان بدأ يتفتتع » ولكنه فج وغير قادر على محديد معالم 

الطريق : وكانتالأحداث أسرع وص ضحم من النضج الاقتصادى والادماعى 
اذلك تركت السلطة لمغاص نري ربط مصيره عصير الأحداث الصرية » 
ولميكن له سبا ل للوصول إلا إلا بالارتسكاز على قاعدة شعبية » فاستغلكل 
التناقشات الوجودة والتصارعة » ووثب بها إلى حم البلاد ٠‏ إن وصولك 
حمد على إلى الحم بين رغبة الشعب فى الاستقلال والتطور ء 
ولكن تنقصه الميادة السياسة الى عكنه سن تنفد هذه الرغبة ٠‏ 


كو 


فيل عديد من السكان لاعشار تمد على مثا لل رأسمالية اأصربة 
الناشكة . ومنماً هذا التفسكير اطخاطىء اعتبارهم أنه هو الذي حط, سلطة 
الماليك .. ولما كانت سلطة الماليك سلطة إقطاعية . فبالتالى لا بد أن الذى 
مخطمها يكون ممثلا إل رأشمالية الناشعة . وهذا التفسير خاطىء : فتحمد على 
لم محطم سلطة الماليك : بل أسهز على فاولهم ؛ والقوات الفرنسية هى التى 
ضربتبم الضرية القاصمة . ولمل أيضاً منعأ هذا التفسكير الخاطىء فى 
أذهان هؤلاء الفسكرين أن ممد على كان قبل اشترا كه فى اللندية ينتمى 
إلىأسرة متوسطة . وله صلات مرموقة مع تحار الدخان فيتركيا وأورياء 
وخاسة قتي ]:. 

إن مد على عند ما مخاض حروهه العديدة . واعتمد على التحار 
والثقفين واحرفين » لم يكن فى ذهنه مطلقاً عو وازدهار هذه الطيقة , 
إبعا الذى كان فى ذهنه هوالوصول إلىالسلطة مكسب » ولمل هذه الطيقة 
فى مصر هىأولى الطبقات التى أضر بها محمد على بعد وصوله إل السلوطة , 
9 سنبين ذلك فم بعد 
عرها مريرة من مرافل الرقطاع : 


دوصول تقد على إلى السلطة ؛ اننهى النظام الماوى فملاء وانتهت بهذا 
مرحلة من مراحل الاقطاع فى مصر ء دامث حوالى 60ه سنة » منذ أن 
وصات الماليك البحرءة إلى الس سنة إلى أن تولى تقد على السلطة 
سنة م٠هرؤ‏ ء ولماكان محظم النظام المماوكى تم أساساً ,م أوضنا ١‏ على يدى 
القوة السلحة الأجنبية » وليس نتيحة للتطور الداحلى فى مصر ء لهذا فإن 
النظام الاقطاعى نفسه لم يض عليه بل تغير شكله ومركزت السلطة 
الاقطاعية فى بد تمدهلى : و كوان دولة كزية إقطاعية وظ ل أساوب الانتاج . 
الإقطاعى كا هو ء وظلت الملاقات الإنتاجية بين القوى الاجتاعية المختلفة 


ادن 


إقطاعة ما م أضا . 
إن مظاهر التطور الى 'رزت في فترة ع جمد على ؛ كانت مظاهر 
ضحمة ٠»‏ إن دلت على شيء ٠‏ فهى تدل عل الطاقة الجائلة الكامنة في الشمس 
اأصرى او إمكانانة التعلر وو لسكا ل مكرن قتنن ل ساس طب اسيم 
بل كانت تقف على أسض واهية » مق زاات ابارت ممها كل هذه الظاهر. 
تقد أنشا عمد على العديد من ات ولكنهالم تكن نتاج التطور 
الطسعى للطبقة المتوسطة التجارية » فهعى لم مخطم بالتدري الانتاج المرقى ؛ 
لتحل عله المصنع الكبير الى يضم مثات العال معتمدة على رؤوسأموالها 
التراكة لدنها .. لم محدث هذا ء ول يكن لد.ها أبة إمكانية لحدوثه .. وحق 
اخجلة الفرنسية لم تنثىء فى مصر مصانم أو نشترك .رؤوس أموال مع 
الوطنيين ؛ فتفتت الاقتصاد الاقطاعى . لم محدث شىء م هذا » والصانع 
ااتى أقامها عمد على ٠‏ أقامها مباشرة محت ملكية الدولة » ومحت سلطة. 
إقطاعية . ولذلك كان من الطسعى جدا أن تنبار هذه الصناعة محرد أن 
ابارت الأسباب ال قأنشئت من أجلها ؛ وهى الاستراتيجية العامة محمد على 
الق فرضتيا عله ظروف توله السلطة » سواء فى الداخل أو فى الخارج ٠‏ 
افد وصل همد على إلى السلطة وأمامه مشا كل عديدة للكى شت 
سلطته ور و كدها . وأول هذه الشاكل هى تركاء قند كانت تعمل يكل 
الطرق لإعادة سيطرتها الكاملة مرة ثانة على مسر .. وهناك امجلترا الت 
' كانت فى إبان ثورتها الصناعية » وتبحث وبسرعة عن السيطرة على منابع 
المواد الخام .. وثالثاً القيادة الشعبية التى أنت به إلىالسلطة وبريد التخلم 
منها ؛ حق لا تظل 'رهقه عطالها . 
ونحت هذه الاروف ونم تمد عل استراتحية » وم تامسن حش 
ضحم : مكنه من الحافظة على السلطة التى فى يده . ونظم كل طاقة البلاد 
قدمة هذه الاستراديجية , وفعلا ما بين الأول 77 قّ مصر » من أجيال 


اما 


عديدة » جيش وغرية من الفلاحين المصريين ؛ بلغ عدده فى سنة سم ١‏ 
ارو رلا ؟ جديا ٠ ٠‏ ماما ضابطا . والبحزية٠‏ رع سنديا؛ ه #شايطا. 
ويلضت السفن 18 سفيئة عها ١٠وية‏ مدقم و ع طرادات ؛ ععإاناقلة 20 , 

وإلكِ التتايج الئى ترتدت عن هذه الاستراتيحية .: 

أولا ‏ أوجد محمد على ما سمى نخالة الاستقرار . فاللحسكومة 
اللركزية قايضة ماماً على زمامالسلطة . ورأس الال الأجنى لا يطمكن على. 
أستغلال رؤوس أمواله إلا فى مثل هذه الظروف » وقد بدأت الشركات 
الالتمليزية تفاوض همد على فى استغلال رؤوس أموالا فى مصر . ٠‏ وأمم . 
ماكانت تنشده بريطانا آذ ء وتضعه فى الرتبة الأولى » هو تأمين 
وتسهيل طرق التجارة وللواصلات مع'الشرق الأقصى » وخاصة المند » 
فوقنّم الباشا العديد من العقود مع الشيركات البريطانية » فكنها من 
السطرة على طرق المواصلات بين الاسكندرية والقاهرة . وبينها وبين 
السويس ؛ وبين قنا والقصير . وقد أبرمت هذه الاتفاقات بعد العاهدة 
الاتجليزية التركة سنة ,م١‏ التى تقضى بألا يزيد مجموع الضرائب على 
البضاعة الاتحليزية الداخلة إلى أجزاء الامبراطوية العهانة عن ١١‏ يز 
من قيمتها » كا منحت النجار الاتجليز حق البيع والشراء فى أى جزء من 
أحزاء الدولة .. ش 
وقد مزدتبربطانيا لعقد هذه الاتفاقات بنفس أساليها اللتوية الخبيثة ء 
حيث تؤكد دأئما بأن مشمروعاتها بعيدة كل البعد عن السياسة وهى مجارية 
عحتة ١‏ وهذا ما أكده «أندرسون» مندوب شركة (.2.80 ) ؛ ونتبحة 
لهذه الاتفاقات أصلم الباشا الطرق اليرية والنهربة » وكان من قبل قد 
سفر ترعة المحمودية ؛ ليصل التيل بالاسكندرية . 





(1) تأريغ مصر الاتتصاوى » تأليف لميطة » ص 58, 


رو 


ثانا فى سل تنقيكف امار اتحته : ولك عدر الال اللازم لما 
اعتر تمد على نفسه الالك لكافة الأرافى الزراعية » وصصدم الأرضي- 
وحدد زمامات القرى ٠»‏ وأعاد توزيع الأرض عل الأسر النتفعة مها من م 
إلى ه أفدنة » واعتصر الفلاحين اعتصاراً لم يشاهدونه في غلم أيام الج 
الماوى ٠‏ وكان عقاب التأخير في توريد الحامسل لشون الحكومة صل 
أحاناً إلي الاعدام 0 . وكان اطلد .هم كرباسآً هو الصسّوية البسيطة 
الغائمة .مما اضطر العديد من الفلاحين إلى نرك قراثم , والفرار من . 
وحه موظق الباشا تار كين ديارم وعاثلاتهم ل تمن الأحيان لم 
كذ كن الفرار في داخل القطر يؤمئهم » فكانوا فرون إلى الأقطار البميدة , 
مثل الشام أو السودان ٠‏ 

وكانت الظروف ميئة ة لكي يعيش الللاحين عيشة طية » فالأرض 
غنية ة وتمطلى تعاصيل حيدة ونسبة توزيع الأرض عد السكان ملاعة 
ومعتدلة » كما شين من كص الى : 202 

20 << « 22 0) 





ا كن 
لظا 


ماخ رو اور؟ 








لاضن 
وتما تفر الفلاحين أ أكثر وأكثر . احتكار الباشا للتعحارة » فكان 
يستوى على الحاصيل ويتصرف فبها وقما الخططه فى الإستيراد من امخارج» 
و يكن تعطى الفلاحين تقوداً » بل سكوكا يما وردوه من الحصول بعد 
خصم من من الواثى والبذور والماد الى أخذها الفلاح طوال السنة . 
وار - الت تفرض على القرية نظير تأخير أحد الزارعين فى تسديد 





١١ تارم مصر الاقتصادى , تأليف طيطةء ص‎ )١( 


إفة 8 ه - ها ص١١‏ 


الا اصول العبنة عليه . ونين السلع التى تفرضها لمكو مة من منتحات 
ممانديأ وأات صر اشر 52 الحسكومية 0 واحشاطى تسد بك العام العادم . خشة 
ا ١‏ تلطع أن 0 لطبك لأى رؤوعن عليه 5 ٠‏ وها اش ق للفلاح وماك ذلك 
أن 0 3 م ع ل اه صك الح شري كك احشاحاته من شون |0 «لمكومة 
تقسما شمن أغالا ما باع بيه 

ونت اط > بسكوقة تشارى أردب الممم من الفلام بلغ لم قرشا 62 
ولدمة إة د تبلغ .م قرشأ , أى ا ن الضعف » والذرة ء وضي الغذاء 


ار تي إل لاس اشر 1508 وم ةالأردب يبلغ قرشأ و تسعة لسبعةو عشي روات 





:نا 3 مكل | 59 أ ف الحاصيل 5 الأعس الذى حدل الرش 186 4 2 4 


0 


0 اس الفلا حون ير مون على عضي الماليك عاكان قهام نمظالم وجرام. 
هذا يه ات مزعي عل بل 0 ا كشن 

وقد 078 فى عسر مد ط تراج الأرستقراطة الاقطاعة العم تنك 

اروك ف اين لتيل وال فى وزع الباشا عديد من الأراضى 


: ١ 
أل" قهك يأدب وألشنا‎ : 


7 5 فلى أصهاره وبعض قادة جيوشه ورجال الإدارة ٠‏ 

7 سد لسك تيص ؛ الباشا فى استيراد احتياجات مشطته الاستر اترحية ١‏ 
عكر التحارة امار 2 ة و<زء كير من التحارة الواردة » ومهذا أخر 
د النحارة وااهها إلى مشمار كا 5 06 ا عل قرق 
الطصور فى مصر و ها السيل للتدخل إلا 


5 


3 
1 





ل سم د ل مسر فى لوقت الدذى ثُنت فيه ديل الإتطاع ع 


0 


ار ستفر اط َه الاقطاعة , أى أنه ها الظروف الملاعة للاقطاعيان 
لأسو الصروف لاطور ٠‏ الطبيعر ى نحو السناعة . 


نه الف !أ قُّ مقس . دك ظروف دولمة: كانت فا (الرأسالية) كنمو 


لوم م1 


١١86 تأوع مصر الانتصادى تاليف يف لبيطة » ص‎ ١ 


سير بها فى أوريا »ووصات إلى الدج فى عديد من الدول» وسعقرت طاقات 
الجتمع لتفصها أخاصة « و تح عن أسواق حك يدق وركز تدرأ مدقتا 


رابعاً ب أمسس المصائع السكبيرة الماوكة الدولة مباشرة عثل مانم 


3 


.يا ١‏ دولاب : ومصانع الأسلحة والذشرة والسعكر والساغة رساك 
المعادن والزجاج والسانون وديم اطبارد والشموع . 

و تتتع عن تأسيس هذه المصائم ضرب النظام اطرف ضرية قاسمة ٠‏ 
وحول الحرفيين إلى عمال أجراء بهذه المصانع , 

خامساً - أوحد ثواة ( الاتتاحسينا المسرية ‏ المتقفين. المسر يان ) * 
بتأسيس مدارس الطب والهندسخانة والألسن والقابلات . ٠‏ وبالبسوث 
العديدة الى أرسلها إلى أوريا وخاصة فرنسا ٠.‏ 

هذه عى أث النتائج المثرتبة على سك ممد على » ومنها يتضعم أنه بالرغم 
من إيجاد ؤسائل إنتاج راقة . فإنها لم تفتت الإقطاع .. وفعلا مات الباشا 
سنة وعهمر؟ وقد اعبار ت هذه الصتاعة تقرياً وأجهز خلفه عياس باشا على 
البقية الباقية وأصبيح المجتمع إقطاعباً واضحاً . 

تقد زاد الانتاح فى قترة حك شمد على زيادة كبيرة ؛ سواء فى الزراعة 
أو فى الصناعة » ولكن الفائدة لم تعد على أية طبقة من طبقات الشعب 
لا على الفلاحين ولا التحار أو الحر فين أو على طبقة العال الجديدة الى 
ا هى الأخرى بالهيار الصناعة . ومن ذلك يتبين أن المسألة ليست 
مسألة زيادة الإنتاج فى ذاته » بل المسألة هىمسآلة توزيع هذا الإتاج وإلى 
أى مدى تستفيد منه الطبعات الشعبية . لد كان هدف همد على من : 
إزيادة الاتتاج تأسيس جيش -فسب ؛ ولاثىء غير هذا ٠‏ 

وفى أواخر حكم مد على بدأ التفوذ البريطاى يتغلغل » وخاصة بعد 


4١ 


اثفاقية سنة مم١ ٠‏ وأصبحت بريطائيا محتل المركز الأول فى الملاقات 
التحارية ٠‏ ويتيين هذا من الاعصائة التالية 02© : 1 


ممنة ىا منة +184 
الدولة .( الندبة بالأاف ) | ( النسبةبالألف) 








صادرات | واردات | صادرات 7 واردات 

















لحن لح ال 
| انرا ومالطة” ات * اه مام | بعرم | سا0 
القسا ١4‏ | كك ١‏ 918 
توسكانيا ١65 ١‏ ! لوهذ 
فرنسا يل 0 ١١ | ١56‏ ْ 6 





وكالمادة- فإن معظم هذه الصادرات منتحات زراعية ؛ أما الواردات 
فعظمها منتحات صناعية . وقد ظلت هذه السياسة تستطرد والنفوذ 
الأحنى بتزايد حقانتبى سنة عجم١‏ بالاستعار البريطانى » وأصبحت مصر 
مزرعة قعلن لمصانع نو ركشير ولأنكفر. 

وباختصار فإن محمد على قد مات و اجتمع اللصر ى محختمعاً إقطاعياً 
شية مستعمر ' فالعلاقات الانتاحية علاقات إقطاعنة وبزوال فترة المصافم 
العاارة عاد الاقتصاد الطسعىصية ثانة سود اللاد » وأصبيح الإتاج ميلقت 
إلى سد الاحتاجات الضرورية للشعب سب ٠‏ 

ولم تكن مصر محتلة مجنوش أجنية , ولكلها كانت تابعة من الناحية 

الرسمية لسلطة البابالعالى » ويدفع له الجزية سنويا »م أن الدول الأوربية 

تتفق فما بينها على السياسة التى تنتهجها نحو مصر ء ثم تطبقها قصراً 
أو بالاتفاق مع الباب العالى » كا أن اقتصادها بدأ سيطر تدرا على 
الاقتصاد اللصرى , وسخاصة بعد اتفاقية سئة مم١‏ وهذه هيسات اليلد 
اميه مستحجمر . 


بحس سس جر لعج يس عي جا سيره جص يح . 


(؟) ترج عصر الاقتصادى , تأليف طيطة ء ص م5١‏ 





وعلى كل نعال فان قارة حم عند على : وعى تناس الصراع الخبلى 
والدولى منذ الاحتلال الفر نسي كانت رحلة من أم المراحل الي مرت 
بتارم شعبنا ققد خرس الشدب منعزاته عاما » وثارعل لى القوات الأجنية” 
وحمل السلاس فارع ' ثورات عظام » وعرف 0 » وامخرط فى 
سلك الجندية ٠‏ وأرعب | كير دول العام وأوشك أنيقغىعل الأمبراطورية . 
الَمانة الاقطاعة .. لقد أثدت الشعب المصرى بطريقة عملية أنه قادرعلى 
:عمل كل ثىء مت لهأت له الفرص وفتحت له الأواب . 
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الفصّل الشاق 
الاستحار وتفتدت الاحتكار 


همسر الل كران 


يتميز القرن التاسع عشر بأنه عصر الاستعار الذى اندفمت فيه الدول 
الى قامت فبها الثورة الرأسمالية الدعقراطة ٠‏ قبل غيرها منالدول » وى 
بريطانيا وفرنسا فى سباق جبار » نحو استعار أفريقيا وآسيا وجزر الحيط 
الحادى ٠‏ ولميكد الفرن التاسع عثسر يصل إلى مهايته ٠‏ حت كانت ألانيا 
واليابإن وإيطاليا وأصيكا تدخل ميدان الاستعار , ليتتخطف كل مئها جزء 
من هذه الأراضى الغنية عواردها , سواء الكامن منها فى جوف الأرض 
أو الظاهر على سطحها » وتسخر الأبدى العاملة ذات الأجر الضثئل  .‏ 
وما أن زغت ثمس القرن العشر بن ٠‏ إلا وكانت الدول الاستعيارءة قد تمليت» 
بسيطرتها كل بلاد العالم . وفازت انجلترا فى هذا السباق بنصيب الأسدء 
تتبعها فر نسا ثم باقى الدول مسب إمكانياتها وظروف تطورها . 

وما شاهد هذا الترن عام الامبراطوريات الرأسمالة الجدكة . ققد 
شاهد أيشضاً الامحدار » ثم الانببار التام للامبراطوريات القدعة » مثل, 
الامعراطورية الثر 0 

وكانت كل من الجلترا وفرنا ينا وهال تقار الاستعمار وقد 
شاهدنا في الفصل الأو ل الصراع العيت فما بينهما على احتلال مصر » ولم 

١ ١ 0 





يتوقف هذا الى راع عرد هزعة اللة الفرنسية أواليريطائية » بل ظلت 
كل منهما تسعى بأساليب متتلفة لكى ,تخلغل فوذها.ش مصر ؛ وتستبعد 
غرعتها من البدان . 

وقد استغلت فرنسا التناقضش الذي كان واقماً بين تقد على والياب 


العالى ؛ وسسنة ويا بر بطانا » وععاولت أنتدم تفوذها فى مقس » فأرسات 


العديد من عاماء اعقلة الفر نسة , ليقفوا إلى ا مد عل سايدونه فى 
مشروعات استراتحيته وكان هذا النفوذ ملحوظاً وواضساً فى كل خطى 
عد فل .. عق البعوث العامة كانت معظمها تتحه محو فر نساء والقليل 
حداً هو الذى بتحه محو بريطانا . وقد ظلت فر نسا محتفظة هذا التفوق 
حت سنة «رم (١‏ ء وهى سنة الاحتلال البريطانى ٠‏ والاحصائة التالية تبان , 
هذا التفوق ١١‏ 








الفثرة جموع طلاب البمثات | عدد الطلاب فى كل بلد 
جمد على لاس 16" فرلسا 
(علملعمومر) جقة عوطان 
4 دول أخرى 
إلى الاحتلال الريطاق | ٠‏ هلا» فرأسا 
وعدت كهحوا) “رطان 


خه دول أخرى 








ومع أن فرنسا ظلت محتفظة بهذا التفوق الثقافى , إلا أن النفوذ. 
البريطاتى بدأ تغلغل بعد معاهدة سنة م188 . ولسكن الصراع بدنهما لم 
يتوقف ء بل ظل يتشكل وفقاً للظروف الى محتازها كل منهما من نا 


(510)1 م تبكوقها فعأعمط0 برقا تمعن 114 غد أمرهطا 





وظروف مصر الداخلية من ناحية أخرى وقد انمكس هذا الصراع على 
تطور الالة الاقتصادية والسياسية فى مصر انمكاساً مباشرا . 

كانت مسن هن الناطة الاتسادية والاعواسة | كثر قاور خا كانت 
عله فى المصير المماوى » إلا أننا لو نظرنا إلا فى داخل الإطار المالمى » 
وقارناها يدرحة النضي والتطور بالنسية لاملا أو فرنسا الرأساليتين . 
لاستطمنا أن محدد أن مصر سوف تقع حا فى قبضة واحدة منهما » إن 
عاجلا أو تجلا ٠‏ وإن هذا الصراع الناشب بين الدولتين ؛ من الحم أن 
دم فى مم رك فاصلة . وفملا حسم بتخلف فرنسا بعد هزيتها فىاارب 
السبعينية أمام الميوشس الروسية . والواقع أن وقوع مصر فى قيضة الاحتلال 
الريطالى لا يبتدىء فى منة 158ىم؟ بدخول القوات البريطانة مصرء حق 
ولا فى سنة ١15‏ عندماوقع سميد أول قرض من بنك فر وهلنج وجوشن 
بلندن بلغ 0 جنها شائدة قدرها /ا مير م ييستلم منها إلا 
٠‏ عرء» 4 رلاجنها قبمته اللقيقية . إعا استعرار مصر وباق البلاد الافريقية 
والأسوية ستدىء من منتصف القرن الثامن عشرء عند ما بدأت الثورة 
الصناعية فى امجلترا ٠‏ وانتشرت منها إلى باق البلاد الأوريبة كل على حسب 
درجة نطورها ونضحها ٠.‏ وقد مز الاتقلاب الصناغى باستخدام الآلات 
تدريجيا فا كانت تقوم به الأبدى ء الأعس الذى ترتب عنه ضرورة إنشاء 
الصائع الشيخمة مكان الصانع الصغرى ٠‏ حتى تتوافر مزايا استغلال الطاقة 
الإنتاجية الكبيرة ؛ خاصة بعد استعال البخار فى إدارة الآلات.. ولم يكن 
إنشاء هذه المصائع وإحلال الآلات الحدثة محل الآلات القدعة » وششراء 
الواد الخام » ودفع أجور الثات بلالألوف منالممال يتاجعادة لفرد واحدء 
ولذيك تأسسعث الشركات المساهمة والبنوك الق أصبحت بالتدرج تسيطر 
على كل فروع ال المناعة » م على حكومات بلادها لتنفد كل أهدافها 
الاقتصادية ٠‏ 
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وقد ازداد حم الانتاج فقاناة وب ترك اب لتم لايديا 
جمل السوق الحلية تتشبع سرعة » نظرا؟ اغزارة الانتاجج وقلة الأحور 
الى تععطى لأمال بالنسية لهمة الساع الي أنتسوها ؛ مما ترق نه تكدس 
المملع فى السوق يدون قدرة شرائية لاستيعاءها » تا دقع رححال الصناعة 
لابحث السريع عن أسواق تارجية لتصريفف هذه النتحات . . وكانت 
جارة بر يطاننا الخارحية سنة16م1 لا تزيد عن ٠و‏ مليون جنيه ٠‏ فأصبحت 
في سنة 1918 أ[ كثر من #. ع مليون جنه ونصف مليون . ش 

إن احتلال مصر يبتديء من هذه الثورة الصناعية . وما الأحداث 
ااسياسية الى ظهرت على مسر م الصرام منذ ا-تلال الأنلة الفى نسية المصر 
حتى الاحتلال الريطا لى إلا حلقات آخذة فى الترابط لتتكامل فى سلسلة 
واحدة »هى سيطرة الدول الاستممارية على كل بلاد العالم امتتخافة التي لمتشملها 
النرضة الصناعية الأوربية ؛ وامتصاص دماء شعوبها بوحشية لمصلحة 
حفنة من الليونيرات قد لدت بعشيم البعض + ولكتوم سيطارون 
على النشئات الصناعية عن طريق سيطرتهم على الصارف الالية 0 
الصناعة لسيطرتها » 5 تضم أيضآ المكومات , وتنخذ منها أد 
لتنفيذ كل أغراضها الاقتصادية والسياسية . 


١ 


تفتدث امتطاءالرول: : 





كانت لخطة مد على الاقتصادية « سقط حلم » ؛ إنها كالوليد الكبير 
الحجم الجيل الصورة ؛ وللكنه مولود ميت لاحياة فيه . إلا أن الشروعات 
الت م ٠سواء‏ فى الصناعة أو فى مشروعات الرى أو اللواصلات 
أوالتملم ؛ ى التق عبدت وهيأت الطريق للتطورات الاقتصادية والاجماعية 
التى عت بعد ذلك . 


وكانت قارة سك م ابراهم وعباس عثاية النداية فى تصفة ة خطة هد 5 


7ع 





فى الاسشكار السكامل للصناعة والتحارة والزراعة ؛ فا أن مرت فترة 
ييا : إلا وك 5-7 معام 
وبدأ التحار والحرفين عارسون نشاطهم الاقتصادى » ولكن فى ظروف 


الصناعات قد صايتٌ 0 وم سق إلا النذر الشدشل 4 


أشد: قسوة من أى ظروف أخرى مرت عم » ققد كان من أثر فرض 
بريطانيا ساسة حرية التحارة ( الباب الفتوح ) أن فتتحت أبواب العالم 
لتحارتها ومنها مصر خاصة بعد اتفاقية سنة م"الم1 مع الباب العالى » إذ 
ل يكن الاقتصاد الصرى برتكز على أبة مقومات للصمود أمام الصناعة 
الأوروبة التطورة ففترة الاحتكارالشبه كاملة للتحارة » وتحويلالحرفيين 
إلى تمال أحراء آخر مو هذه الطبقة تأخيراً شديداً » فى الوقت الذىكانت: 
فيه ا رأسمالية الأوروبية قد عبرت مرحلة التحارة والإنتاج الصناعى اليدوى 
ودشلت فى صرحلة إدارة الآلات بالبخارء وأصبحت مدفعيتا الثقيلة تتمثل 
قب لكل ثىء فى رخص الأسعار .. وطذا فعند ما تحطمت خطة مد عل » 
وبدأت هذه الطبقة تمارس نشاطها » كانت كسيحة تواسيه المملاقالأوروف 
ذو المحلات الآلة الجبارة : وبدأت السبطرة الاستعارية على الاقتصاد 
المصرى تأخذ أشكالا إمجاية . ونحول كل الشروعات الزراعية الى عت فى 
عهد مدعل من رى واستصلاح أراضي ٠‏ لمصلحة الدول الاستمارية » وقفنز 
القطن إلى الرتبة الأولى فى الزراعة والتصدير » فبعد أن كان يصدر منه 
مئة سما مقدار منع* الف قنطار ,2 أصبيح ودس الفت قنطار فى سنة 
22" وكانت بريطانيا فى أشد الاجة إلىالقطن الصرى ؛ خاصة بعد 
أن اخترع « هوتنى » جهازا سبل به استمال الأقطان ذات الخيوط 
الفمصيرة . . 


وما هيأ الأرض أكثر وأكثر للسيطرة الاستعرارية أن نظام مد على 





(1) تاريغ مصر الاقتصادى » تأليف ليطة ص 2*٠‏ 


مع 


50 زاك وَمْ سق منه إلا انه طسب » ققد شماب ل : عل القمادة الشدمية 


الق ظهرت خلال ا“آلة الفرنسية وصناها ساسآ » وركز السلطة كلها ف 
وله وطذأ فأن الشروهات الاستمارية م : ند الآيادة الشعة الى تقاف 
فى وجهها أو فى وحد خلفاء تقد عل لتوقفيى عند حدم ٠‏ 

عقا لقد أماد سعد تشكل الوزارات ( نظارة ) ء فشكل نظارة 
الداخلة ء والالة : واطرية , والخارجية ,6 أنه أنقاً محلى الحسكومة 
رياسة الأمير اساعل ( الخدب 00 بعد ذلك ) ٠‏ وكانت اختصاصات 
هذا اشلى وطع الا واي الإدار وسقصن “م يم القرار ات والا عمال المامة 
قل شرضبها طل ل الواق . 5 أو حد 0 ن الأقالم فى طنطا وسمنود 
والفشن وحرسا والرطوم » وثانت أشيه بالياام لها مسق الفصل في السائل 
الدنة والتحارية 

ول يكن هذه الجالس, والوزارات أبة سلطة على الوالى ؛ فيو الذى 
يسنا وهو الذي يقيليا ٠‏ ولم تصدر من أنة هيئة منها سواء النظارات أو 
مجلس اللسكومة أية مناقشة أو معارضة عند ما مد الوالى يده إلىالقروض 
الأحنه ذء أو عندما ( استمبطه) دلسبس فى مشروع قناة السوس .. وكل 
المارضة أت من بريطانيا أو تركا التى كانت هى الأخرى واقمة نحت 
التفوذ الريطانق ٠‏ 

ومن هنا تحم عامنا أن نشفف عاملا آآخر . مكن الاستعار فى 
السيطرة على بلادنا » علاوة على عامل القدرة الاقتصادية القائقة لديه , 
وققدائيا في مصر. هذا العامل هو 2 الولاة الطلق » وعدم وجود التسادة 
الشمبية التى تقول للوالى قف عند حدك . 

وكان من أثر مشطة عمد على أيضأ أن رؤوس الأموال الوطنية 
أعبحت شبه منمدمة فى الوقت الذى فتم الاب على مصراعيه لمشروءات 
الاستمارية لتتدفق علي اللاد . . وعرف الأجانب أن الاستمار قد قتدم 
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أبواب فصر لأسلب والوب ١‏ فدأ صم ارقم تدفق حدق وصل سئة برام ١‏ 
أكثر من مه ألف أحنى ٠‏ بعد كان عددمٌ لا بزيد عن ثلاثة آلاف 
صنة 5نم ١‏ 

وقد لعب الاستعار دوره الإحانى فى تصفية احتكارات الدولة . سواعء 
كان ذلك فى الص_ناعة أو فى التجارة أو فى الزراعة عن طريقان أوطيا 
خاص بالتدارة والصناعة » وهو سياسة الباب الفتوم التى تفذت بناء على 
معاهدة سنة مم١‏ . . وهذه العاهدة كانت كفيلة تحطم خطة محمد علل 
كلها فى احتكار التحارة والصناعة . وطهذا فانه لم يشل تنفيذها إلا يعد 
معاهدة لندن سنة ١4١‏ » هذه العاهدة الت وقعت فى لندن من بريطانيا 
والروسا والعسا وبروسيا وتركيا وفمها عينت حدود مصره ثم تبعيتها للباب 
العالى . وأنها وراثة فى عائلة مهمد على ؛ الذى عليه أن ينفذ هذه العاهدة 
وسحب جيوشه إلى داخل البلادء وإلا فان هذه الدول ستحمى الباب 
العالى . 

أما الطريق الثانى ؛ وهو الخاص بالأرض . فكان الاستمار يعمل على 
إخراجها فى الأخرى من احتكار الدولةِ لما . واستعمل فى هذا ضغطه 
علي الولاة » وكان #احه فىهذا متدر سا . ولكنه أخذ شمكله الفمال فىعوهد 
صعيد باشا. . ولكن ما السبب الذذى حدى بالاستعار لكى ضغط ل 
الولاة لإخراج الأرض من احتكار الدولة ..؟ إن السبب يتعددد فى الفرق 
الأساسى بين التفكير البورجوازى والتفكير الإقطاعى فى الاستغلال . 

إن مساحة الأرض كانت فى سنة ٠م(‏ . مم وررعءر؟م فدان 
وعدد السكان ٠..ر»ماهر؟‏ ؛ وفى سنة . م١‏ زبدت إلى لكر مر 
فدان ؛ وبلغ عدد السكان ...رده حرم وفى سنة 181٠‏ بلغت الأرض 
حوالى ؛ مليون قدان ( بعض هذه الزيادة زائف » فان الفدان | مخفض 
من 5اغرع مثراً إلى ٠.مر؛‏ متراً ), بينا زاد عدد السكان إلى 
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م.ءرهلالارة لسمة » وحق مع هذه الزيادة السكبيرة الت بلفها السكان 
فى سنة 4ر1 بالنسة لمساحة الأرض » فإن نسية ملكية الفرد للساحة 
التزرعة تلك لكى عيش الصريين عيشة طيبة . واسكن نتيحة لاحتكار 
الوالى لكل الأراضى الزراعية قد أصبم الفلاحون يميشون عيشة سيئة» 
وقلت كية التقود فى أيدم » حتي نسوا شكلها » وفلاح هذا شأنه لاشك 
أن قدرته الثرائية لامتتحجات الصناعية الواردة من اذارج تكاد تسكون 
متعدمة » ويعمل عل ! كفاء نقسه بنفسه ء وما لا عكنه عمله يشترءه من 
الانتاج المحلى وفى أضق الدود » وؤالياً ما يكون عن طريق القايضة ... 
ولاكان الاستعار بريد استغلال مصر من شّالنواحى ؛ ومنها حعلها سوقا 
منتحاته » فقد كان همه أن يكون الفلاس مالنكا للأرض لكى يبع منتداتها 
عمر فته » وستحوز على قود الستطييع أن إشترى مها سلعة الت بوردها 
1 
وفىأواخر أيام تمد عل ٠١‏ وفى حم عباس ١‏ بدىء فملا وفى نطاق ضيق 
ومحدود فى إلفاء نظام احتكار الأرض ؛ ولكن فى عهد سعيد ؛ ودوالمهد 
اذى بدأ الاستعار يضع خططه موطع التتفيف السريع » ألفى نظام 
الاحتكار إلغاء تاماً » ولو أن الدولة ظلت من الناحية الرسمية لها الملكية 
. الطلقة عل الأرض» ف قانون سنة ,م١‏ العروف باللايحة السعيدية أععلى 
لامع يان عق بالاضع بالأرض لاورثة والتصرف فا باليع أو بالردن 
أو باللهبة ٠‏ وها الفلاحين فرص, الاستغلال قن الشرانت التأخرة 
وقدرها ٠٠م‏ ألف مهأ ٠وأص<ت‏ ونقداً لا دنا ؛ وفىأوقات تتئاسب 
مع حق الحاصل 

وهنا نمب أن تقاف لتوصم نتقطة هامة فى تار 2 التطور الاقتصادى 
والاحماعى فىتار رش مصسر» و“ هي أن اللا ا السعيدية الققضت حق الفلاحان 


فى ملكة الأرضء لم تصدر نتيحة لثورة فلاحية ؛ أو تلوح 5 لتطور الرأ- ال 


0١ 


الوطني ؛ إععا صدرت أسامياً بناء على ضغط خارجى ٠‏ ونتتج عن هذا أن 
الثورة الدءوقراطة تآأخرت فى مصر فإن هذه اللامحة وما تلاها بمد ذلك 
من لو اعم وقوانين هيأت الظروف لعو طيقة الاقطاعيين وسيطرتهم على 
الفلاحين ؛ وبالتالى على باقى طبقات الشعب » لمرحلة طويلة » حتى فى ذال 
الاستعار البريطاني . 


صر وهات الو تتلاى . 


صحييب. 








دأ الاستعار منذ أواخر حم تمد عل ويء الثرية الصمرية لضع فهها 
قدمه وينم استغلالها استغلالا كاملا . وكانت مصام الاستعيار بن الا يجازى 
والفرنسى تطبع الشروعات يطابع هذه الصالح وتمبر عن أوجه الصراع 
الناشب بينيما ودراحة تطور اقتصاد كل منيما واحتياداته ؛ سواء ماكاث 
منها عاجلا أو طويل الأحل 20 

وتتسم الشروعات الفرنسية بسمة الاستغلال الريوى أ كثر من أى 
ثىء آخر : وهذا مرجعه طعة تطور الرأسالة الفراسية نفبا . أما 
بريطانيا فإن مشر وعاتها كانت ممختلفعاما عن هذا الانحاه ؛ فقد كانت كلها 
مشمروعات متكاملة ٠‏ لخدم اسثر اتحة طوطة الأمد »وص احتاال فصر 
وجعلها تققطة للوثوب منها على باقى القارة الأقريقية » وتأمين طريق الحند 
والوصول إليه بأسهل السبل . لهذا فان بريطانا لم تعارض فى إقامة 
مشسروعات فرنسية أو إيطالية وبلحكية .. ال » ما دامت هذه الشروعات 
لا تعرقل استراتيحتتها : بل تقلل من حدة الصراع ينها وبين هذه الدول ٠.‏ 
ولكبها كانت تمارضء وبصراحة ء كل الشروعات الى تهدد هذه 
'الاستراتيحية . : 

فمندما وصلت |لهلة الفرنسية مصر حاربها بكل الطرق حتّى جلت ٠‏ 
وعِندما وصلت حبوشمصر إلىأبوابالقسطنطينة وأخذتتدقها دقا عنيفا » 


؟6 


لمحت بر يطانيا ل الدول علها » وحعطمت أسطوكا ق قارن 0 و تيدأ 
إلا بعد أن 1 كدت تبعيتها للباب العالى ( ما دام الباب العالى تابما للها .. ) 

ولى يكن مد خط السكة الحديد الأول فى عهد عباس نتيحة لذكاء هذا 
الوالى 34 أو تمبيراٌ ضر احتاجات ملحة ق امجتمع الصرى 0 أو دلبلا عي 
التطوز الذي جمل معي رأول دولة فى أفرييا » وم نأولى دول العالم فى مد 
متطوط السكلك الخد بدية 5 ل يكن تعبيراً عن ثيء من هذا ١‏ إعا كان 
تعبيراً عن مصاط الاستعوار البريطاتى » وعن تناقض مصاطه مع مصاط 
الاستعار الفر نى . 

وقد شاهدنا فى عصر حمد على الثركات الامحليزءة الى أنشكت فى 
مصر وكلها تهدف إلى تنظم شبكة الواصلات بين ميناء الاسكندرية وداشل 
البلاد حقى شواطىء البحر الأ“مر لتقل السلع والجنود من وإلى الشرق 
الأقمى » وخاصة الحند . وعند ماتسنت القاطرة البشارية استغل الاتجليز 
تفوذم على الوالى عباس لمد خط سكة حديد من الاسكندربة للقاهرة ومنها 
إلى السويس » تسيلا للثقل » ومساهمة لاحباط الطة الفرنية فى فتم 
قناة السوس 5 1 

وإذا كان الاستعار الفر نسى قد بجع لدى سعيد باشا فى تنفيذ مشروع 
قناة السويسء فإن هذا النحاح لم تلبث بريطانيا أن نخطته بسيطرما الكاملة 
على الأراضى العرية , بمد احتلال سنة 8م١1‏ وعشاركتها فى أسهم قناة 
السويس التى اشترتها من الخدنوى اسماعيل . . 

على كل حال فان صر حلة حكم عباس وسعيد كانت الرحاة القى بدأت 
فمبا الشروعات الاستعرارية تترى على مصر.. فى سنة 4م209 تكونت 


شرك 0 ينك أوف إعت2 رأس مال إسمى قدره نصفف مليون حنية 





- 


(29:241 م ععلطعسوع0 وط أمتأمدن) مئاععم؟ أو عمعسصاوعهمز ع1 


ات 


السناعةء ومعظمها روق دن الفااسان وسيب أر أضهم ٠‏ 

اا شرؤعات الأسيار الى طاقسال النوورقء ماخر فل لق فنا 
الآن دوستة لفيا :ف ارس ازبالة للتعال الويطا ددني عات 
تياتهم ماماً ..حسينا الآن أن نقول أن الفترحاتالت عت فى عيداساعيل 
كلا كانت نحت للراقية البزيطانية الكامة ؛ وحازة رضاها ونا يدها 
ولاغرو فإنها كانت متأ كدة منأن هذه الفتوح 53 فى قبضتها نوما ما 
فليسفك الدم الصرى لتحنى هى الحصول بعد ذلك . 

وفى. أيام سعيد وصل رسول استعارى بريطانى فى ثاب رعمالة 
ومستكشف »ء هوالسي ويل بكر يتبعخطى اثنين من الرسلالبريطانين 
الاستعار ين ها( لأحجدعه ) ١‏ ( 8ع35) الوقدين من قبل الأنعة الجغرافية 
اللكة البريطانة وكانا قد اكتشفا خيرة فكتوريا سنة 19م١‏ وواصل 
هو الر-اة بعد ذلك وا كتشف جميرة البرت . . وقد لعب دوره خدمة 
الاستعار البر بطائى من خلال وجوده فى الحو ش الصربة الى سيرها اعاعيل 
إلى السودان . وقد عاد هذا الرجل فى أام اسماعيل معولى عهد بريطانها 
فى حفلات التتاح قناة السويس .. وتنحت ستار محارية الانحار بالرقيق فى 
أفريتها أصدر إسماعل مر تحربد حملة دن .از حندى نحت قنادة 
صعويل بكر أذ مخوس بها خلال كل الناطق الى فتدها اميش الصرى» 
م عينه جاكا على مديرية خط الاستواء براتب خرافى قدره عشرة آلاف 
دنه فى السنا . 


5006 و 
فزاه السو دي و نراءم اشر وصى الل قوقهم : 





ا 


القناة سيؤدى إلى ازدياد 0 اصلات التتحارية بين أورويا 





١‏ إن اندم 
والملاد الواقمة على البحر الأحمر وستتكا طعا ما كو للدول الأحنمة 
ل شاه البلادة. ٠‏ ومن : تنظر أن كدت منازعات 5-5 وننتلاك الشمو لذ 03 


زاك 


تتعخذ ذريمة إلى التدخل السلح فى شئونها » وهذا التدخل يففى إلى 
الاحتلال الداحم ٠‏ ويتوقم أن محدث هذه النتائج فى مصر ذاتها » . 

فى سنة مم١‏ أرسل الستر « بروس » القتصل البريطاتى فى مصي 
هذه الرسالة إلى حكومته باندن يبدى فبا وحهة نظره مخصوص إعطاء 
امتياز حفر القناة إلى دلسيس ٠‏ وقد كان توقيع العقد بين الوالى وبين 
دلسيس نقطة انطلاق فى السياسة الاستعمارية البريطانية ٠.‏ فان توقيعه قد 
أعاد إلى مصر مرة ثانة خطرسيطرة دول استعارية غير بريطانا عل مصر 
التقطة الاستراتيحية فى خططيا الاستعرارية البعيدة المدى » ولدذلك فإن 
بريطانيا بدأتتر سمو و سرعة خططيا للاحتلال» وطهلالقناة منت سيطرتها 
لاحت سيطرة فرلسا . 

لقد عارضت بريطانيا الشروع بشت الطرق ء وعملت على عرقلة تنفيذه » 
ووصل بها الأمر أن أرسلت أساطيلها فى ميناء الأسكندرية سنة ١886‏ » 
مبددة بإقالة سعيد باشا . ولسكن الظر وف الدولية ؛ وخاصة بعد عمد الصلعح 
بين فر نسا والغسا ؛ لم مكلا من تنفيذ هذا التهديد . 

إن قضة فنا السنو من مكفال عرو عل تمدئ لون كفل مروع 
لأساليب النصب والوحشية الاستعارية لامتصاص دماء الشموب عندما 
تكون فى حالة من الضمف لا تمسكنها من الوقوف فى وحه التآمرين . 
لذلك فان استقبال الشعب اقرا رمال عبدالناصر بتأمم القناة لم يكن > 
فرح عابر أو ململ سياسى ٠‏ بل كان تعبيراً رائعاً عن اطقد الدفين الذى 
علا قلب شعبنا علىهؤ لاء الأوغاد الذين سخروا أقوى وأعىشباينا شذروا 
الصحراء بأظافرهم ٠‏ وتدفقت القناة ,دمائهم قبل أن تتدفق فيا مياه الببحار . 

ولاشك أن د سس عندما انزع ص سعيد عقد القناة ‏ كانت فى ذهنه 
صور الفلاحين الصريين السخرين » وهم غفرون ترعة الحمودية وسياط 
الباشا تلب ظهورهم ٠‏ بل لقد شاهد بمينه كيف بم تطهير هذه الترعة فى 
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أوائل حم صداشّه وصف. :ةسعد الذدى أصدر أمره للأديرين طمدوا له !1١6‏ . 

ألفب عامل سخرة ؛ ويدون أجر؛ ظلوا عماوزاثنين وعشرونيوماً رفعوا 

خلالها ثلاثة ملايين متر مَكمب » وعبدوا طريقاً زراعياً عرضهعشرة أمتار» 

لاشك أن هذه الصور كانت فى ذهن دلسسء» وأخذ بتصور سياط الياشا 

وص تلبب ظهور الفلاسين قتحفر له الصحراء » وتوصل البحرين ؛ ثم يديع 

هو ملكا على جنة البحرين وسيدة القارتين . . ولم تسكن أحلام دلسيس 
محرد أضفاث ؛ ققد حققها له اللاشا ما حقق النى طلبات علاء الدرن 


قمر امرّمازٌ القنأة : 


حاول دلسيس ف أيام عباس أن عرر الشيرو ع قفشل ٠»‏ وسافر إلى 
فرنسا ٠‏ ولما اعتلى صديق طفولته سعيد الحي ٠‏ “مع حقائبه وسارع 
بالسفر إلى مصر ء وبلثها فى نوفير ١864‏ » ولم عض بضعة أيام » وفى 
أثناء رحلة صراوءة تمتمة » إلا وكان فى سيبه عقدا مؤرشاً .٠م‏ نوفير 
سنة 18464 سعطه امتياز تأسيس شركة طفر القناة » واستئارها هيه سنة 
ابتداء من تار ير اقتتاحها لاملاحة . 

وعد أن كل دلسس أخاثه عاد ثانية إلى سميد » فأصدر له عمد 
الامشاز الثاني تارع ه شار سئة هم( صمنه شروط التعاقد بينيما 
ونفذه ؛ وبصورة لم يكن ل بها ذلسيس تفسه . وبالرغ من معارم 
االمسكومة المريطانة سلف ر القناة, فإن شركاتاللاحة مهاء وكذا الشركات 
التجارية » وفى مقدمتها شركة الحند » وشركة اللاحة الشرقية » كانت محذ 


لك لشم و 5 لا مدر م6 عا ءا م ن الذي ب موفرالر ور حو لدأ أ الرماء 


و مم 8 
السام ف رسعاة ها للشرق الأقصى ٠.‏ 
وهذه فى م ثم شروط الممد ء 


أولا ‏ لستغل الشركة القناة لمدة 4و سنة وتدىء منتار م افنتاحها » 


63/ 


ا 


ملك ال نأةء الرسوم التى نراها على السفن الارة بها أو الترع 


د ذلك ملكا لمعسر ؛ وتفرض الشركة طوال مدذ 


أو الثغور التالية لها ؛ على ألا تزيد فى النهاية عن عثر فرنكات 
عن الطن أو شخص من السافرين . 

ثانا سل محفر الشركة ترعة عذية بين القاهرة ومنطقة القناة » وتسكوت 
هذه الترعة وماهها ملكا لما تتصرف فها كف ثشاء . 

ثالثا س تستولى الشركة على جميسع الأراضي الوجودة على جاني القناة » 
والترعة المذية ؛ (بعر ضكاو مترين منالكانبين) : وتكون هذه 
الأزافى ملاكها دون قال وذون أن تدقع عنها ما بغر 
على مثلاتها من الضشرائب ٠.‏ 

رايعا ‏ تقدم الحسكومة ,| ؟ العال اللازمين فر القناة . على أن تدقع 
الشركة أخوراً محددها م ( حددت بعد ذلك عبلغ ولا سماء 
أى قرشاً واحداً . وكان يستولى عليه التمهديئ ) . 

اهيا سد اكد الحسكومة ١6‏ بز من أرباح الشركة ؛ ويأخذ الؤسسون 
ا 

سادسا س إعفاء الشبركة من الرسوم ابمتركية والعوايد عن جميع الآلات 
والواد الى تستوردها من إلار ج ٠‏ 

سابعاً س للشركة الاق طول مدة امتيازها أن اتستخرج من الناجم 
والمحاجر الأميرية كل الواد اللازمة لأعمال البالى وصياتها 
وملحقات الشروع . 

ثامنا - حق الشركة فى تزع ملسكية الأرض الماوكة للأفراد ثما ترى 
تزومها لإجر اء الأعمال والانتفاع يمزاياها فى متاب! ل أن ن تدقع طم 
تمو ضا عادلا . 

تاسعا ب إذا أراد أسصماب الأطبان الواقمة آرّ اضهم ل ضفاف الترعة رى 


لذت 


وتسق ٠”‏ رهم شيم كانت شخصصة؛ لابحلترا وروسساوالعسا والولايات 
التحدة؛ ولمالم توزع فيهذه الدول أعطيت للرجل الطرب سعيد » فأصحت 
خصة مصر 4+9 رلا ا؟ سهما ء وقد احتفظ ها خلفه اسماعيل إلى أن سلنها 
غنيمة باردة لبريطانيا » عبلغ أربعة ملايين من الإنهات . وقد بلغت قيمة 
هذه الخصة فى سنة 19414 مبلغ 79 مليون -جنيه » وربحت منها الخزانة 
البريطانية حق أواخر هذه السنة +٠٠.ر. ٠‏ كرحم" حجنا .. وإذا كان 
إسماعيل قد باع أسهم مصر فى القناة » فان خلفه توفيق قد باع ال0١‏ بره 
تصيب فصر فىأدبام القناة عبلغ 6٠‏ رع م جنا » وعهذا صفت مصراخر ٠.‏ 
رياط مادى بينها وبن الفناة .. 
تقول الشسر كه فى إحصاءاتها أنها أنفقت على حفر القناة .م١‏ مليرناً من 
الحنها ت . فلنبحث إذن ماذا أنفقتَ مصر ١‏ ل 03 تعرف مدى النصب فى 
هذا ارقم : 
رت" قمة أسهم مصر فى ألقناة . 
مءرءة رم تمن التعورضات المحسكوم بها لاشركة بعد نمكم 
نانلبوون النالك. 
ةق 0 أراضى تفتيش الوادى ( أرافى كانت الشركة 
اشكرتها من رك لمماى باشا شمن قدره 5/6 أ لغب حنيه) 
0*٠‏ تعويض مدفوع للششركة يمقتضى اتفاق مم / 4/ ١856‏ 
درءء*رل ‏ تفقات الترعة العذية . 
«رءهةرطا نفمات دفلات القناة . 
٠»‏ *ر4امرة فوائد 00 التحكم 
!ا امجموع بالجنهات 00 








للم تأر بسح مصر الاقتصادى » تاليف طيطة ؛ ص 55" . 16 م بلطء مم0 
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ستة عكر ملونا وماعاثة الف جنا » أنفقتها مصر على حفر فناة 
بمتلكها شركة تدعى بأنها أنفقت علها م1 مليونا من ابنهات : وهذا 
الرقم يكبت أن مصر قد حفرت الثئاة ثم ملسكنها لشركة ظلت نحنى من 
ورائها ملايين اللشبات ولا تحنى مصر إلا التاعب والآلام . 


القر ومي الفافمة : 





اختتم سعد حماته والخزانة العامة مداتة عبلغ ٠٠‏ مره ارا اجنباً 1 
منها ٠‏ .حيرب ة »رم جنمآ لبنك فروهلن وجوشن » والباق ديون سائرة ٠‏ 
وقد اسم عهده باختلال الميزانية » وزيادة اللأصروقات على الأبرادات . 
وفما_لى بان المبزانات خلال حكده , ومنها يتضحاستطراد زيادةالمصروفات 
سُّ الأرادات :597 : 























السنة الابرادات 37 المصروفات 
١1‏ موه كرك ٠‏ كن 
تايل كن : وار 
ما ٠درةلاةرة‏ | ا 
ما دار | مدرلا أ ر؟ 
حرملمرا كن | در؟ 
نكل هر ارة ا د رارك 
١‏ عر ر؟ در كر 
أكما : «٠‏ ودرةةارة «ددرةماره 
ككش ١0‏ 6ه ولاه /ارك ٠ه‏ رك ةرم 
يديل تدر وه ةثارة ١‏ 


ااا ااا 





000 قار ينج مص الاقتصادى .نأ فب فيطة 4 مني 765 
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هذه قن إطالة الى وصلت إلمها مر ف عهاية حج مرعييلك ؛ شفيث 


أصبحت سوقاً مفتوحة للنهب الاستعمارى الذي أذ خطره إستشرى ماما 
بعد مام .. كل هذا فى غيبة القيادة الشعبية التى تستطيع أن توقف هذا 
السعار الاستعارى الذى ينيش فى حسد شعينا . 

وظلت الديون تتزايد فى عهد اسماعيل ؛ وآخذت البنوك الامجليزية 
والفرنسية تزين له طريق الاستدانة » واستمر الرجل قد بده واس 
وبشروط حمية لم محدث فى تارم أبة دولة » فيرهن مديريات البلاد 
الواحدة بعدالخرى ٠‏ وإإدادات السكاك الحديدية , واتخارك » والضرائي 
الشخصية . والضرائب الغير مقررة » وعوائد الل ٠‏ وإبرادات القابلة . 
شم بسع أسهم القناة ؛ ثم حصة مصر ال ١6‏ بز من أرياحها . ٠‏ كل هذا 
انظير ديون لم يستم منهاأ كثر من النصف » وإينفقها فى مشروعات كان. 
الاستعار البريطانى بريدها وينشدها . ١‏ 


وهاه القروض التى عت فى أيام اسماعيل 


علانين 200 الحنبات : 
السنة القيمة الاسصة 


كقمل ١‏ ٠لرل‏ قرم 
0 








ومسا ٠‏ ار ٠‏ /ارة - 


لاني لاضن 
أ 

ال لق 

لاكما جرم ةو 

كرا دعر كطرلا! 

*ا6م١|‏ “رغ ارلا 


لم1 6م درم قرويس 





| 


ا 








القمة اخهقة 


ترا 
عرش تارة 
يدك 
اك 
عرء هارا 
رط ةكارلا 


8ه و9 5 
لحرا 








ا “كاولاة ةرم 98 ٠رءكلارمهة‏ 





مخلاف الددون السارة 











انك ١‏ مركره 
فرهلنجوجوشن ٠‏ لندن 
 9«‏ « | 0 
اماواجيشيان ؛ لندن بارس 
و ملنيجو حوشن | لندن 
البنك المئانى | لندن _باريس 
الشركة العامة ' لندن سباربس 
الصرية | الاسكندرية 
الفرنى المصرى | لندن بارس 
أوشهيم الندن بارس 





)0( 8 م وعلطعيامعت رط لمنتطم مولعم 04 امعصادمهمز ع1 


4 


و بإضافة حوالي © لون حنيه دون سائرة 4 تبلغ الديرون اللائة مليون 


دن اللضيات قروا فوائد سنوبة تتراو سم 8 ي5 3 4 فىألائة 0 وقد صر فت 
هذه القروض ف الأغراض الأنة : 
١5‏ مايون حندة قَنَاة السو سن 





2 ,)2 
«*» ير « 
ه» (١‏ )0 
8 مللون <نه 


الأتمال العامة 
متسارة إصدار القروضن 
غير واضحة الأغراض الى أنفقت فها . 


الجموع 
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المسر ,الشالتث 


هه 5 ٠‏ أ م 
| على دكار الشاية ( 


عندما يسدر الإستممار رؤوس أمواله .فيو لا بنشد من وراء ذقا 
اأر 2 البايك و السطرة على اقتصاديات الل المصدر . إلا مسب ٠‏ بلى عت 
من وراء ذلك إلى السيطرة على الأجهزة الإدارية للبلد التمس الذي ء: 
فى قبشة يده ٠١‏ وسخر كل طاقات البإد لمشروعاته الاقتصادية والسياسية 
وقد كانت القروض ورؤوس الأموال التيعت فى صر سعد ثم إسماعيلى 
النسيم الأول فى شبكة اصطاد مضر .. وقعلا بدا التدخل السيا 
لأسيطرة اقتصاديا وساسيا زحفب وبرعة . وكانت لكنة « صعفب » 
الا مجلزية . أولى عمليات البخل السافر فى شئون مصر الداخلة . وكا 
قدوم هذه اللاجنة بناء على طلب من إسماعيل نفسه . لأن فوائد الد. 
المصرى البالغة 5 مليون حنيه لاعكن أن تتحمليا مءزائية البلاد التى وصا. 
إلىأقصى حدها سنة ملام ١‏ عبلغ ور ؟ؤورء جديا الأمس الذي سد. 
إسماعيل غير قادر لا على تسديد الديون ولا على قوائدها ... فطلب من 
هلما من املترا أن تساعده على إصلاح الحالة وتدبير الممزانية . ٠‏ وه 
بريد القط الا مفتاح اللطبثم 50 تأزسلةله لحنة من أريعة موظف» 
برياسة اثالى الاتحليزى السكبير « كيف» , ودرست اللحنة الخالة المالية 
ثم رفءت تقريرها إلى الوزارة البريطانة » لا إلى إسماعيل . 

وم نف فر نسا مكتوقة الأدى بطبعة الخال » فأرسلت هى الأدر: 
أحد موظفها لدرس الطخالة المالية ويدلى فيا بدلوه . وحشيت برئطا؛ 


35 


أ الخد إنساعيل رأى للستشار الف نسى » فولت للمركة إلى البرلمان 


ونددت بالخحالة الالة فى مصر لتقدم التبريرات للا ستتخذه فى الستقيل من 


تدخل فى شئون مصر الداخلة والطارحة . 


العام قد الل قار سي . 


وى 7 أريل سنة م١‏ أعلان إسماعيل إثلاسه : وبعد شير من هذا 


الاعلان أصدر صر سو هين : 


الأول س توحيد ديون مصر العامة وديون الدائرة السنية ( أملاك 


الثاق ا 


الخاصة ) » وجملها ديناً واحداً مقداره تسعون مليوناً من 
الحنبات بفائدة ا بز لمدة هه سئة ؛ وخصص لا ضرائب 
أرخة ند ريات: 

إنشاء صتدوق الدين . وعى إدارة سميت « صندوق الددن 
الصرى العام » وعينت إيطاليا وفرنسا والعسا مندويا عنبا , 
وأهداف هذا العندوق تنلخص فى نسل البالغ المخصصة للديون 
من مصادرها ووزيميا على الدائتين . وهذه الصادر ص 
إرادات مديريات الغر بيةوالنوفية والبحيرة وأسيوط: وعوايد 
الدخولية فى القاهرة والاسكندرية » والضضرائب المركة , 
واد أدات السكك الحديدية؛ ورسوم الدغان والمصايد الصرية 
ورصوم الكباريرء وعواه لللاحة فى الديل » وإيزاد كوبرى 
تعر النيلء وإبراد أطيان الدائرة السنية .. ولسنا ندرى ماذا 
تبق إذن لينفق على الخالة الداخلية ف البلاد» مادامت كل هذه 


الاإرادات » ستسدد للدون .. ؟؟ 


ولماكانت بريطانيا لا ريد أن تسدد الدرون؛ ولا تنظم الالية الصرية 


م5 


كا أنها لا ترد أن تحمل لأية دولة سلطة على الالية الصرءة خلافهاء أذلك 
م تقبل الاشتراك فيصندوقالدين وقامت بالضغط الساسى العنيف» ما أجير 
فرنسا على أن توافق على إرسال لنة جديدة من مندوب امحليزى وآخر 
. . وقعلا تسكونت اللحنة من جوش للليونير الالمجليزى صاحب 
. ومارسدت اللدنةأعمالها 


فر أسى ٠‏ 
أول بنك استدانت منه مصرء ومن الفر ى حوير 
صنة ,ماج ١‏ .: وفى هذه المسنة بالذات يقول (ياأكوين) فى كتاءه : ( فصر 
فى عهد إسماعيل» . ( إنه من الغريب جداً أن تكون الكالة الالية اأصرية 
هى الوحمدة الى أوحبت تدذل بر مطانا العظمى ٠ ٠‏ ففى نفس السنة الى 

شدت فها أزر مستر حوقن وللبق جويع ؟ ان يوعد )كد ن هن صمع 
عشيرة دولة أخرى مفلسة بلغت ديونها :.٠.‏ مليون جنيه ٠‏ ومع ذلك لمر 
الحسكومة البريطائية مطلدًاً احتحاجا ما بارسال تهديدات قنصلية فيمصاحة 
اللقرضين) . ش 

إن ريطانيا بر د أن تدقع بالعربة إلى التاق وفملا قبل اسماعيل قرار 
اللحنة بالمراقبة الثنائية أحدها اعليزى والآخر فرذي اراقبة اللسروفات . 
وسرت بربطانا وأرسلت ا وهو مستر إينلئج بارخ الذي سنهر فه 
فما بعدء عند ما ملع ملاسه الدنة ويلبس اللابس 2 كرية ناسمم لورد 
ا 

وتفرع عن تقرير اللحنة مشروعات أخرى لتأحكيد السيطرة 
الاستميار : نه على البلاد » فشكات طنة التعحفيق لفحص ال البلاد وتفسير 
العحز فى فكلا الكو ان هذا العحز غير مذهوم طم 1. 
وكان فى هذه اللحنة مندوب الحليزى وآخر فرامى . و 0 سير عان 
ما اختصر الطريق وأعى اسماعيل بتشكيل وزارة حديدة برياسة نوبار 
دخلها هذن الندو بين وذدن : الاخليزى للمالية والآخر للا شغال . 


وقد شلهدت معار من أنام مد على وحود عدك من الأحا: مما ف 
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مداص الوزارة وقمادة الطروش ١‏ ولكق 58 هؤلاء الأجانبي كانوا 
عارسون تمليم حت سلطة الوالى» و بتكليف مندء أما هذين الوزيرين فإن 
أمرثها تاف كل الاختلاف , فتعيدنهما بناء على أعى حكومشههماء ولرعاءة 
مصالحهما ٠‏ وليس للخديوى أية سلطة علما ٠‏ ا ١‏ 

ول تسكن السيطرة السياسية والاقتصادية واقعة من أعلا سفسب على 
جهاز الدولة .بل أيضاً من أسفل ٠‏ ومن الرعايا الأحائب الذين عرحون فى 
تسر وكانيا ورف لخاضة متتمدين غل الأمتازات الأدية الى كنك 
منحها تركيا لله فى كل بلاد السلطنة المع نية, وتتبسم لطم <ق امتلاك الأراخى 
والعقارات مها ٠‏ 

وبطبيعة الحال لم تكن الامتيازات القدعة بكافة بالنسية لاتغافل 
التام للاستعيار على البلاد . فسكان لا بد إذن أن “زداد هذه الامتيازات 
القدعة أ كثر وأ كثرء تبعآ لازدياد التدخل الاستعيارى , فاتسعت فى أيام 
سعيد وفى عهده 6 نعم عقد أول قرض أحنى .ثم بلغت مداها فى أيام 
خلقه إساعل ‏ وأم - الأجانب يميشون فى داخل البلاد للصرية , ولا 
سلطان الدولة علي : : لذلك كانت مصر ملحا لكل مخاص أبقء لم 8 و شيم 
فب ٠‏ وأص عم الوطنيون قر / ده الول العخاصر الأجنية الوافدة ع مصر 

6 الأجائب أنفسهم . وم أخلاط من بلاد مختلفة قد تعرطت 

مصالهم للاخطر من جراء هذه الفوضى المجيبة » ولم يمد الفرد الفردى 
مثلا يأمن على مصاطهه إذا مخاصئ معالفرد الايطالى. فلو تقاضيا فى القنصلية 
الإرطالية فسوف يكون المج لصالم الايطالى » وإذاكان فى القنصلية 
الفر اسية كان الحكم لصا الفر نسى » وهكذا مع باق الأخلاط الأجنسة 
الختلفة . لذيك كان 3 بد من تنظم هذه العملية ميث 0 معساطهم 
فا ينهم ؛ وتكفل فالوقت نفسه استقلاطم عن اللسكومة وشل يدها عن 
02 كاتمهم 06 


0) 


وقد بادر اساعيل ونفذ للم ما ريدون . وأسس الاك اختلطة الى 
افتحت رسيا فى حفل فاشر فى بابر بام ء وهكذا أصبم للاأجانب 
فى مصر دولة لما مركزهاء وعى الحا م الختلطة , . 

وسلطة الجاى الختلطة لم تسكن تقف عند حد التقاضى بين الأجانب 
و بعتسهم ٠‏ أو بيهم وبين الوطنيين » بل كانت لها سلطة على حق السيادة 
للحكومة الصرية وأى قانون تسنه الدولة وعس الأجانب من قريب أو 
من بعيد تعتيره خروسا علاشمحة تأسيس الا الختلطة؛ وسرعان ماتحتج 
دول الامتاز وتصر .مثل ما سدث قى قانون سنة ق/اثا ١‏ الذي أصدره 
إسماعيل يعأن نسوءة الدين » قفد احتجت الدول على هذا القانون 
واستمسكت بلاحة ترتيب الحاى الختلطة . 

وقد لعب الصراع البريطاتى الفر تلق :قور ايشا ى تكو نْ المحام 
الختلطة , فنحن نعرف من سياسة بريطانيا أمها تعمل داعاً على استبعاد 
أى تفوذ غير نفوذها على مصرء قاماذا إذن واقفت على إنشاء الحا م 
الختاطة الي تععطى إنقانا لخسة عشرى دولة هى : أس)كا العسا واغمر 
ب يلحك الداعارك ‏ فر نسا ‏ ألمانيا ‏ إمجلترا ‏ اليونان سم 
هوندا إطالنا نب الوقالهد لزانت لمانا الدويدب 
الوويج 0 

إن التتبع للصراع الاستعياري على مصر خلال القرن التاسع عشير ء 
والتتبع لخركة الديون العامة » سيحجد أن فرنسا واتجائرا هما طرفا التزاع 
فى السطرة على مصر . . . آما تركا ء ذلك الرجل الريضء فلم تسكن إلا 
وسيلة نستغلها بريطانيا لتنفذ عن طريقها ما تريد . . 

وما كانت بريطانيا هى الأكثر نفوذا وقوة فى المجال للصرى » لذلك 

كانت تعمل فل تصفية التفوذ الفرنى . ٠‏ ومن هناكانت مواقمها على 
إنشاء الجا م الختلطة لي حمل من فرنسا واحدة من هذه الدول امقسة 


أي" 


م صاحية الامتيازء وعهذا تشعفى من شأنها كدولة ذات امتياز حاص 
ف مصر . وهى لا متى صلطة هذه الحا 8 ما دامت السلطة العليا الدولة 
مشكون فى قبضتبا هى لا قضة أمعد سواها . ٍْ 

وقد عارضت فراسا فى إنشاء الحا ؟ اغتلطة ولم تعين قضاتها إلا بعد 
أن وجدت أنه لا فائدة ترجى من للعارضة ء فاشيركت بنصييها مع باق 
الدول الميرة . 

وهكذا وضعت البلاد اقتصاديا وسياسياً بحت السيطرة الاستعارية. ٠‏ 


وقفدت اللاد استقلالها , وم كلها بعد حندق أجنى واحد . . 
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الفستمل الرابع 


ماو يلل تأبيع نسي ا 5 سق 


فى نفس الوقت الذىأصبحت فيه مصر واقعة د تالسيطرة الاستعمارية 
اقتصاداً وساسياً نمت اللكية الفرديةللأرض؛ وأصبحت الزراعة لاميدف 
إلى الاكتفاء الذاقى -فسبء بل تهدف التصديرء وخاصة القطن الذى باغت 
حاصلاته فى أواخر ح إسماعيل سئة ويام ء كا بقدره شارل عيسوى 
6 0 : » وقد ارتفمت أسعاره فى فترة الحرب الأهلية 
الأمركدة إلى أن وصلسعره مع ربالا للقنطارسنة ١858‏ م عادو ا فض 
إلى ١9‏ ريالا بعد انتهاء لغرب ونزول الةطن الأمعركى ف السو قالمالمة » 
ما كان له أسوأ الأثرعلصغار الملاك ومتوسطمم الذينوقموا فرسةالرابين. 
ونوك الرهونات ؛ ثان الضرائب الناهفلة التي قدرءها الحكومة فى سنين 
الرواج لم فضا فيسنين المبوط »فأفلس الزار رعين و<حزوا على أراضهم؛ 
ولم يصمد منهم إلا كبار لللاك . 

إن اللاكة السمدية قد حددت ملكة الأرضء إلا أنه فى الواقع لم 
بستفد ميا إلا عددضئلا من الفلاحين ؛ يبنا الستفيد المقيق هم كبار اللاك 
الذين تسكونوا كطبقة منذ أواخر أيام مدعلى ... ويكتى أن نعرف أن 
مساحة الأرض ا ٠درءارة‏ ا سنة شرام ١‏ كأن 
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ش لخديو وحده علك منيا ٠‏ ...ره 40 قدأن؛ أى الس تقريا ٠‏ وإذاعرتتاأ 
إنشركة قناة السويس قد اشترت من تركة إلحاىباها تفتيش الوادىوقدره 
55-0 فدان » استطعنا أن ندركه من هم الذن كانوا علكون الأرضي 
حقفقة ١‏ وشين لنا أنه قد تكونت وتعاورت طقة من كار ملاك الأراضى 
لك ممم الى راضي ؛ دما بقع صغار لللاك فرسة في د بنوك الرهونات 
والرابين 8 رين فى الريه الصرى. وقد حدد لورد دوفرين أنالأموال 
الحددة فى قوام الرهون قد زادت ماجين 1م1١‏ وسنة بالزررلاء أى سنة 
الاحتلال من ٠+‏ ٠رءه‏ مجنم با إلى.ء.٠٠‏ رهءء رلاجنيه , متها 200 ولعءرة 
جنمبا خاصة بالفلاحان علاوة على ما علوم من ديون للمراين ف الأرياف: 
تتراوح مابين ثلاثة ملابين جنها وأرعة ماذين 600 

لقد زادث الدبون عل الفلاحدن فى خلال سبعة سنوات ستة عشسرة 
مهفا + فدلا من نصف مليون من الجنبات أصيحت عانة ملايئن باعتراف 
لورد دوقرين اسه . 

وكان الديوى وكبار اللاك ستعماون الطرق الرأسمالية فى استغلالك 
أراضهم فالخديوىاسماعيل؛ وهو أ كبر مالك للاأراضى كان يوزع أراضيه 
على اه دائرة متفاو تة الساحة ولا تقل أصغرها عن ألف قدان يزرع فها 
الفطن والمكر وغيرها من المحاصل التجارية وستعملفى زراعتها الآلات 
الحديثة من تحاريث وآلات مختلفة , وقد أقام يجانب هذه للزارع مصانع 
السكر ؛ ومد لما خطوط السكلك الحديدية لسبولة النقل والتصدير .. 

ولا كانت السطرة الاستممارية وخاصة منجانب بريطانيا قداسهدفت 
حمل مصر مزرعة قطئية واسمة ٠»‏ لذ لككانمن الط.مى جداً أن مشروعات 


الرىوالصرف عنى ها عنابة خّاصةء ولذلك ققد شاهدتالبلاد انساءا عيبا 





3( تاريخ مهار الاقتصادى تأليف ذيمنة 4 ص وة؟ 


ا 


فى مشروعات الرىوالصرف» -أفرت حوالى1١‏ ترعة طولًا 4٠٠‏ ىميل 
بلغت نفقاتها ١+‏ مليونا من النبات , هذا علاوة على تطهير الترع القدعة 
وجعلها صالحة لشروعات الرى الدائم وأنشئتالقناطرعلى الرياحات والترع ‏ 
وبلغ هددها فى سنة باز 4.٠ » ١‏ قنطرة ء وكذلك أصلحت القناطر 
اليربة؛ وقومت الحسور على النيل والترع وتبعا الخطة الاستعرارية السكاملة 
ازدادت شكة للواصلات الرية والبحرية » ولغت تموعامقطوط الحديدية 
النى أنثئت بجت أيام إسماعيل باشا ١ع‏ خط طولها ه..م١‏ كناو مترا تربط . 
بين مناطق الحاصل و بعضيا وبينها وبين موافء التصدير . ش 
5 ربطت البلاد يبعضها بشبكة من الخطوط التلغرافية بلغ عددها ١م‏ 
خطأً طولها ومع» كاو متر؟ .. وحانئب هذه الشبكة الواسعة للمواصلات 
بمت التجارة اللحلية نسبياً خصوصا بعد الغاء ضريبةالدخولة فى أيامسعيد» 
وكانت تقدر عمدل ؟1 ,/ز منقيمة البضائععند دولا أية قرية أومدينة: 
حا إن الحدف الأساسى من إلغاء هذه الضريبة كان لمصلحة الاستعمار, 
إلا أنالتدار المصريين قد أفادوا منها فائدة ضعيفة بقدر إمكانياتهمالضعيفة» 
ولكن هذه الطبقة ظلت م#صورة فى حدود التحارة واحسب » ولم تستطع 
أن تتخطاها إلى محال الصناعة لعدم إمكانية وجود رأسال مترا م يستغل 
فى الشروعات الصناعية . ولهذا ققد ظلت الصناعة الصرية محصورة فى 
الما المرفى باستثناء للسانع الى أنشأها إسماعيل » أو التىكانت ما زالت 
متبقية من أيام عمد علىباشاء مثل صناعة الأسلحةو الترسانة البحرية وصناعة 
السكر والغزل وضرب الطوب . وبلغ عدد العال الذين يمماون فىكلهذه 
الصناعات سواء الحرفية أوالرأسمالة الحكومة مائة ألفعامل» وهوعدد 
صخ ونسبته توازى ١‏ : ؟١‏ بالنسبة للذكورالبالفين..وكان من المك نأن 
تنطورالتحارة والصناعة فى مصر تطوراً طبيعا بعد صدور اللا ةالسعيدية 
وإلغاء ضر يبةالدخولية » إلا أن سياسة الباب المفتوح » علاوة على الامتيازات 
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الأحنية القى كان 57 ت السمكن للأجانب إدحال سلميم عه ل أىرقاءة ع على الخاراه 
كل هذا أضعف التحارة والصناعة الصرية إضمافاً شديداً 3 دلى وققى ص 
الصناءة الآلة الملوكة لادولة مثل صناعة السكر .. ومن الإحصائة التالة 
يقبين الانببار السريع لمذه الصناعة .. 

صادرات السكر بالتنطار 212 
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وظلت صناعة السكر فى التدهور» حق استولت علها شركة فرنسية فى 
سنة لم١‏ . ْ 
ولتقد بلغت السسطرة الاستعارية مداها في آآخر حج اسماعيل و امجتمع 
الصرى مقسم إلى طبقات اجتّاعية جديدة لم تكن موجودة فمامضى» فهناك 
طبقّة كيار لللاك الاقطاعيين : ثم اللاك المتوسطين والصغار؛ ثم الفلاحين 
الأجرَاء» هذا بالنسبة لاريف ء أما بالنسية للمدينة فبناك الطبقة الوسطى 
التجارءة والحرفبة والطبقّة العاملة . وهناك فثة شعبية أخرى لاثلعب دور 
ف الانتاج ؛ إلا أنائرها الاجماعى الفكرى قد أصبم واضح الأثر فىاتوسجيه 
الحتمع . وهذه الفئة م الثقفين الصربين الى وجدت من أيام خمد على ؛ 
لم عت وتطورت فى السنوات الأخيرة » ولقد لع هؤلاء الثقفون دوراً 
كيراً فى تقل الفكر الأوربى التطور إلى معر . 
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وقد اختلفت أهداف ف التعلم فى هذه للرحلة عن أيام تمد علي ؛ حيث 
كان التعلم حَاضْماً لاستراتحته اطخربية ٠‏ أما فى هذه الر<لة فهر : نابم 
من رهية ة الشعب. امختافة فى الود بالعم والثقافة 10 نشت مدرسة 
المهندسعخابة » واطقوق» ودارالعلوم » ومدرصة الطب والولادة؛ والفنون 
والصنائع » وللستاحة ؛ والألسن ء والزراعة ٠‏ والخرس والعميان . 
كا أنشئت للدارس الثادوية » وسحة وعشرون مدرسة اتدائة .. ولأول 
عىة تاريخ مص تنما مدارس لتملم البنات ء واحدة أنعأها الشديوى. 
ومدرستهن أنشأتهما البطريركة القبطدة . 

و بطبيمة الخال وفى عصر السيطرة الاستمارية٠لم‏ يكن من اممكن ألا 
يتتثسر التعلم الاستعرارى فى البلاد » فتأسست 1[ كثر من سبعان مدرسة 
أجنية» خْر”جت موظفين للبنوك والشركات وامحلات التحارية الأجنبية . 
وعينوا فى الوظائف ال سكومة محانب الرؤساء الأجائب الدين أخذوا 
.يسيطرون تدريمياً على جهاز الدولة . 

والخلاصة أن مرزحلة 2 عباس ثم سعيد ء كانت بداية مرحلة جديدة 
فى تارخخ الشعب المصرى ؛ تطورت وتبلورت ! كثر خلال 2 اتياع ا 
فق الغبة الكاملة للرأسال الوطنى ء تدققت رؤوس الأموال الأجنية 
على البلاد . وأقامالاستعمار المشمروعات الاستغلالية » وأوءز ز إلىالمسكام عد 
شكة من طرق المواصالات البرية واللهرية ء فربطث التلاد ر؛ نط ريما 
وسبلا . وصدرت اللائحة العدية شلك الأرض للملاحين . 

ومن هذا يتضح أن عله ام رؤوس الأدوال الأعسة فد ماغنا 
وبالشرورة تملية تفتيت فى الجتمع الصرى . ش 

وهذا التفتيت كان من الحتم أن يتم بالتطور الطبعى لار أسمالالوطى؛ 
ولكنه ميتم أيضا فى هذه الرحلة من تارم مصر : ولكن تطور 
الرأسمالة الأورية الذدى يتخطى حد القارئة إذا ما قبس بتطور الرأسمال 
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الوطنى حعلها فى الى تقوم عهذا الدور فى ممر وللمصلحتيا ف وصد مسماط 
الطمقات الشعة التافة ٠‏ وضد الرأسمال الوطنى ٠‏ 
ولاكانت هذه السطرة قد عت فى مرحلة تارة كان فيا الشحس 
الشرى مشلهدا + نثدة الشربات التديدة اتلاحقة الى أضابته +للالان 
فان الفرصة كانت مواتية للاستعمار لي يظل يعرقل تقدمه سنيتاً طويلة . 
لقد .حدث التفتت ف البنية الاجتاعية والاقتصادية للمتمع الاقطاعي » 
وأصبمم اجتمع المصرى محتمعاً تابعاً شيه إقطاعي, - 


كه 


الضصراع من جك التحرمر 


إذا كانت الثورة الدراية عن الناحة التارعة تعتر فى © مستمير 
سنة !ا : دوم أن ذهب قاقد الثورة أحمد عرالى صساحدة عابدن 
ومو خوك الأب ولس مطالا الكدروى نادم الاستعان يدول وزارة 
رياض وتشكيل وزارة جديدة ودعوة مجلس النواب للانعقاد وزيادة عدد 
اليش إلى ١.٠٠٠‏ حندى وعزل عمان باشا رفق . . إلا أن هذا الوم 
يمتبر من الناحية الماميةباورة لكل التطورات الى كان خيش با الجتمع 
الصرى من أيام تمد على واللاحة السعيدية والسيطرة الاستعارية على 
الخالة الاقتصادية والسساسية الصرية . 

إنها تتاج فاغل اقطووات النتذنة اق عضر والكروف القارعة, 
وخاصة فى أورويا. وقد أثرت هذه العوامل وتفاعلت مما ٠‏ وكات 
الثورة هع النتاج الطبيعى لمذا التفاعل . . وهى كأى ثورة اجتاعية . 
تعبر عن مصاط اجتاععية فى مرحلة معينة : ونحد الظروف الملائة لما لك 
تتفحر ومحقق أهدافها . ودر توفر هذه الظروف أو عدم توفرها 
8 ن جاح الثورة أو <زلانها. ولكنها على كل حال تعير عن مصاط 
اجماعية معرنة وصلت إلى مرحلة لم يعد من المكن محقيقها فى فال النظام 
الاجتاعى القدم . 

ومناقشة الظروف التى مرت فنا الثورة والقوات الاجماعية التي 


اكلا 


اعتمدت علاء ندركه أنه كان لاءد أن عدت هذا الافحان سد أن تاورث 
طيقات حجديدة تبعا لعاك الأدض » وازدياد الوعي العام للطيقات الشدسة 
وأصطدام هذه القوات بالمدو الاستماري الواقد فى شكل السمفارة 
الاقتصادية والسياسية». 

فمندنا ما محطمت سساسة الاحتكار فى التدارة والصناعة والزراعة» 
صاحها فى تفس الوقت تناقض -نطير » وهو فتح الباب على مصراعيه : 
للتدخل الاستعيارى :سواء عن طريق رؤوس الأموال أو تدفق التتجارة 
أو الديون وما تنج عنبا من سيطرة ساسية . وظل هذا التطور يأخذ 
تجراه فى داخل البلاد .. وكان التطور فى طبقة ملاك الأرض أسرع جداً 
من التطور فى باق الطبقات الأخرى » وخاصة فى نقيضتها الطبقة التوسطة 
التي لم عأ لما أى ظرف لكى تتطور وتنمو موا حقيقيا عكنها من أن 
تاعب دورها السياسى على مسرم الأحداث التارعخية , الأعس الذى كان له 
رد الفعل الإعالى على أحداث الثورة المصرية . 

وكان من 2 اء إغراق البلاد بالددون الواسمة أن أصبحت اللكومة 
فسن ضرائب جديدة لا حصز لها ء لم رهق الطبقات الفقيرة خُسب »ء بل 
وطبقة كار اللاك أيضاً .. ومن القوانين الى ستتها من أحل الاستدانة 
الداخلة , ذلك القانون السمى قانون المقابلة ٠‏ الذي صدر فى سنة ١/اما‏ 
وععى بالآلى : 

أولا ‏ يدقع امالك الضر, بة السنوية العادية على أرضه . 

ثانا ل يدفم ستة أمثال هذه الضرية دفعة واحدة 2 أو عل ستة 
أقساط على ال كثر. ومحسب له فوائد ,0 م على المبالغ التى يدقعها مقدما . 

ثالنا ‏ وبذلك أنخفض له الحسكومة نصف الضريبة السنوية إلى الأبد . 

واستمملتالحكومة كل سالب الضغط ليقبل اللاك هذا القانون ..وفملا 
نفذ ء وبدأت الحكومة محصل الأقساطء وجمعت ]أ كثر من ١7"‏ مدوناً من 


با 


اللننبات وبعد أن دفم اللاك هذه البالغ »توقفت المكومة نحت ضغط الاتحلين 
ال هذا القانون » وممنى هذا أن المبالغ الى دفءت قد أصبحت 
عيددة بااضياع .. ولمذا أن مصلءدة لللاكء وعد أن دفموا ثلاثة عرس 
مليونا من الطنهات الاستمرار فى العمل يقانون القابة ٠‏ حتى إستوفو! 
قاط تمان اعلى امتياز الإعفاء مدىالياة من نصف الضربة . 
إن الضرائب الباهظة التى فرضت على ملاك الأراغى جعلهم ينوت 
.. ولماكانت الدبون مى السب الباشر فى هذه الضرائب ٠‏ لذلك كان 
1 تواقين إلى التخلص منها . والتقت مصلحتهم مع باق الطبقات الشعبية 
فى ضرورة التخلص من الددون .. وبالتالى من السيطرة الاستعارية 
ولكن كيف يتم هذا التتخلص ؟ وهنا تلمب القدرة القيادية الثورة 
والوعى العالمى ودور الثقفين المصريين دورها فى محديد الطريق . 
فم يكن للثورة الصناعية الأوربة أثر اقتصادى فب »؛ بل تبعتها 
وبالخرورة 2 اجماعية وسياسية على كل القارة . ودفعت بالطيقة الوسطى 
فى البلاد الأورسة الى ل تثم فما الثورة الرأسمالة لكي تكل هذه الثورة 
وتحط قود الاقطاع ٠‏ وإذاكانت الرأسمالية تنشأأو ب الطقة الماملة » 
فان أفكار الطبقة العاملة وفلسفتها تنشأ وتتطور معها جنباً إلى جنب .. 
والطبقة العاملة أشد عداوة للاقطاع من الرأسماليه ٠‏ فهى الطبتة الى 
لا مصلحة لما مطلها فى التهادن أو المصالطهة معهء لذلك فان الرأسالية 
فىأورباء وخاصة فى ألانما قد خاضت المعركة ضد الاقطاع فوظروف أ كثر 
تطوراً من الى خاضت فيا انحترا أو فرنسا ثورتيما , لمدم وجود طبقة . 
عاملة 1 نثذ متطورة فى هذين البلدءن , ونا سد ذلك فى أوريا : 
ومن هنا كانت الثورة الدعقراطية فى أوربا مصحوية بأفكار ثورية 
ناضحة . وكانت الأفكار التحربرية واسمة الانتشار ومتداولة فى كافة 
أمحا, أوريا . ٠‏ 
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وصراع الر أسمالية ضد الاقطاع كان دائاً ممحوياً بالأفكار الدستورية 
الى تسحل المكاسي ال ىوصلت إلا فى تطورها خلال الممارك . و باختصار 
فان أورنا نصدة عامة كانت خلال المعرن التاسع 0 من ناحة النضج 
العام الاجماعى مربأة للثورة الرأسالية الدعقراطية » وقد انعكس هذا 
الضج على فصر »2 وودعلت إلا الأفكار التحررية الدستورية عن طر بق 
للثقفين الصريين الذين سافروا إلى أوربا ء أو الطاعين على الثمافة 
الأورمة 200 .. وكانت الحرائد المديدة الى انتشرت خلال 2 اناقل 
تعر عن هذه الاجاهات وتوضكها . 

وم يكن اشتراك المثقفين المصريين فى الثورة تناج وعى ثقافى سسب ء 
بل كان أيضاً ناثىء من الصلحة الادبة المباشرة ؛ فإن السيطرة الاستعارية 
على أدوزة الحكومة قد عدت من سلطامهم 5 وسوف د أكثر كين 
لو استمرت الأمور على ما هى عليه .. وقد بلغ عدد الموظفين الأجانب 
فى مارس سنة حلم ١‏ عدداً لاشل عن وهة؟١‏ موظفاً لعيك ص تامهم 
ري /ا ”9 حلمها .. وقد أراد ورد دوثربن أن لل فى هذا العددء 
فذكر أن عددجم شثيل مدا إذا ما قيس بالموظفين الوطنيين البالغعددم 
0 ورت مو قلفف يتفاصون سنوبا -. عرلرةكوا 0 وقد قف مده روزسةن 
فى كتابه « تارم مصر » ٠١‏ حيث بين أن عدد الوظفين المصريين كان 
٠‏ 8 قمعل ٍ وأن المدد الذي أو صيحه دوفرءن تشمل سوا اخيش 
والبوليس وعمال المارك والسكك الحديدية . لمذاكانت مشاركة الثقفين 
فى الثورة إابة وليست سلبية . 


7 لل ( دن هؤلاء الثقذين رفاعه الطهطاوى 6 أحد مدو 2 علي 5 وقد عاصر 


نورة سلة ١86‏ فى فرناء 
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اعدات عزل سواع.ل : 


إن عزل اسماعل سنةة07م؟ حزء من سلداة أحداثالثورة العرانة 
ومماولة لايقاف مد الثورة التى حاوات أن تخلص البلاد من السطر: 
الأجنية بتسديد الددون واستخلاص استقلالما من برائن الليونراات 
الأجانب ‏ 

ودراسة أحداث الثورة العرابة يحب أن تعتمد على دراسة تطور 
الديون والسرائب واللياة النادة افق نا خطوط الثلاثة تمين وتوضعح 
طريق الثورة . 

لعد بدأ اسماعيل عقي توليه السلطة مباشرة فى عقّد القروض » وكات 
من الطبيعى أن .فرض الضرائي العديدة أملا فى تسديدها , أو على الأقل 
فوائدها . وكان لابد له أن يقدم تبريراً هذه الرائب الى يفرضها. . 
وهنا جد الفارق بإن الوضع الاجتاعى الصرى فى أيام مد على أو سيب ء 
وبين الوضم أيام اسماعيلء فنى عصر ممدط أوسعيد لم تسكن هناك طبقات 
تملك الأرض التى ستفرض علما الشرائب . أمافى عصر إسماعيل فإن هقاه 
الطبقات موجودة؛ ومن الحتم أن مسب -صابها » وتقدم ا القارير . . 
انلك فقد أنعاً ( مجلس شورى النواب ) سنة 55م . 

ويعشر الكثير من الؤرخين الغير عاميين أن اسماعيل أسس همهفا 
الجلى لكى يستكل مظاهر الترف الأورى الذى كان مثرما به . . 
وهذا التقكير ساذج لابدرك النطورات التى حدئت فى للجتمع للصرى ٠‏ . 
إن إنشاء مجاس الشورى دليل على أن هناكطبقات اجماعية مخثى اسماعيل 
قوتها ويعمل على استشارتها فى خطواته .. ولما كانت الشاكل سنة كم و 
أى السنة القأشىء فها الحلس لم تكن قد تعقدت بعدولم ينحدر اسماعيل 
إلىهاوية القروض المميقة, ذلك فإن الجلس كان محدود السلطةو لاخر ميج 


3 


ع نه اشتشارياً سفسب وليس له سلطة القطع فى أى أعر من الأمور: 
وقراراته ليست 1 كثر من رغبات :عرض على الخديوى »؛ وله الحق الطلق 
فى أن يأخذ أولا أذ بها . . وكان هذا الحلى مكون من جموعة من 
ملاك الأراضى ء ويتبين هذا من الاقتراحات التى قدميا الأعضاء فى أول 
جلساته » وكليا تدور حول الأرض ومثا كايا » ماعدا واحداً منيا وهو 
خاص بإنشاء مدرسة ابتدائية .. أما السائل الالية » أو مشكلة الدين ؛ فلم 
يطرقها أحداً عل الاطلاق . 
واطدى لد كر أن للسكومة في الدؤره الثائة عرشت ما افنته امن 
هذه الاقتراحات . وهذا ,دل على أن أعضاء للجلس كان لدمهم تفوذ على 
الحسكومة ٠‏ تما تجمليا تعمل على استرضائهم 
وقد انسعت أفاق الحلس فى دورالانمقاد الثاى وأخد .بحث فالسألة 
المالية : وشكل لجنة من أعضائه لدراسة الديون الى لم يكونوا يعرفوا 
تفصيلاتها .. ولقد أمدثم اسماعيل المفتش سانات كاذية عن القروض وعن 
الحالة المالة عامة . ش 
وفى الدورة الثالثة عرض الُديوى لا قامت به الحسكومة من اصلاحات 
سواء فى الرى أو اليش أو التعلم أوالسودان» م عرض اسماعيل المفتش 
الميزانية » ( وص ولاشك زائفة )؛ وباناتها كالآلى : 
ره رك جنها إرادات ٠وءرزوناارم.‏ مصروقات | 
: -.لزرواورم أقساط ديون 
مءءرهؤةزهة جدمها290 ش 
وعهذا يصبح الوفر فيالميزاتية ٠٠٠ره4ار١‏ جنا : ول تقف الحكومة 
فى ازيف عند حد موازنة الدخل والمنصرف» بل وصلت إلىحد الوفر. 





٠١5 عصر إسماعيل ء اطزء الثاقى» بقل عبدالر«ن الرافعى ص‎ )١( 


الم 


وأخنذت الأحداثالس.اسنة تتوالى» وأزمة الديون تتفاق, والاجان تشكل, 
وإسماعيل ينتظر الوصول إلى حل.. فأجل انعقاد المجلس سنتين كاملتين» 
كان بتتظر مخلاطها أنة مساعدة من الدولتين الاستعاريتين فر نساوالملتراء 
ولك في 1 ل أن وصل إلى حالة الافلاس: واستغاث سمثة « كف» 
سنة ولا١12ا‏ > ثم أعان إفلاسه سنة ولام لاء وتشكل صندوق الدين , 
وسيطرتالجلترا وفرنسا على الجهاز ا لكو مالا وسياسياً ... وبهذا قفد 
اسماعيل أى سند من الجاني البضارى ,انظ إل أن للحا إلى اجات 
المجاس ء عنى أن ناك من ووآ ضفطه مكسياً من الاستعيار . ولمل هذا 
يشسر احتضان المسكومة للسد حمالالدين الأفغانى . وهو المشسهور بعدائه 
للاستداد والاستعار . 

اجتمع لحاس سنة لالم 1 ١»‏ بعد غنبة سنتين ؛ ودارت حا لال اتعقاده 
مناقشات حو لقانو ن المقابلة ٠.‏ وكانت المسكومة نحت ضغط اللحانالأوروية 
على وشاك أن تلغه؛ بعد أن حصلت حوالى؟١‏ أو١‏ مون من الأنبات 
كا حددها الشيخ عمان الحرميل عضو المجلس وأحد نواب الغرية 0 
اقترحت الحسكومة استمرار العمل يقانون المقابلة لعدم قدرتها على سداد 
الانؤة «نوؤافق الحلئن قل :ةلك 

ولا كان إلغاءقانون المقابلة مطلءاً من مطالالدائنين لم يكن اسماعيل 
موافتاً عله ء فإن عرطه على الحاس وأخذ الموافعة منه تبين الأمحاء الحديد 
فى سياسة اسماعيل ء وهى استخدام المجاس كأداة لتبديد الدول الاستعرارية 
والشغط علها . وكذلك ارفع العبء عن كاهله وإلقائه على كاهل المجاس 
بعد أن فقد الطريق ولم تعد فى إمكانه التحرك . 

لذلك كان من الحتم أن يوسع من اختصاصات المجلس .. وعندما 
متغطث الحاترا وفرنسا سنئة يريام؟ لي يشكل وزارة جديدة يدخل 
فا وزيا اتليزيا وآخر فر نسسياً, رد اساعيل على هذا بأن تقدم لللجلس 


الم 


بالوزارةواعتيرها مسثولةأمامه. وقد ] كد النواب هذا فيردهم علىخطاب 
العرش قائلين : 
« ونكرر الشسكر ذه الحضرة الخليلة حيث شكات مجلس وزارة 
جعلته مستولا كاملا أمام الأمة تأيداً لمحلس النواب» . 
وبدأ اللحلس عار س وؤائفه؛ واصطدم مععالو زر البريطاى الذىيثفل 
منصب امالية . ولم يكن يعترف بالمحلس وماطله فى إعطاء الببانات الت 
تطلب مله . 
وقدظلالنفوذالاستمارى: بنزاك و أصبم الو زيران | امريطا فلو الفر نسى 
صاحبا الأمر فى الوزارة كاها ونوبارباشا أداة طيعة فىيدهماء وق بعد إقالة 
نوبار وتشسكيل وزارة برئاسة توفيق لم يقف اندفاع المتعمرين؛ بلاتشحت 
نيتهمء فامرت الوزارة محت ذفطهم بفض مجلس التواب , ثم تقدم التراح. | 
من ريفرس ويلسن بشن الال ةجعل البلاد فيحالة يوز تام عن سداد الديون. 
كبر الود : 
نان الوداشون م دما تدر الاحنة و عر لك اكرات اموا 
اجمّاءات تاركية فى ششكل حمية وطنية فيمتزل السيد السكرى وإسماعيل 
راغبء وانتهوا إلىقرارات ثورية تعتير الخطى الإعابة والأولىتموالثورة 
العرابية وم : ْ 
أولا تقد مشيروع آسوية مالية بعارض مششروع ريفرس ويلسن» 
يعكن البلاد من نديد ديويها: ْ 
ثانا تعديل نظام مجلس ثشورى النواب » وخويله السلطة المترف 
مها لامجالس النيابية الأوروية ؛ وتقرير مبدأ السئولية الوزارية أمامه . 
كانت قرارات امنخمية الوطنية نقطة انطلاق فى محديد الأهداف 
الوطنة » والوقوف فى وجه الاستمار نجرأة ؛ هذه الأهداف الى مخددت 


عار 


فى التصهم على تسديد الديون . أما وسيلة التنفيذ فتمثلت فى برلمان كامل 
النفوذ 05 مون عل الأعون إمدية ومحاسب الوزارة عل كل تصرفاتها , 
وم تناقش الننسة الوطنية أية مشا كل أخرى خلاف هاتين الشكاتين اللتين 
اعترتهما الطحاقة الرئيسة فى كافة المشا كل الاقتصادية والسياسية . 

وقد غاص إساعيل آآخر مغاصاته مع الاستميار» عسبى أن يشال من 
وراء ذلك معنا ء قفسل فور؟ الاقتراحات وبلنها للدول الأجدية . وقد 
أضيبت الجلترا بالرعب من جراء موافةة إسماعيل على للطالي الوطنة؛ ققدم 
الوزنران احتحاجهما علىيهذا القبول . ولكنهحم بصم للا » وأص يتشكيل 
وزارة برياسة شريف باشاء مستتمدا الوزيرين الامجليزى والفرنى . 

وق 1 أريل سنة 4 اجتمع الس وبدأ إشاقش مواد الدستور 
الجديد الذى يمتير فى تله من أحدث الدساتير الرأسمالية ٠‏ وقد أعطيت 
للمحلس سلطة البعية التأسيسية الى لما الحق المطلق فى تعديل مواد 

الدستور بالأغلية والأقلة . 

ل يتقف الاستعار مكتوف الأيدى أمام الزحف التورى لتحطم خطته 
المرسومة ؛ إذ أن هذا الجاس لو سار فى طريقه » ونظم اللبزانية ٠‏ وبدأ فى: 
تسديد الديون لانهارت الخطة الإستعارية كايا واستردت مصر حريتها 
الذى رسمى ,الاب العالى ‏ وكانت سلطته من الناححة الرسمة على مصر 
ما زالت قاعة . وعرش مصر إستمد وجوده من الفرمانات الى ,صدرها 
ذلك الرجل الخااس على ضفاف البوسفور . 

ومن الغريب أن امنطى الأولى فى تنفيذ الؤاصة لم تبدأ من امجلترا 
أو من فرنساء بل بدأت من الانياء التى كانت منذ سنوات تناضل من أحل 
وحدتها السياسية, ثم هزهت فرنسا فى اهرب السبعينية » وأصبحت تتطلع 
إلى الاشتراك بنصيها فى السلب والنهب فى القارة الامسة أفرشا... 


5م 


لذلاك وسد بمارك فى للسألة الصرءة فرصة لاتدخل ء عسى أن تفتم لألانا 
أنواب الأمسان مز ران + 
وشغط سيط على الباب العالى أصدر قرمانا سل إلى إسماعيل فى 3؟ 
فونه سنة و/ام 1 مخلعه و تتصيب اتوفيق حدوويا على مصر . 
وواضح أن الهدف من شطة الاستمار فى عزل إساعل لس هوق 
ذاه. فا نتوفيق هو ان إساعيل , وكلاهها لزيد أو و قدي عن الآخر؛ إئما 
الحدف هو ضعرب الركة الوطنية » وإ إلغاء الرلان والدستورء وعدم مكين 
الشعب من تسديد ديونه» واسترداد استقلاله » ولاعكن أن يكون إساعيل ' 
المدف الاستمارى ؛ قعلى بديه نال الاستعيار كل مطاليه تأغرق البلاد فى 
الديون وأنشاً الحا كك الختلفة ٠‏ وأشرف على مالية الدولة » ومكن للم من 
اكتشاف منابع النيل كلبا ء وأشرك ضباطهم ممه فى فتح باق البلاد 
السودانية 5 لسيطر مم عليه بعد ذلك . 
لم يكن إسماعيل ححر عثرة فى وجه الأهداف الاستعمارية ٠‏ لذلك لم 
تسكن إقالته بذات أهمة , إنما القصود مبذه الاقالة هو ضضرب الحركة 
الرطنية ؛ ثم أخذ 0 احاية تم واحتلال اللاد وى الخطوة الى كانت 
هادف لما ريطانا وتتحين الفرص الدولة لتنفيذها: بعد 2ن من كل 
المنافسات الدولة ؛ واستخلاص مصر والدودان لما بلا منازع . ٠.‏ 
الدُومة : | ش 
ولاكان عزل إسماعيل لا يستهدفه فى ذاته ٠»‏ بل يهدف الخركة 
0 التي كانت مبلورة فى الشكل الدستورى البرمالى » لذلك كان من 
الطيعى بجداً أن حل البرللان ونج اللاد حك مطلقًا عن طريق 
راذع ال الستعمر بن ؛ وقد أصبيم فى يدثم خديوى خائن أخدذ ا 
سلفه الذى حاول أن بلعب على اطبل وساوم الستعمر. ن » وكان بن أنه 
لستطيع الاستفادة 7 التناقضات الواقمة بين الدول الاستمارية وبعفما . 


جم 


1 ا درك أن بريطانيا كانت فى أواحر القرن التاسع عشير أقوى دوة 
استعيارية وذات النفوذ الحاسم فى الال الدولى . 
وقد اقتضت الظروف عنطقها الطبيعمي أن تداهل مصاط الشهى 0 
مصاط فثة من ضباط اليش . . واو رحمنا إلى الخلف قدلا لوحدنا أن 
وزارة نوبار كانت 0 ٠.ة؟‏ ضابط إلى الاستيداعء فذهبوا 
فى م١‏ قرابر سنة 1١/81/84‏ ومعرم عدد من النواب إلى وزارة الاللة؛ 
وضرنوا نوباروالوزراللريطاتقى ريفرس ويلسنء ولحتتلوا غرف الوزارة.. 
كان قرار إحالهم إلى الاستبداع مسيبا بالوقر فى لليزانية نتيحة للديون 
الباحهظة .. كان الضباط إذن مهددون فى أرزاقهم ومستعبامم . 
وأصبحت الأزمة العامة الى وقعت: فبها البلاد تقع علهم مثل ما تقع على 
باق الشعب » فلا عحب إذن أن أصبحوا داخل دائرة الثورة 
وكان من الطبيعى أن تتتحه الخركة الوطنية بعد خلع إسماعيل امحاها 
آخر غير الطريق النلنئ 2 فدلا من اعتبار الخديوى فى نجانب الثورة 
أصبح فى معسكر الاعداء » وطلب الإراسة على مصاطهمم » وكل هن شر 
بدا فى وحه الاستعار فخطر أن شييرها فى وحه الخديوى ٠.‏ 
وقد قامت الثورة على شعارين أساسيين . | 
الأول التخلص من النفوذ الأجني » وتنظم مالية البلاد لتسديد الديون 
التى كيل الاقتصاد المصرى : وهذا هو طايمها الوطني . 
الثاني محطم المج اللطلق الذى ترتدت عنه السيطرة الأجدبية » وذلك 
بإقامة حم نالى تسكون فه الوزارة مسئولة أمام لمان منتخب 
من الأمة » وهذا هو طابعها الد مقراطى ش 
وقد وقعت قبادة الثورة نحت تأثير 2 ء من كارملاك الأراضى الذبن 
ساروا شوطا مجانب الثورةء ولكن عندما تطلبت الأمورالحزءالثورى : 
ناوا عنها » وانحازوا إلى جانب الخديوى ؛ أى إلى جانب الاستعرار . 


كم 


وهذا الزء من كار لللاك عثله شريقب باشا ١‏ الذى ساز ضركزا 
ملحوظا ع0 باستقالته فى أغسطى سنة ويريا؟ عند ما رفض 
توقيق طليه ششكل بيو واب ٠.‏ . وكان رفض توفيق تشتكل المجلس 
بدأية اداه التورس عو قرطي الخلنن بالقوة المملحة واكك الصداء مند 
ذلك اليوم بتخد أشكاله الختلفة حتي كان يوم المة .و سبتمير سنة ١141‏ 
حيث معت كلة الأمة وراءقيادة أحمد عران؛ وأجيرت الخديوى على اقرار 
الطاب الشسية . 

واستقالت وزارة رياض » وزارة الاستعياروالسراي» وتشكلت.وزارة 
شريفف امؤيدة من قادة عرانى الثوريةء وكان تميان شريفب ناشا فى 
رئاسة الوزارة: دون أحمد غات أوك تنازل استراتيحى من قياذة الثورة 
بوضعها فى بد مترددة عيل - مصاطها الاقتصادية إلى الارقاط بالسراق 
اكثر من ارتياطها عصالم 5 اق لول أن مدل سر من كان 
اللاك الذين محماون جزءاً يسيراً من المقلية العادية للاقطاع » و 5 هذا 
الحزء إذا كان كافا ء: لكى خملهم فى عداد احتياطى الثورة ٠‏ فيو غير 
صا مطلقاً لي يلعب دوره القيادى » وفى أخطر صاحل الثورة؛ وض 
سرحلة الحشد والتمكة . . 

ورغ م كر اهية الاستعرار و 0 لمذا الإزء من اللاك الذين عثلهم 
520 ل ققد استغلوا من جانب الاستعيار استغلالا كبير؟ ٠‏ كمناصر 
نيدكة دضو با الفرهة 9 ب ثم الاحتلال . فب خلع |سماعيل استقال 
شر يف ءاشا الاستقالةالتقليدية. وللسكن توفيق: أىالاستعارء أصه بتشكيل 
الوزارة عمرة مانة فشكلها. ؛ وكان الهدف من إسناد الوزارة إلله هو 0 
الجو لعبور الأزمة . ٠‏ . ثم كانت استقالته العروفة لخلافه مع «وفيق على 
ضرورة تكوين محلس الواب » ثم صعود الحوادث إلى 3 الثورية . 

عاد قريقت إلى الوزازة بأع الس و]شارضاء النراق والاستمان» ؛ 


ال 


ققد كان بالنسبة للحم عمام الأمن فى هذه الرحلة الثورية » ويتضم هذا من. 
خطبته الى ألقاها عند ما جاء إليه الضباط ليشكروه عل تشكيل الوزارة ء 
حيث قال لم : 

7 في علج ما قاله الأقدمون . . . آفة الرئاسة صعفف الساسة » 
ولاحكومة إلا بقوة» ولاقوة إلا باثقياد اجنود انقيادا تتلماء و امتشالمر امتثالا 
مطلفاً.. )» » ثم يستطرد وشول:« .. كل سكومة علا قرائش وواجبات 
من أشها صيانة الوطن و-حفظ الأمن العموىي فهء وهذا وذاك لا.أتيان 
إلا بإطاعة رجالها المسكريين .. فترددى أولا في قبول الرئالسة ما كان 
إلا محافاً عن تأسس حكومة غير قوية تحب بها الآمال . . ويزيد معها 
الإشكال ؛ فأ كون عرضة للملامة بين إخواف فالوطن . وبين الأجانب . 
وحيث أغاثتنا الألطاف الإلمية . وحصل عندى اليقين بائقياد؟ » فقد زال 
الاضطراب من القاوب ورتدت المثة الخديدة من رجال ذوى عفة 
واستقامة . فأوصيكر بملاحظة الدقة فى الضبط والربط ؛ لأنيما من أخض 
شكون العسكرية وأساس قواها 0© . . » 

من هذه اسقطبة يتضح أن شر يفف باشا كان عنصر للتهدنة» و لتقبض على 
الجيش والسيطرة عليه ؛ وحق لا يغضب الأجانبء أى الاستعاريين .. 

ومواقفة قادة الثورة على هذه الخطبة دليل على أن خطنهم حق هذه 
اللحظة كانت تنحصر فى التسوية السلسة .. . ولكن الاستمار لا بريد 
تسوياتٍ سامية ... إنه يريد الاحتلال ولا يرضى به بديلاء وكان من الثم 
أن تتحه الثورة وبشرعة نحو الحزم والتخلص من الامجماهات المترددة : . 
فقد تشكل المجلس إلنبالى بشكل معية تأسيسية وعرضت عليه مواد 
الدستور الى تتضمن مسثولية الوزارة أمام الرلمان ومخويله حق ت#ريو 
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اليزانية. والرقابة على أعمال المسكومة والنزامها بعدم فرض أية ضريبة أو 
إصدار أى قانون أو لامحة إلا سد تصديق لس التواب . 

إنهذه الالوافاة التق أعط.ت لما س النوابء وبالأخص 00 
اليزانية و فى ثفسبا الأسباب الت منئْ أجلها طوح بالقديوى السابق . 
فكيف سكت الاستعيار وهو برى الأمور تتحه اتجاهاً مضادا لمصاطحه: 
بل حو تصفة تفوذه .. لذلك كمد قدم وكلا امحلترا 00 
سنة وم١‏ إلى الخديوى مذ كرة من دولتءهما تتضمن اتفاقهما على تأسد 
سلطة الخديوى عند أى صعوبات من شأنها عرقلة محرى الأعمال العامة 
فى مصر . وأن الحوادث الأخيرة بالديار الصرية وأخصيا صدور الرسوم 
الحديوى بد مجلس النواب قد هيت الفرصة للحكومتين لاتفاقهما على 
ملع ما عساه أن تستهدف له حكومة الخديوى من الأخطار . 

هذا الإنذار وإن كان ميل أسم الجلترا وفر تساء إلا أنه فى الحفقة 
بريطالى صرف» إذ أن فر نسا كانت من الضعفف بحيث لانستطيع الاستفادة 
من اللوقف » 5 أثيتت الحوادث بعد ذلك .. كان هذا الإنذار الذى ألق 
نه الاستمار فى العركه سيفا قاطعآ حدد قوات العركة واشيزها سسرعة 
تجبة. . لقد ألق الاستمار بالقفاز وششريف باشا رئيساً للوزراء » فهل 
بلتقطه ؟ ؟ . . إلى هنا ودور هذا الخزء من كسار اللاك الذى عثله 
شريف بأشا ويتتعى . 

ونتحة طهذا الانذار بدأ الخط الاسسراتيحى للثورة يتحدد ويتباور , 
0 د تتتحدد القيادة وتشاور.. لقد قبل شر شف الانذار الاستميارى: 
وطالب بالثريث وتأجل بحث المادة الدستورية الت مول مجلس النواب 

حق تقربر اليزانية . 

ظ والحققة أنه مق ألغيت هذه المادة من الدستورء أصبعم مجلس النواب 
ولا هدف له ولا عمل إذ أن نلروف تكوينه توضح أن هذه الادة ى أثم 
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الواحبات اللقاة عل أ كتافه , وكل الواد الأخرى ليس شنا من أثية إلا 
مكين الجلس من تنفد هذه المادة .. فالمطلب الاستعرارى بإلغائها . معناه 
إلغاء الدستور كله .. وقبول شريفب هذا الطلب ممناه أنه قد خضع للضغط 
الاستعيارى » وانحاز إلى سانب أعداء الثورة » سواء كان ذلك 10 
ساسة أو إنحاية . 
وقد رفض المخلين الأبذاوالاب تمارى» 5 رفض أقبر اسم * حل 
النظر فى الادة الخاصة بإقراراليزانية . واستقالت وزارة شريف»؛ وشكات 
وزارة الارودى للعيرة عن أهداف الثورة ٠‏ 
وباستقالة شريف من زقائنة الواؤاوة + والافؤال الت كيار اللاله 
عنها أضحت القادة حائزة على تأبيد السكتل الواسعة من الطيقة المتوسطة 
في الدنة والريف والعيال والفلاحين والثقفين . الك عب أن غدد أن 
عراف لم يكن زعما لاركة عسكرية بل قائداً لثورة دعوقراطية رارية .. 
كانت الأجداتاساملة والاجماعية أعلا بكثير من النضج التيادى للثورة» 
وكان اطشد الاستعيارى أسرع وأوسع عر احل عديدة ٠‏ 
.استقال شريف فى م فبرابر سنة .م 1ء وأككلى عن الثورة . وأصبيح 
القادة العسكريين وعلى رأسهم عرالى يعبرون رغم القابهم الرمية عن 
ال الشعب الواسعة » وأصبنع من الهتم علبم أن ينظموا صفوتهم ضد 
كتلة الأعداء للمثلة فى السسراى وكبار الاقطاعيين ومن وراتهم الاستعيار 
الريطانى بإمكانياته الواسءة الى لا تنضبا. . ولكن الاستميار لم عهلهم 
حي استوذوا التنظم والحشد .. لقد رتب أموره على احتلال مصرء وسار 
'فى هذا الشوط حق نبهابته؛ فهزل كل أجنحة كار اللاك عنالثورة ٠‏ ودى 
للؤامرات. الداخلة عماونة الخديوى وعملائه من سفلة الأجانب الذين 
علأون الملاد .. لقد رتب كلثىء لا<تلال اللاد: ولم يمد إلا أن ,شرب 
الأمر ال الثادن كدعوو منحة الأتكادوية اق و1 بولدطة لبي امم 
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3 مجنوده أ ض الو وطن لمداسة؛ ولستفيل من الخديوى والأمراء وكار 
الاتطاعيين بالشر والرحاب ؛ ومن الشعب بالمقت والكراهية . 

ول تسكن العركة ضد توفيق وكبار الاقطاعيين سب ء بل كانت فى 
الدرحة الأو لى ضد بريطاناء أقورى ى دول العالم 00 3 ل وكانت 
إمكانا نها ء والظروف الدولة : لو ص مم أنها من م أن تستعمر مصر وم 
كن سيا إلا أن تتحدين المعروص لاس شعاد 0 21111 3 تصمر سا 
وممتل البلاد ٠.‏ 00 

107 لا مكحن أن تخطلع . ها قادة لم مكنها الظروف 
التارعمية من التعاور والمدرة :2 قيادة مازاات شه ة وألق التاريم ع 
أكتافها ميمة من أشق المهام الكفاحية وفىمرحلة كانت الدول الرأسالة 
الأورودة ده عو الاستمرار وكلها ركز عنوتها عل فصر لابتلاعيا 
والسيطرة علمها . . وكانت التناقضات الواقعة بيهم تنحصر فى أمهم تل 
فصن 2 إلا أن بريطانياكانت أقوى هذه الدول وأوسعيا نفوذا وقدرة عل 
تافيك خططها : 

لهذا قن العبث ونافلة القول ذلك الادعاء بأن الثورة المراية عى الى 
سيت الاحتلال الريطانى لمصر » ونتيحة لبور وتسرع العرابيين . 
فشروعات ريطانا وقدرتها على تنفيذها صىالق م من احتلال البلاد . 
ول تسكن الثورة إلا موود كفاحياً رائماً من شعب حاول بكل الطرق 
وكافة الوسائل 2 الحافظة عا 2 شرفه واستقلا ع وإن كانت الظروف مم 
مه من الحافظه على 6 الاستقلال ؛ فان صموده الرائم أمامأقرى دول 
العام 1 آكذ قد حفظ له شرفه وأحاده التارمحية فلم سل ء بل سققط جر بحا 
ف فمركة . . . جرخا لفسب »؛ وسوف يلعق هذه الجراح وينوض مرة 
ثانة لخوض اأعر كد 6 ظروف أحسن و بإمكانيات أوسم ٠.‏ 


اق 


اننا الشأدس 
مر الاحتلال أ لير يط 3 
حى سله 1414 


لم يكن الاحتلال الريطانى فى ١١‏ بولو سسنة «لم؟ لفاعة مطاف 
السياسة البريطانية فى مصر , بل كان خاعة صرحلة استعارية و بداية مر-دلة 
جديدة من ماحل الاستعمارء خلع فها رجالالمال ملاببم المدنية ولسوا 
اللماس العسكرى ؛ ورقعوا اتيم على ربوع البلاد لتفذوا الأهداف الى 
احتلوهامن أجلها . وقد لخ ص كروص سياسة ريطانا فى مصر فكلة بسطة : 
« إن سياسة السكومة تتلخص أولا فى تصدير القطن إلى أورباء على أن 
يدفع القطن ضريبة تصدير مقدارها ١ي/زء‏ وثاناً فى استيراد المنسوحات 
القطنية من الخارج ؛ على أن تدفع ضريبة الواردات وقدرها م بز » وليس 
فىنة المكو مة أن تعمل على غيرهذا وأن محمى صناعة القطن المصرى لما فى 
ذلك من ل وعخاطر 2١61م‏ : 

وقال أمضا : «الماكان القطرالمصرى قطراً زراعياً بالطبع فلا بدع أن 
سكون الزراعة همه الأول .. وكل تعلم صناعئ يفغى إلى إهال حر اثة 
الأرض ويقلل من ميل الأهالى إلى الزراعة إعا بعد مصيبة على الأمة90© , 

وهكذا حدد كرومر سياسة الاستعار البريطاى حيال مصر ممعلها بلدا 
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زراعاً متخلفاً » وعنمها من هزاولة :الصناعة والتطور فها . وما دام القظر 
عادني الور اعة دون وهوة عنافاك قراف ون سياد الدوادن 
والصناعي : قستظل زراعته أيضاً متخلفة لاعتادها على وسائل بدائة فى 
الإتاج . 

وليت الأمر اقتصر على حمل مصر بلدا زراعياً تزرع الحاصيل التنوعة 
الت تستبدف مصلحة الشمب » ولكن الاستمار حدد لما طريق الزراعة 
التى مخدم مصالكه فى الانتاج و التوزيع؛ عأملها مزرعة قطنية واسعة» 'زرع 
له القطن ليشتريه بالقناطير » ثم ينسحه ويعيد تصديره بالأمتار . 

وإذا كانت الؤامرات الاستعمارية طوال الرحلة بين سس 10 - 
إسماعل نفذت وبالكامل . إلا أن أهداف الاستعار قبل الاحتلال كانت 
مختلف عن أهدافه بمده . وما الرحلة السابقة إلا عهيداً للمرحلة الحاضرة 
التى أصبحت فبها البلاد كلها خاضعة للسيطرة البريطانية؛ وفى كراسى الحم 
خديوى ووزراء يتبعون نصيحة الارل جراتقيل للسير إيفلئج بارج 
0 وص) فى سنة 4م1١‏ وينفذوها محذافيرها ١‏ « إن الشورة البريطانة 
واجبة الاتباعوإن الوزيرالمترى إذا لم يستمعللاستشارة الاتجليزية؛ فليس 
أمامه سوى الاستقالة من وزارته50©» . 

وهكذا دخلت مصر عن دائرةالامبراطورية البريطانية للرئة» وسيطرت 
ريطانيا شواتها المسلحة غلى البلاد » و بدأت فىتنظم كل الامكانيات لاستملاطنا 
استغلالا رأسمالا » وتنفذ الأهداف التقكانتتسع ىلها من أواخرالقر نالثامن 
عشر وطوال القرن التاسع عششير . وأصبحت قل من الوظفين البريطانين 
تسيطر على السلطة وتدير الس وفعَاً ارغات حكومتهم . 

ويذكر الدكتور لميطة أن 4” موظفاً يتقاضون .ىام جنا فى 
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سنئة ٠5م‏ ؤ كان تمركز التفوذ البريطاق فهم » كان متر. اثنان فى الالية, 
وثلاثة فى التمارك وخفر السواحل . وواحد فى الريد . وواحدفى 
الؤانووات لدو توثلانة فى القتارات وو عانة فى البو ادق بودي 
في دروان الأشغال ؛ وواحد فى مصلحة السحون ٠‏ وثلاثة ف الحا ك الأهلية, 
وكانية فى مصاءدة الصحة العمومية . ثم أضيف فى آخر أيام توفيق مستشار 


قضاتى : وقاض . وصراقى للأموال القررة فى نظارة اللة . 


5 و و 0 

الم اوقد ود روم الل موال الل مادىمٌ : 
وإذاكانت اارحلة السابقة للاحتلال قد عيزت #الددون ء وباستئار 
رؤوس الأموال الأجنيةء فإن هذه الرحلة تتميز بالتدئق المائل لمذه 
الأموال واستئارها فى الشسركات والنوك . وخاصة ها كان مئها متملنا. 
بالرهن العمقارى 37 وقد ازداد تدفق اكموال بعك الأاشاق الودى الذى 
عد بين فر نا والجاترا سنة ١4.‏ . ققد اطمأن المولين على السيطرة 
الريطانية ه؛ وعدم تنازع هده السطرة ليما ؛ فانشت ف الفترة ما ره 
لله سدبا.ة١ا‏ كمرسن ا 2 برأس مال قدره سمغ مليونا من 
اطنبات', وقد زيدت رؤؤوس الأموال من 6 .در وإارار الا جما سنة 
17 إلى ٠٠لا‏ رام جنساسنةيا, 230 وإلى ٠‏ ٠رلاه‏ ار١١٠‏ 
حنبا سنة ١9١1‏ . هذا خلاف رأس مال قناة السوبى' . . وزدات 
الاموال الى يقر ضما السريون إلى أكثر دن موموزرمه اللا جلما ؛ 
لسر فائدة فر تفع للغاية بلغ ه6 7 شوريا 2 أى أن اعكننه الواحد امصبي 

| سعر فائدته ستون قرشا فى العام . 

وعشيا مع سياسة الاستعرار التحددها كرومرء فنالطبيمى ألا تستفل 
هذه الأموال فى الصناعة » بل تستفل فى مشمروعات ربوية أو استغلال 
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أراضى أو مناقم عامة مقخدمة أهداف الاستمار » وإليك مثلا من الشركاث 
النى تستغل هذه الأموال . ٠‏ ْ 

ْ أعند انشاء بنك أوف ابت وبتك الامماو احدثيان » بعد تصفية 
الأموال الفر نسة منه و تخليصه ابريطانين مسب . وأنثىء بنك الخصم 
الأبطالى سنة 0م١1‏ ء كا محولت. شمركة المواصلات الأعريكة الى أنشئت 
سنة 5م1١‏ إلى شركة التلفون الشرقية سنة 18856 » وتوطدت أعمال 
شرك تؤامواى الفاهرة وشتركة التوزب وشركة ترامواى الاسكندرية, 
وسكد حديد الدإتا وشمركة البواخر الخديوية . 

وتطورت أتعمال شمركة الأراضىوالرهونات والبنك العقارىالمسرى؛ 

وكلا ١ها‏ انشىء سنة١‏ م1 ؛ وقد حول الأخر لتر ك2 مساهمة للرهون؛: 
بل أ كير شركة ماهمة للرهون العقارية » وتسكونت شركة أبو قير 
رأس مال ريطان لردم بعض أراضى جحيرة أبوقير , ومحويلها إلى أراضى 
زراعة . وشركة أراضى الدلتا » وشركة أراضى مصر ال1ديدة » وشركة 
حدائق اله.ة ٠‏ وشم شرك 5 ا, راذى الأسكندرية. . وقد اندمحت مر كه الممروعات 
والأشغال العامة سنة مم ك1 قر نسية أخرى » وأعيد لكو 
شركة الك سنة 9م1١‏ » واتسعت أعمال شركة مياه الأسكندرية ء 
وشركد الأسمنت ؛-واللوكاندات .شر كه المكابس الكزة المصر 43 وخر 
اقطان كفزائريات : وكس كة بواخل الوبتةالخديوية والأحواض: وقرة 
اللوكاندات المصربة . وشمركة الملم والصودا ؛ وششركة السيكورتاه الأهلية 
اأصرية » وشر كه توحيد الأرائى المصرية ٠.‏ وشركة أراضى الشيخ فضل 
الشارية » وشركة حكوم أمبو : وشرك اللوكاندات بالوجه القن : 
والشركة الامحلمزية المصرية لتحزئةالأراضى» والشيركة الاتجلمزية اليلحكية 
الصرية , 1 المعابوعات المصرية ؛ وشركة الكبرباء والثاج » وشركة 
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سلجم وسعمان دتاوى وجر كام لود . 

وذ 4 الأستاذ ؟ ثرو”شلى أن عو بير من هذه الأموال كان 3 5 
وم بز فقط أموال محلية .. وليست كلة محلية تمنى أنها أموال مصرية ٠‏ 
فان معظمها من أمجاتب أمثال سوارس» ومنشهء وموصيرى. والقايل جداً 
أموال مصرية عققيقة من الماشاوات وملاك الأراضى الذين يستغاون فائض 
د الهم فى الشركات للساهمة المقارية والتجارية . وليست عناك إحصائيات 
تبين حقيقة الأموال للصرية التى كانت موظفة آنئذ ضمن الم /ز .هذه » 
ولكنبا على كل حال كانت موجودة , و-لنة التحارة. الى شكلت خلال 
الحرب هى تسير عن هذه الأموال ا صترى ف المرحلة التالة . وتبين 
الأحنانات أن بزؤوس الأنوال الفرتعية اق سطع وه مغ 
٠.٠‏ اوور جنهاء ينا لبريطانيا ٠‏ ..رءهورءم جنا ولبلجيكا 
مدورعة كارا جنها 29 : وليس معنى هذا أن لفرنسا الركر ز المتاز 
فى مصر وتتبعها بريطانيا » إذ أن بريطانيا كانت ملك مصر كلهاء ومفضع 
كل اقتصادها لمنفعتها الخاصة . 

ولم تفكرا لكومة فى مصر فى سن أى قانون محمى الصناعة الصرية؛ 
أو 55 فلم الشركات الوافدة: لافى مجالسإدارتها أو فى تكوين رؤو سآأءوانها. 

0 لندفق رؤوس الأموال وحريتها الكاملة في الاستغار زاد عدد 
الوافدين من الأجانب إلى أن وصل ١ا/اارم4١‏ فى سنة 19.٠97‏ » منهم 
ماج ركنوتاىىوع هورع ؟إيطالىءو سدور ١‏ الي أكراسى 
والباق من قوميات ممختلفة © . 

ومع أن بريطانا قد استتب لما الأعس واحتلت البلاد ٠‏ إلا أن سيل 
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القروض لم يتقطع فقدت ممرا فى سب مير قرما حددا من نك 
روتشيد عبلغ نسعة ملابين من اللنبات قبمة تعويضات عن التذريب 
الذي ألحقه الأسطول الريطاى عدينة الاسكندرية . ولينفق منه ؟ مليون 
جنها قل شئون الرى لكى ,ستحوزوا على أقطان جيدة ورخصة .. وقد 
ب الدون الصرية فى سنة 1865 كلآلى : 

رأ م جندها الدين المضمون (دين روقش لد) بفائدة ورم ,لز 


«ءءرءءورة؟ك « الدين المتاز « دام 
6 2 الدين الموحد 0 خخ 
را « دس الدائرة السنية تمر 

درم مار « دين الدومين « قي 
٠٠ءرظضرؤقءرك“ء٠١‏ جلمأ الجموع 0© 


وبعد أن احتلتبريطانيا البلاد» بدأتتنفذ استراتيحتها الطويلة الأمدء 
من حيث تنظم الاستفلال » وتصفية كل نفوذ استمارى آخر » عا فى ذلك 
النفوذ التركى » فلغت بناء علي اقتراح لورد دوفرين نظام المراقبة الثنائة 
واكتفت بالمراقبة الريطانية » وجعلت من مندوبها فى الراقبة الثنائية 
مستشاراً مالياً للحكومة اللصرية فى .م١‏ ينابر سنة 188 بان صراخ فرأسا 
وعويلها . وأخذت تسط يدها غلى قناة السويس ٠»‏ وترفض أن توقع أبة 
معاهدة مع الدول تضمن فها حياد القنال. فى زمن الم والحرب» إلا فى 
صنة ؛ بعد الاتفاق الودىي لها وس فر نساأ ؛ حيث اقتسم اللصوص 
الغنائم » فتغهدت قرلسا بأن تطلق بد بريطانيا فى مصر ؛ ولا تطالها 
بتحديد موعد للحلاء .ومقابل ذلك تطلق بريطانيا بد فرنسا فى م اكش 
وترم حقوقها فى مصر.. وقد أيدت ألمانا والغسا وإبطاليا هذا الاتفاق, 
وأخلى لريطاننا الطريق لتقف وجها لوه أما اماهير الشعبية الثائرة . 

)030( تاريخ مصر الاقتصادى » تأليف فيطة .ص 107 
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١ 1‏ 1 و 
لل دهي 


تعره الا د كمي ارات انول الى تاتديك بده الاسول: 
وفضلنا أن تكلم عنه على حدة نظرا للدور الذى قام به استكالا الخطة 
الاستعارية فى السيطرة على اقتصاديات البلاد وإخضاعها للاقاتصاد الريطاق 
وئا كيد تبعتيها له.ء وحضرها فى الحال الؤراعى تقب . 

ول يكان إنشاء البنك الأحلى منمزلا عن الظروف الاقتصادية والساسية 
الو كانت علا البلاد طوال الفترة التارة من حي دي معد واسماعيل ,ثم 
بعد الاحتلال ٠‏ م أن تأسيسه ل ينمزل أيضاً عن الصراع الذى كان ناشبا 
بإن بريطانيا وفرنسا وباق البلاد الأوربية الأخرى ... ولم يكن البنك 
الأهلى السمل الأول للسيطرة على اقتصاد البلاد ويل التجارة . بل سبقته 
محاولات بدأت فى سنة 105 ء عند ما تأسس «بنك أوف ابت»» وهو 
خن ك1 مدر فة عر كلها فىلندن . ثم تبعته بنوك أخرى عديدة تبج نفس 

النبيع ... ثم تكاثرت الديون على مصر » و بدأت الرقابة المالية الأحبية » 





0 صندوق الدين سنة 5/ام1 » وكانت الاقتراحات المهدمة تتركز ف 
إنشاء بنك أهلى ليقوم بأعمال الؤزينة الحسكومية وتتحصيل الإبرادات 
لخدمة الدرن العام » ويباشر فى نفس الوقت الممليات التجارية » ويعين 
له صاقبان أحدها فرنسى والآخر بريطاتى . . ولكن بريطانيا الى كانت 
تسعى للانفراد يحي مصر اقتصادياً وسياسياً » رفضت إنشاء هذا البنك . 

ولكن بريطانيا التى تءارض الشروع فى يوم ثم تنفذه مى وللسابها 
الخاصض فى اليوم التالى » عادت فى سنة ١88‏ لتنفذ السروع؛ ولسكن تخت 
سيطرتما المطلقة ولتنفيذ أهدافها انخاصة . 

ويسرف البنك الأهلى نفسه فى الكتاب الى أصدره يعناسبة مرور 

٠ه‏ سنة على إنشائه بأن إنشاء البنك مرتيط عشروعات الرى الى بدأت 


8 


تنفذ فى عام تأسيسه حيث يذكر « امتاز عام ركم1 الى أسى قه 
البنك الأهلى بتطورات كثير قد الى شور قاد وقع عقد إنشاء 
خزان أسوان وقناطر أسيوط . وفى 7١‏ يونيه تم الاثفاق على بع 
الدائرة السنة . وق 8 يوئية صدر درصوم الرخيص قُْ اشن 5 
٠‏ الأهلى الصمرى . وكانت هذه الأعمال الثلاثة مرتشبطة إلى حد ما معضيما».. 
والذى يقرأ المقد الاتدانى سين البنك ؛ محل إليه أنه ترد بنك 
عادق كناق البنوك الى الست ق فصر فى اسن غاماً الأخرة :. وهدذا 
هو نص الدقد ٠‏ ْ 1 
عمد احداى اتنس جر 
الوقمين على هذا : ش 
مستر .١‏ كاسل من لندرة 
مسيو س . م . سلفاجو نابة عن وساب شركة س . م . سلفاجو 
بالاسكتدربة 
كسيو ان #اتنوارس اتنا عن وباب إحوان سوارس قرسا 
بالقاهرة . 
ولد اعد كل نيس جلك ناف رينت 
البنك الأعبى الصرى 
للاشتغال نجسب النظام:للرفق بهذا والوقع عليه بامضاءاتهم 
ويتعهدون بالحصول على الترخيص الذى ينص عله القانون , وباماذ 
جمبع ما تستازمه صفة المؤسسة الخاصة التى عزموا على! نشاتها وامتيازها . 
إن الائة ألنفب سهم فئة عشرة جنهات استرلينية قبمة رأس الاك قد م 
أل لكان ب فيا بالطريقة الآتية : 
مسثر ١‏ . كاسل : حون ألف سهم ؛ قيمة كل سهم عشرة سنمهات 
استرلنة . 
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تمل س ٠‏ م . سلفاجو وشركاء خقسة وعصرون ألفب سيم قبمة كل 
أ دوو كرات شري 
ل فل إطوان سوارس وششركاه : حمقسة وعشرون ألنفب سهم .١‏ قيمة 
3 سهم عشرة «جنهات استرلينية . 
بن نان حدة 
517ظذ2 القسط الأول» وهو ربع رأس للال» ا 05 0 
2 سهع طق لص القانون 
مسحدد ملس الادارة مواعد تسد الأقساط التالية ؛ حتى دم تسديد 
قمة 0 ا ٠‏ ويؤلف أول مجلس إدارة بالاتفاق مع اللسكومة 
الع :و كدلك أل طلنة ف ادر 
وءين مجلس الادارة محافظ البنك ووكياه ».على أن تصدق اللمكومة 
المصر 7 3 ذلك . 
صدر ووقع عليه وعلى نص النظام المرفق به من أربع صور . واحدة 
منها لكل من الأعضاء والمؤسسين الموقعين عليه . والصورة الرابعة محفظ 
بسكر تارية ماس الوزراء لطلب التص ريم 
في 4 ننه سنة مهما الامضاءات 
| كاسل س.م.سلفاجو ر. سوارس 
والذى حصل على امتاز إنشاء البنك الأهلى هو المسيو سوارس٠؛‏ 
الرعدل الذى اشترى أملاكه الدائرة السنية مبلغ 16٠٠‏ ره جنا ثم 
سلم الامان لأست كاسل المليوثير البريطانى ؛ الذى قام توضع مشروع 
خزان أسوان موضع التتفيذ : 
وعقي صدور الارسوم تأسيسر ألينك استقال سير الدين بالمرء لاستشار 
: للالى للحكومة لأصربة ٠‏ وعين أول تعافظ للبنك الأهلى . وبالمر هذا لعب 
الدور الرئبي فى عد القروض الى عت بمد الاحتلال ؛ وفى توقع عقد 


زان أسوا 


د هآ 


وكان بشع النص الأصلى لنظام البنك بآن رتولى إدارته ملس مؤافب 
من .* عضواً على ال كثر ١‏ وإثنى ضر على الأقل » عا فى ذلك الحافظ - 
وحمل مقر الجلس القاهرة ؛ على أن يهم ثلاثة أعضاء فى لندن؛ ورؤ لفون 
1كنة خاصة ء لا السلطات الرئيسية عل الينك كله . 

وقام البنك مجميع أعمال البنؤك وققاً لما خوله عقد الامتراز من حق 
إصدار البتكنوت , ولا عسوفةا الاق لأى بنك آآخر طول مدة يقساء 
الينك » ومدة الامتياز هذه حمسون عام من صدور الأمصص بإنقائه » 
وقام بتسليف الفلاحين الأموال اللازمة للبذور ٠‏ أو للأعمال الزراعية 
الأخرى . وكان عليه أن يقدم قروضآ للحكومة الصرية وحكومة السودان 
والبلديات والصالم العمومية فى معنر والسودان . وأن يقطع الحوالات 
والسندات ال نحت الإذن ... الل . 

ومنذ الوم الأول لتآسيسه أ أودعت السكومة أموالها لد.ه » وكذلك 
ذا م كبار ملاك الأراضى ونحار القطن ؛ الأع الذى جمله ينثىء فروعا 
فى آم 0 كز القطر الزراعية . ثم امتد نقاطه إلى السودان فالطيعة . 

وكان ححق إصدار البتكنوت مديروطاً بأن تسكون نصفف قيدتها على 
الأقل ذهياً , والنصف الآخر سندات مالة . وكان من حدق حادل الورق 
البتكنوت أن وله إلى ذهب فى أى وقت إشاء » إذ أن أوراق النقد لم 
ا إلا ممرد تعهد من محافظ البنلك بأن دافم عند الطا ب امل المئد 
بعلن ناما ذا لمزلة السراية #ولكن افك ل كن فى نيته منذ اي أنثىء 
مه أن سر مل قاعدة الذهب فق أر بل سنة كلم ! مهد للخروج “من 
قاعدة الذهي بأن استصدر مرسوماً بقبول أوراق تقد البناك الأهلى: 
للصرى لأداء الأموال الأميرية » وثانياً بإجراء كافة للدفوعات الجمهور 
مبذه الأوراق ؛ طالما رغب فى قبوطًا ء وكان هذا الرسوم أول الخطى فى 
الانسحاب من الفطاء الذهى للعملة » وظل بتحه هذه الودوة ويتطور 


1 


صنة 1514 يعت داق 001 ادر ين 55 الأهلى 00 
نفس القمعة الفملة الي للاقود الذهبية التداولة رس 0 في القطر الصرى 

دمع أن للقصود هذا الأعس أن يكون مؤقناً , إلا أنه أصبع الفاعدة 
الأساسية لإصدار اليسكنوت » وأصبح الاقتصاد الوطنى فى مصى حت 
رحمة نلك لندنء وآن أية هزة فى الاقتصاد المربطاني ء أو فى سسمر المملة » 
محدث كنا رد فعل مبائر على الاقتصاد الصرى ء» نظرا لارتاط اطنه 

؟ 

ومن الاشطارات والتوجهات التى «صدرها بنك امجلترا إلى انك 

الاهلى » شين لنا مدي السيطرة التى أصبحت لهذا البنلك على الاقتصاد 


العيرى بالكنه الاسار ل: 


اللمرى ,2 فى 14 أغسطس سئة 981 أشطر بنك امحلترا تجلس ادارة 
البنك الأهلى بعدم رصدكيات من اذم ١‏ فق الكقبل دون مواقة 
اعقزانة الريطانة . ش 

ومخطر محافظ البنك الأهلى وزير الالة الصرى يفحوى القطاب 
الريطاني؛ فترد إليه الوافقة من الستشار المالى الريطانى ١‏ . و ١‏ سيسل . 

حاقة بريطانة محيط انق اقتصادنا » حافظ بنك بريطائيا ؛ مخاطب 
محافظ البنك الأهى البريطالى, وهذا مخاطب بدوره وزارة الالة ال يتكلم 
باسمها مستشار ريطا .. مصير البلاد يقرره بنك لندن؛ وما عل الوزراء 
قّ مصر إلا التنفيذ ... ومن الفكاهات الاستمارية اللربرة أن أول مندوب 
الحكومة الصرية فى البنك يكون فيكتور هرارى ؛ الليونير الذى يمحل 
لقب سير من الحكومة البريطانية » وتبعه بعد ذلك اتجلين أو متحنازن , 
حت سنة 19478 » حيث عين مرقس باشا حنا ؛ كأول مصرى مندوبا عن 
الحسكومة الصرية . 

وكان للحق الطلق العطى للبنكك فى إصدار اليتكنوت دون ما إشعراف»؛ 


١٠١7 


اللهم إلا إشراف بنك لندن القدرة فى السيطرة على حركة التجارة والزراعة 
الق كانت صكزة أساساً فى القطن . وأصبح الزارعون حاضعون طركة 
العلكب الأعي اذى جه ماد مسد عدو داك مله سي نوه 
الاشراف علا لتقوم بعملية التسليفك والرهن . هذه الؤسسة هم البنك 
الزراعى الصرى الذى تامع فى لاو ماو سنة 9.9و .. وللفروض أنه 
نحت إشراف الحكومة الصرية والبنك الأهلى » ولكنه فى الواقع كان 
حت إشراف البنك الأهلى وحده ورئيس ملس إدارته هو حافظ البنك 
الأهلى: الذي استمد سلطانه من بنك اندن لا من جد سواه . ومايدل 
على مدى انساع عمليات هذا البنك » أن رأس مال التأسيس كان 
مر جلما ٠‏ لمتلبث أن زبدت إلى ١٠..رءؤلارم‏ جتنها فى 


فترة طثلة . 


الممو داله : 

كانت بريطانيا فى المرحلة السابقة للاحتسلال العسكرى تراقب باههام 
بالغ فتوحاتث فصر ف السودان 6 وثمارك شاه الفتوحاتث الى وصلت فى 
أيام شخمد على إلى كسلا ٠‏ شرق نهر المطبرة ٠‏ وجنوبا إلى غندكرو , لي 
اليل الأبيض . ثم نبحث عن السبب الذى حدى بإساعيل الفارق فى 
الدبون والثتقل بها لكى يواصل هذا النتم , فلا نيحد إلا الااءات 
الريطانية سيبا لها . . ولقد امتدت هذه الفتوح حتى وصلت إلى منابع 
النيل وشرقا إلى خليج عدن . وليى أدل عى الاشراف البريطالى على 
حملات الفتم هذه من تين صعوثيل بكر الريطاتى قائدا لحيوش اثلة 
ثم حا كا لمدبرية خط الاستواء . وما أن اننبت مدة خدمته حق مين 
ريطانى آخر خلفا له . هو الكولويل غُردون » الذى أصبع غردون 
باشا : والذي حر الهدبين رقته فى الأرطوم ٠‏ 


يل 


وقد لعب الصراع الإستمارى بين_بريطانيا وغرماتها الاستماريين 
دوره فى أحداث السودان . وكان الشباط البريطانين يوكدون داما فتتم 
البلاد باسم مصر . فعند ما فتحت مصر الصومال بادرث بريطانا واعترفت 
ما بهذا الفتح؛ لكى تسيطرهى على الصومال عنطريق علب القط مسر 
وتبمد عنه آنة سيطرة أخرى . وقد اشترطت في هذا الاعتراف أن تظل 
. « بربرة » (٠‏ وار » ثغرءن حمر بين ء ولا تعطى فعبما أمة امتيازات 
إلا لريطانا وحدهاء وأن تعامل انجلترا وسنئها وتنحارتها معاملة الدول 
للمتازة » وأن لانزيد الرسوم على الواردات أ كثر من هبز 200 


لفد فتحت مصر السودان ومعظلٍ الأراضىالاستوائية » وأنفقت على 


هذه الفتو م ملايين الجنهات وآلاف الشحانا من شباب مصر الفى ... 
وما أن احتلت بريطانيا مصر حق بدأت مخطو الخطوة الثانية فى خططها 
الاستمارية التى تحمل من مصير نقطة وثوب على القارة الافريقية كلها 
وتخضع الفتوح السودانية لسيطرتها الخاصة , وتصئى كل نفوذ آنثر عليه 
ولذلك فقد انتهزت فرصة الثورة المهدية وأرغمت مصر على إخلاء السودان 
دق تسد فتحه عرةثانة فى ظل الاحتلال » ا تبعيته للماء ومجمل منه 
امتدادا للمزرعة القطنية الوامنءة وتفيض على منابع النيل بيديها ؛ بعد أن 
محول البلاد اللحيطة مها إلى مستممرات خاصة با وبعيدة عن للشاركة ' 
المصرية ... وفغلا خضعت الحسكومة للأواص البريطانية » وأخلى السودان 
ليعاد قنحه من جديد محت قيادة ضباط بر يطانينء وليرفع العلم الاستعرارى 
البريطانى على الخرطوم فى ؛ سيتمير سنة ١494.‏ وبجواره العم الصرى 
ذرا للرماد ؛ ولكى تدقع مصر الغرم ونى بريطانيا الثم ٠.‏ وعشيا مع 
السياسة الرسومة ,»'وخيانة الباشاوات الصريين عقدت اتفاقة ينار 


١4٠ عصر اسماعيل » الجزء الأول » يقل عبد الرحمن الراقعمى » ص‎ )١( 


ل 


سنة 1884 الى لاتعتير غيانة للشعب الصيرى مسب » بل لاشمب السوداق 
أينا وتنص هذه الاتفاقية على الآلى : 
آول1ت أن تين البياذة ار 1 على الأقطار السودانة؛ وأن يصبح »ع 
السودان مشتركا بين امجلترا ومصر .. 
ثانات أن عين غل السودان خا عاما بكون اليا سه اللديوى 
عوافقة اتجلترا » ويكون. في نفس الوقت سردارا الجيش - . 
ولا يعزل إلا عوافقة بريطانيا . 
ثالنا ‏ أن تاغى الامتيازات الأجنيية وما يتبعها من ماك قنصلية وعنتلطة 
فى السودان . 
رابعا ‏ أن تقوم الحكومة المصرية بالصرف هي الشروعات العامة فى 
السودان» ولو اقنضت الحالة دفع مساعدة مالية سنوية للسودان 
من الخزيئة العامة لاصلاحه وصاتته وتعميره . 
هذه مى أثم بنود الاتفاقية » ومنبا يتضح أن بريطانا قد صفت كل 
تفوذ فى السودان من ناحبة نركيا أو أى بإد آخر ٠‏ قفد ألغت الامتيازات 
الأجنية الت كانت تمتد إليه ممم سيادة تركيا الرسية ... وطبيعى أن إلغاء 
بريطانيا للامتيازات ف السودان ؛ لا يستردف مصلحة الشعب السودانى بل 
لاستسخلاصة لبر بطانيا وحدها ... ش 
وتقغى الاتفاقية بأن تنفق مصصر الرهقة اللدانة على الشروعات العاءة 
فى السودان » لكى تستصلح بريطانيا أراضى الجزيرة وغيرها لزرع فها 
قطنا ينافس القطن المصرى ؛ وعد مصانع بريطانيا اللهمة باحتياجاتما ... 
وهكذا تذعنا بريطانيا بسفنا .. إن ما فعلته فرنسا معنا فى قناة السويس 
يتضاءل يجاب مافملته الجلترا معنا فىيالسودان » ولكنه على كل حال نفس 
الأسلوب ونفس النطق : شعب يدفع واستعار محى ..٠١‏ 


لما 


م: 
لقد انتشرت معاهد العلى فى الفترة الى تولى فنا اتعاعل المكرء 
ولكن محرد أن احتلت :ريطانيا مصر حولت كل هذه العاهد إلى أدوات 
مخدم الاستعيار . وأحّضعت برام التعلم لهذا الهدف وم بعد التعلم أنة 
غاية ثقافية أو إنشائية, بل الهدف كله يتركز فى خري عدد من أشباه 
التعادين ليسدوا احتاجات الدواوين ملسب . 7 

وقد حاولت بريطانا أن تضرب القومة الصرية ضرية فى الصمم 
عسل اانه الاجلد» عن الائة الاكيسة فق للذارس وتارض بها كل الواد 
من حساب وجنغرافيا وتارم .. ال ... ولما كانت اللغة عى إحدى 
مقومات القومية؛ فقد ركزت بريطانيا جهودها لالغائها ولتحمل من اللغة 
الامجليزية اللغة الرسمية فى كافة المعاملات الرسمية وتقصر اللهحة العامية على 
عامة الشعب .. وباختصار أرادت ألا يكون للشعب المصرى لغة إلا اللغة 
الاليزية تدرس بها كل المواد فى المدارس . وتشحن هذه الواد لسموم 
الاستعار ء وتهدر أمحادنا الساقة وتزيف تار كنا . فتصور البطل القوص 
أ“مد عراف على أنه متمرد عاصى سيب البلاء للبلاد ؛ وكذا كل الأبطاك 
الوطنيين فى تارم أى قطر من الأقطار “نصورثم مهذه الصورة الظالمة 


الاستماربة, م عحد الخضارة الاستماربة ..حضارة إبادة الخضارة نفسيها . 





إبادة الشعوف “هت ستار التقدم والمدنية .. 

ولكن بريطانيالم تكن تدرى أن القومية الصرية أقدم وأرسخ وأعمق 
جذورا من القوممية البريطائة نفسها .. ولم تكن تدرى أن هناك قوى 
ثورية محيش بها الجتمع الصرى ٠‏ لا لوقف هذه الأعمال الاستعيارية 
وحسب » بل لسحق الاستعمار كلية وطرده من أرض مصر .. إن بريطاايا 
لم تكن تدرى أنه فى. نفس الوقت الذى: تحاول أن تغسرب القومية الصرية 


1 


عن 03 ث0 إانا. ء أألغة القر ف 5 كال هناك حر ثقاقية و أسمة 1غ نطاق ) 
| تعسكس وشاور التطورات الكناحة أعافة 0 0 و تقار ني درحة. 
تعطوره و تمده : 
وكام البعثات اعثار حر أحدي الوسائل اق دأو أت ريطا 3 م0 
طريقها أن تؤسس مدرسة فسكرية تتم لندن » وتؤمن ثقافتها» وتسير 
مهالامها 3 وكانت شر سما قل الخسة 3 اش صاصة النقوذ قُّ معمار الات 
الخارحة 0ق كن لمكن أن أعتلت بريطانا البلاد و ل ممظان امات 
إلها 0 اهم هذا من الاحصائة التالية : 





ا ا 


من "لم1 سل ١919©‏ | شوم عدر د الطلاب | تريطانا الوك 
م؟ نينا لان 
دول أخرق ١‏ 


وه سوج متتس سمعحي اعد ميج رو بج سمح مب عاعحد كه لهات 500 ترج كلاه لك جط تت ةط عدر نتن ونج 1 ٠‏ سريب ون 09 





وقد ظلتٌ هذه الزيادة تستطرد سي ثورة سنة 0414 8-6 بلغ 
#موع البعثات فى الفترة مابدن الثورة ونين عقد معاضصدة سنة 9م5١‏ 
موع إعطالا كان تصيب تر يطانيا منهم ٠٠‏ طالب» وفرنساة؟9؟ ؛ ودوك 
أخرى إبم 220... ولكن كل هذالم بد فى تفتيت القومية الصرية » 
فقوى الثورة كانت أقوى وأعظم من أن ستطيع أن يوقفها الاستممار 
أيه صورة كانت . ٠‏ ولوكان فى استطاعة الاستمار أن ملغى التعليم كاية 
لفعل؛ فممد إلى وضعه على هامش لليزانة . وقد أوضم كرومر فى ميزانية 
سنة؟ ١9.‏ أن واحدا و نصفف مز من اأمزانية مخصص للتملم و أأصيحة »فى ين 
أن الأشغال العامة مخصص لما مم به » ولا عجب فى هذا ء فالأشغالالممومية 
مها مشار بع الرى للزراعة القطنة . 





)١(‏ 31 م النودقا وفأعقط) بوط بإعبضوع) 2111 )د أموهنا 


اه 1 


القلى . . القاى .. القنان : 


وللا كانت بريطانا تريد مصر مزرعة قطنية كبيرة ؛ ققد وجهت كل 
مشاريع الزراعة ؛ من رى وصرف وتوزيع مساحة المحاصل لمصلحة هذا 
المحصول قط ؛ وقد بافت الساحة النزرعة قطنا فى الفترة ما بين م١‏ 
»#ييمة مليون وسبعة وسبعون ألف فدان من موع مساحة الأرض 
البالغة حمسه ملون ومائة ونسعون ألف فدان . 
والاحصائية التالة تبين عصول القطن ء وثمن القنطار وللصدر منه 
مابين ستتي 1886 س سوم20. | 








مسيم م ب سي 
0 





0 لممة 8 * 
صوك القطان متوسط عن الصصادر 5 ٍ ١‏ 0 
عدا هر أه 


الخن الت 5 الكن ‏ للف 
لاف القنساطر| القنطار بالريال) بآلاف القناط. وى ولك البذرة 


وس سسسمصه صعيديت مسي إأّ عتصيسسسممم مسيم 














ممم امم 0-0 


كحم حدويراً اوحورس | بامررا١‏ [ءعوهمر”م | بجدرا١ا‏ 
هلم عدوم لورار؟ ذلار1ؤا أحملار؟ | 4م مرلا 
كام حلام ابازد؟ ار ؟ عكزرر؟ |[ "لمزم 
ابالارم ‏ ارم 2455؟ قار ؟ ١‏ 0ن 6 كرام 
2 م بارع بوم مللار؟ | مادم 
4م -- 6١‏ رورم 1١‏ كءلار؟ | 4فلارية 
إأعكس | ؤوورع ذمر؟اؤ” | كهدر؛ | باابارهؤ 
اكلم -هوةا| مثلادة ‏ | كءرى لالككرة |79 وره1 
لام ")| ورم .از 8 لاااره 8ر١‏ 


07 مات دمح ممه توس عساوب عور محمح حصب ريع مسيمم بحل سجر يعن ردير جع مجمجد يت + 


من هذه الاحصائية تيح لنا أن معظم الحصول كان بصدر إلى الخارج 








200000 


45* تاريغ مصر الاقتصادى » تألف ليطة » ص‎ )١( 


١8 


ولا يستبلك منه فى الداخل إلا النذر اليسير » وأن ثلاثة مون و“تسيائة 
وأربعون ألفف قنطار كان نبا إحديى عفر مليوناً وثلاثة وأرعون ألناً 
مس المديات قُّ موسم م هخمل ١‏ سنا عقسة مليون ومائة وصمعة عقر 
ألف قنطار بانت نفس العن قري فى موسم 18537/85 . 
وهكذا ظلت مساحة الأرض الت تزرع قطنا تزداد ويشغل الحصول 
النسبة الرئيسية فى التصدير » حق أصبح كل طن ا م 
تموع الصادرات فى الرحلة مابين. 185/006 ؛ وارتفءت النسبة فى 
عام ١814/17‏ حق وصلت الصادرات من القطن وبذرته 14 يز من 
تموع قبدة الصادرات . ٠‏ 
وكان التوسع فى معصول القطن على حساب الخاصلات الزراعية 
الأخرى ٠‏ ففى الوقت الدى كانت تزاد فيه نسبة الساحة النزرعة قطنا تنتقص 
أسبة الساحة المزرعة قحا » حتى تصبح 4ر1 بز فى أيام عباس حلمى 
بدلا من كرء 9 يز 97 أيام توفيق » وأصبحنا نستورد قحا قيمته 
5 حنبا فى سنة 1118 دلا من .٠..ره١‏ 1 سنة ورمر'؛ 
والحصول الوحيد 5 زادت مساحته المزروعة هو محصول الذرة .وهو 
االغذاء الرئسى للفلا المرى ٠‏ والذى يتناس مع حالة الفهر امدقم الى 
يعيش فيا » فمد ارتفعت المساحة من 51ر51 فدان سنة 9/لم١‏ إلى 
ار ؟ة مر ١‏ 0©. وطبيعى كان لابد أن يوسعالاستعار فى زراعةالذرة 
لي يوفر غذاء رخيصا للفلاحين » ومحافظ على مستوى أجورم التحط . 
وقد منع الاستعمار زراعسة الدخان فى مصر لساب زراعة القطن 
أيضا .. وقل أن تلغى زراعته كلية رفمت الضرسمة على الفدان الواصد 


)000 تارييم معر الاقتصادى » تألف فيطة فص 0135 
(؟) تارع مصر الاقتصادى » تأليف فيطلة » ص 50١‏ 


إلى "٠‏ جنها » لكى تعدز الزارعين : ولم يعحب هذا تجار الدحان الأجانب 

فطالبوا برفمها إلى حفسين جشياء ثم قيدت الطسكومة ذراعته وحددت 

الساحة عقدار ...م فدان» وأخيرا استصدرت فرمانا فى ١850‏ بحرم 

كلية زراعة الدخان فى مصر . وعمهذا حرم الاستععار على مصر زراعة 

عصول كان من أثم الماصيل ؛ ويعطى الفدان فى التوسط مالا يقل عن 

كناو جرام : وفى بض الأراضى كان يعطى ١6-١‏ كناو جرام . 
الملاي و الذام اطي الم هي : 





وبالرغ من ازدياد مساحة الأرض المتزرعة التى وصات فى سنة 4 »151١‏ 
.هر #هوره ١افان‏ نسيتها لعدد السكان أصبحت بعيدة والموة الاجهاعة 
زادت عمقاء ومن الجدول التالى تتضح الهوة القى انسعت بين حجم 
الأرض للتزرعة وزيادة عدد السكان . 





لي لا 1 
|0 ما ردم ررم مراع هرس 

ؤ كما ل مثول مو درق ش ٠6‏ ٠ن‏ هار ه 

<١‏ لاكما ور سيره ا 0ه 

ْ 1114 .0 ر8ه6 ره ْ الل شرل 











وظات نسبة الكان ترتفع , ومساحة الأرض الصالحة للزراعة 
تكاد تف عند هذا الحد . ولعدم وحود صناعات انتاجية تزيد 
مض الدخل القونى » كان لابد أن بزداد الفلاء » ومروى الشمب 
فى برائن الفقر والرض.. وقد زادت أسمار المواد الغذائية فى الفترة 
مابين ١٠.م1‏ -_لاء 5 ١‏ إلى لاره ٠‏ وزاد إنجار السا كن فى الدن فى نفس 
الفترة 99 ضعفف ٠‏ ولم يكن تناقض النسبة بين مسادة' الأرض رددد 


لحل 


السكان وحده سبب فقر الشعب » ولسكن التناقض داخل ملكة ارش 
مدول عاءد ضكيل جد من كار لخاد مولن متم الأرافى ٠‏ وملان 
الفلاحن لاعكون شيتا, أوهم ملكة ش والعدم سوأء. وقد ار تفع 3 
ملاك الأراضي من ٠٠٠2لا‏ فى مرنة قكما إلى 1٠٠٠‏ ذوور١‏ قل 
سنة 1418 . فهلهذه الزيادة متساوية مع عدد لللاك ؟ إن ...٠رزرورو‏ 
من هؤلاء الملاك ملكون أقل من حمسة أفدنة » وتموع ما علكونه 
فدان ؛ أي أن نسبة اللكة للفرد منهم أقل من فدان 
واحد 0 فى مدان أن 3 .ور »ع١‏ شخصن كانوا علكون 6ه مر .92886 
فدان 02© , 

وقد أصبح صغار اللاك فريسة سهلة فيد الرابين. وتوالت المدوزات 
م الاستيلاء على أراضهم ونمحو بلهم إلى عمال أجراء » وحرمان الأرض 
من فدرتهم الزراعية , لذلك أصدرت الحكومة قانولاً فى سنة وم 
بحرم تزع اللكية من خمسة أفدنة فأقل : ولكنها لم محرم الحجز على 
الحاصل فى الأرض والاستيلاء علها مساب الرابين ؛ وقد أحاط الاستعار 
هذا الآانون بهالة من الدعابة ؛ وأطلق على كروص بسيبه ( صديق أصماب 
الجلالبالزرق) ٠‏ والحقيقة أنالتفد منهذا القانون هوالبنك الزراعى 
الصرى ؛ الذي تأسس سائة ٠‏ وحعلى من هذه الفئة من الزراع شرة 
حاوب تدع الأرض ٠‏ ثم لحز النك عل الحصول واستحوز عله 0 شم 
يعود الفلاحين ف الوم التالى بنفس الجهو د وليهم البنك بنفس الاستيلاء .. 
ومن الإحصائية التالية تتضح قيمة الأقساط الستحقة على الفلاحين ؛ وما 
حصله منهم البنك . وعنى عن البيان أن التأخر يرحل للعام التالى :0 
211 


)00( 6 م ابحوددز وعأعموططن برط بإتسامع© 1114 أن 0 
(؟) ناريخ مصر الاقتصادى , تأليف لهيطة , ص ذوه 





55 ع يا الج 


قمة الأقساط | النسبة الثوية 














السنة ظ السقة القسمة اطاقيقية التي 

80 ع للق ١‏ الل لي 

/ا ١8‏ زوبارهة6 دا معاد"1١1‏ | مي 
|| 

4 | كرود( | لممرممة؟ | دغلا م 

145 ف كن | م.4د 15م ّْ اناك م 


وهذه الاحصائية سابقة لإصدار القانون ء ومنها يتين أن البنك كا 
يستحوز على كل أمواله تقريبآ بدون ما حاحة للحجز على الأرض لما له م 
تفوذ وسطوة , . ولكن الذين كانوا محدزون ثم هؤلاء الرابين الصه 
الذين كانوا أقل نفوذاً من البنك الذى حصل ممظم دبونه فى سنة /اءا.ة 
وه سنة الأزمة الطاحنة فى البلاد . 
إن هذه الإحصائيات توضح منثم الذين استفادوا من وجود الاحتلال 
وتوضح أيضاً لماذا محال ف كبار ملاك الأراضى مع الستعكر بن من ]ه 
يوم وطأت أقدامهم أرض الوطن ٠‏ 
الى والهسرف : 
عشيا مع الخطة الاستعيارية فى الحافظة على معير داخل نطاق الزراع 
كان لابذ من بر كين أثم فود اليزانية على الرى والصرف ٠‏ والتوسع 
هذه الشروعات الق بدأت من أيام مد على ١‏ ثم استثار الأرض ب 


و شع . وكان أثم ما تعنى به مشروعات الرى رويش نهر النبل وم 
مناسيبه؛ وحسن توزيع مياههء وَاخْتران الكتنات المطلوية فى أيام الفط 


لتوزسعها عند الاحتباج حتى تروى أكبر كية من الأراضى ريا داى 
وكانت وزارة الأشغال من أثم الوزارات الى تكاد تكون محت السي 


١19 











البريطانية اللكاملة . وعي سيطرة بريطانيا على منابع النيل المليا كانت 
تسطر هل قبع مشروعات الرى وتطيحها بطايم منفصها ألخاصه . وقد 
اعبت دورها منذ أن سيطرت على منابع اليل في عدم عكين شعوبه من 
عقد ععالفات الماء » حق أنظل ضى صاحبة اللكلمة الأخيرة فى مشروعات 
الرى فى كل هذه الملاد ..١‏ 
لقد شاهدت هذه الرحلة حقاساً بريطاناً فى تنقفيذ مشروعات رى 
واسعة درت ملايين اطنبات على الشركاتالبريطانية التى قامت مها » ووسعت 
فى مساحة الأراضى الت تزرع القطن » الغذاء الرثيسى اصانع لاتكشير .. 
ففى هذه الفترة ثم تطهير الترع والرياحات , وأصلحت القناطر اطْبرية من 
الل الذىكان قد أصامها . وفى سنةمم 1 بدىء فى إنشاء قناطر أسيوط » 
وانتهى العدلى منها فى سنة ٠ 11١١‏ وفى تفسالمدة أنثىء زان اسوان » 
وتمت التعلة الأولى سنة 1999 » وفى سنة ١4.‏ أنشئت قناطر زفي لتغذية 
فرعى الرياحين النوفى والتوففيق . وفى نفس السنة أنشئت قناطر إسنا .. 
وقد تعحمدت ريطايا أن حمل هذه القناطر واطزانات محصورة فى 
مخسط الزراعة طسب ء وعرقلت أى تفكير كو الاستفادة من مساقط الياه 
لتوليد طاقة كبربائية من حزان أسوان . يقول هريست فىكتابه «النيل»: 
«أظن أن أى إنسان وقف على الآزان وشاهد الاندفاع الرائع للساه خلال 
العونء سوف نرى أية طاقة هنا مبددة 2؟ لماذا لانستعمل ...» . وقطعا 
كان. الاستعيار سرف أن فى أسوان طاقة مبددة » ولكنه كان متممداً أن 
تنددها لحمل مصر مزرعة متمخلفة طسب »ء ولا تتصل بالصناعة من قريب 
أق مو تفياتد ب 
وكانت ممزانة الدولة تكيفى وفتاآً لمصال الاستمار وحده » ومن تقرير 
كرومر سنة .14 عن الدخل والنصرف فما بين سنة ؟جم/1 سس 18-1 
يتين هذا الاخجاه : ْ 








سمس سسب ا 


الدخل علايان الطنيرات 








و مدرءعدرة 5١‏ عادي , 





مدوعوءةور6ط مماقة 
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جزية ودلون 

إذارة وشسافات 
دشن 

أشغال عمومة 
ضام 

مصروقات مدنة ١‏ 


تعليم : 


صعدة 
مصرو قا تّغيرعادية 
منها ع مليون لارى » 
وا مه موعءلرم 

1١١ر٠٠٠وءنادوس‎ 


سكك لحديك . 








ومن هاه اليزانة نضح الألى - 
أولا ‏ أن أكثر من 4١‏ بز من موع الدخل أنفق على الديون وال+جزية ؛ 
“ثانا 037 أن (تصديب وزارة الاشغال كان لي ٠‏ وش الوزارة للعشة 

بشئون الرى والصرف » ولم يكن ع هذا البلغ بكاف لمشسروعاتها » 


الخصلت على 


ثالثا سب أنفق عل السودان الى أصبتح دن 


الريطانة ٠.٠‏ مورلا جلها . 
رابعات أنفق على الجيش ١7‏ مليون جنيه » واذا عرفنا أنه فى هذه الفتر: 
أعيد فتح السودان » تين لنا سبب إنفاق هذا البلغ على اليش 
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أربعة ملايين في الصروفات الغير عادية . 
الناحية الفعلية محت السيطرة 





طامسات. ٍ ا م 0 أأسودة 9 بأأتهلي , 0 32 3 لعشينا 0 للائة 
ال 1 : 


من نوع الدسخل . 


الممرقات النت “ماهير نعى الا عتمدل؟ . 

0-0 و معاة ض' الى ' 0 عاو من امم يأني 24 وي طبقة كار ماذكء 
الأراة فى 1 3 وبالمكس 4 ققد 5 كي سر وواتث لدم عبار الي تيد أل 
مدقمل صقم د زراعناً ملسي 6 تعود علما بالفائدة والراء 3 وشذالم يكن 
ارتاطها بالاستعيار شيا مستفر بأ 6 535 هوق النتسام الطسعيى لواقمهسا 
الاقتصاديى . وقد استغل الاستمار هذا الو اقع » وجعل منبا القاعدة 9 
قف علمها فى احتلال البلاد » والأندى الآئمة ال 2 مها الشعت ٠‏ 
أثرى هؤلاء اللاك فى هذه المرحلة ثرا فاحشة ؛ وازداد حجم 0 ْ 
كا سبق وأوضحنا ذلك فى إحصائة ساشّة . و 32 مشا ركتهم للاستمار فى 
السلطة » فان كل القوانين التي تصدر كانت تغلب مصاللهى على مصال باق 
الطبقات الأخرى ؛ والضرائب الى نسن وتخدم الاستعمار كانت تمخدم أيضاً 
مصاطي. . وقد حددت الضرائي على أساس الفدان الواحد ٠‏ دون أي 
اعتبار سلجم اللكية , قالك الفدان الواحد يدفع نفس الضريبة الى 
يدفعها صاحب الألف فدان ... ولم يكن يشير هذه الطبقة أن يفتم الباب 
على مصراعيه للمتتحات الصناعية كي تدخل الملاد بضريبة لاتزيد عن /ل با 
من قيمتها » وبالعكس ققد كان مبهميا أن تدخل هذه الصناءات بدون 
جمارك مطلقاً » حق تستفيد عى من رخص أسعارها » وتمكس هذا علي 
أجور الفلاحين أيضًا .. ومن هنا كان شالفها مع الاستعمار ووقوفهما 

ككثلة واحدة صْد طبقات الشعبْ » من تجار وفلاحين وعمال ومثتفين . 

وقد كانت هذه الرحلة بالنسبة لهذه الطيقة عثابة عصرها الذهى 1 

قفد بلغت ت غاية تطوزها الذى بدأ من أواخر حي شمد ءإ لي » وظلت الظروف 
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0 لها لك تنمو وتنطور » حت احتل الانجليز البلاد فوجدوا فهم سثداً 
وحمابة ومنفذين للمشاريع القى تعود علمهم بالريم الوفير . . 

ومع كل ما تدفق على البلاد من رؤوس أموال » ومع كثرة الشركان 
القى انتشرت فى طول البلاد وعرضها ء فإن الرأسمال الوط لم ,يظبر فى 
الجال الصناعى , ولا نكاد ندرك له وجود ٠‏ إلا فى حدود التجارة التق 
زيدت . خاصة فى تسؤيق القطن وتصديزه » ولكن إذاكان الرأمال 
الوطنى لم يظبر فى هذه للرحلة فى الجال الصناعى ٠‏ فان الوعى الرأسمالى 
نفسه قد بدأت تكو ن ملامحه وتتضح ٠‏ وأخذت اسخطى الوئ.دة تتحه مجو 
استغلال الأموال الكدسة فى قصور الاشاوات فى وضمها فى البنولا , 
وكام بعد تأسيس البنك الأهلى . وبدأت طلائع رجال الصناعة أمثال 
لمت حرب تطالب الحكومة يوضع قوانين مكن من إنشاء صناءات 
مصرية » وتفتيم الباب. لاستغلال النقود التى فى حو زة الباشاوات . 

و:الرغم من أن رؤوس الأموال الأجدبية م تستغل فى الصناعة أساساً » 
بل اقتصرت على الشروعات ذات النفعة العامة . مثل النور ؛ والاه ؛ 
والسكك الحديدية , والكر اكات ء والترام .. بالرغم من هذا ؛ فان بعش 
هذه الشركات كانت ذات صبغة صناعية ٠‏ وتشغل عمالا فى مصانعها مثل 
شمر كه السكرع وشركات الدخان , والحاب . هذا علاوة على عمال السكك 
الخديدية الثذين زادوا زيادة كبيرة تبماً لانساع شبكة المواصلات ؛ حق بلغ 
عدد الال الشتغلين بالصناعة كلها هوه'ر ؟١غ‏ عامل فى سنة 11٠017‏ ؛ 
ووققا لاحصاء فى سنة ١117‏ بلغ عددثم تئر عي (لكقيانا وان 
ذه الزيادة فى عدد الطيقة العاملة أثره الدافع فى العارك النضالية ضد 
الاستعيار . 





)00( تاريخ مصر الاقتصادى » تأليف فيطة , مس اده 
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وكانت الاروف الداشلة القىنجتازها البلاد انثا. تتفاعل مع التطورات 
المالة 3 ف القرن الشرين .. لقد كان القرن التاسم عقر ؛ قرن الاستمار» 
حث كانت الدول الرأء ثالة الكرى شارق غل انسار البلؤد الصديزة 
الغنةعوارد الواد انام فيأفريقيا وآساء سق سيطروا حلىكل هذه البلاد : 
ووقعت فى قخة الدول السكرى . . إلا أن هذه السيطرة لم تسكن 
متوازية » نظر؟ أن تطور هذه الدول الرأسعالة نفسيا كان غير متواذيا 
تتيحة لتأسشر بءضها فى قطوره السناعى : وتفوق البعض الآخر , ما جعلبا 
محوز قصب السباق فى ا كر مساحة من الأراضى الستممرة 
سنا الدول الأ ري لا محظى إلا بالنذر اليسير ء ولسكن هذه الدول التى 
010 0 تتيحة لصراعها الداحلى بين البورجواذية » 
والسلطلة الاقطاعية . سد أن مخطت هذا الصراع انتصار البورجواذية 
واستيلاما عللالسلطة » بدأتتنمو صناعباً » وتتطور إلى أن فاقت الدول 
الرأسالية القدعة فى سم إنتاجها الصناعى . . وفى مطلع القرن الشرين 
كان العالم مقسم بين شموعتين من الدول الرأسمالءة الاستمارية ... إنجاترا 
وفرنسا من ناححة . وها الدولتان الاستعاريتان القدعتان » ومن ناحة 
أخرى ألانا وإيطالا وأمريكا واليابان » وعثلان المسكر الذى تطور 
صناعيا وأصيم محت حج البورجواذية فى حاجة إلى أن محل تناقضاته 
الداخلية عن طريق الاستبلاء علي مستعمرات حدديدة . 

ولا كانت الدول الاستعرارية المدعة غير مستعدة مطلةا للتنازل عن 
شر من الأرض فى هدوء وسلام » فكان لابد أن يفتتم القرن الشرين 
وهو مشحون بالاستعدادات اطربة التصادم المرتقي بين هذين المسكرين . 

ومن الخال أن يستطيع مؤرش أن بدرس تارم أى بلد من بلاد العالم 
' فى انعزال عن هذه الظروف الى كان يمتازها العالم آنثذ » حيث أصبي 
العام كله واقم نحت سيطرة الناءات الالية فى هذه البلاد ء وأصبح الصدام 
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بين هذه اللماعات الالية من أجل السيطرة على منابع المواد اام وتصدر 
رؤوس” الأموال نذى غري عالة غاملة .اول 'مكن هذه السطرة 
الاير يالية تقابل بالاستسلام والخنوع من الجاهير الشعبية فى البلاد الاستعمارية 
نفسها ء يل كان يقابلا نمخركات ثورية عارمة ؛ تقودها الطبقة العاملة 
النظمة التنظم النى يؤهليا لكى مخوض العارك ضد أقوى حسكومات 
عسكر ية شاهدها التاريم .. ولقد تفاعلت اذركات الشعبية في مصر مع 
هنه التحركات الثورية العالمة . ولكن فى حدود ضيقة » نظراً لفاروف 
تطورها الضشقّة . 

وفى هذه للرحلة هزمت القيصرية الروصية سنة ١6٠6‏ هل يدى 
الاستعارية اليابانة الؤديدة . وشيت الثورة الروسية الأولى التق كانت 
رغم هزعتها الشرارة الأولى والعوذج الى للثورات ضد الامبريالية ٠‏ . 
ولقد تأثرت الجاهير الشعبية فى مصر بهزعة روسا تأثر؟ بالفاً , فطاما 
كانت روسيا القيصرية تمثل العملاق الخبار اأذى مهدد أمن الامبراطورية 
التركية » ولكن عندما هزمت » ول بدى دولة شرقة » دب اناس فى 
قالوب اللتاهير , وتبين لم أنه من المكن هزعة دول الغرب . 
ظ وى هذه الرحلة كانت تورات رك ضد الباب العالى زداد وتتعاظ » 

وتتقل أخبارها إلى مصر ؛ وينسج الشبان على منوالم » ويتخذون من 

شعار انهم شعارات لم ؛ ومن أسماء منظياتهم أسماء كر ائدثم . 

وكانت تركيا ( الرجل الريض ) » محاول أن مرج من 1 كنانها 
لتستعيد اسراطوريتها التى صفيت أو كادت على بدى الاستعار الريطالى . 
ولهذا كانت تمل تدريحا نحو الارتباط بالمعسكر الاستعمارى المناهض 
لبريطانيا وفرنسا » عسى أن تنال من ورائه ممما : 

هذه ص الظروف العامة النى بدأت فى ظلها تتحرك القوى الوطنية في 
صراعها ضد الاستعرار الزيطانى .. الذى عمل على توطيد أقدامه فى البلاد 
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منذ أن رفع راته فوق ربوعها .. وبدأت تظهر على مسرم الأحدات. 
الساسية أوجه جديدة وعتتافة » وم يكين الصراع هنا وواتاً , بل “كان 
مد ومتداخلا تداخلا نامآ . ولم يكن من المين اليسير فى أول الأ 
اكتشاف مصال الشع » وتحديد الطريق, الواضم لاوصول إلا » وكات 
امرك الشعبية مضطرة أن نشق طريقها وسط'أوسه متلفة من الصراع . 
فالاستعار البربطاى بريد أن يصئى كل نفوذ فى مصر » سواء كان تركياً 
آم فرنسيا .. وتركيا محاول أن تستميد تقوذها من جديد .. والخدبوى 
عباس ؛ الذي ألغىكروعى شخصيته » عمل على استعادة هذه الشخصية .. 
والشعب بين كل هذهالأطاع عليه أن خدد طربقه لتعشيق مصالحه امخاصة» 
وهو التخلصص من الاستعار البربطالى وأية سيطرة أحنيية أخرى ٠‏ 

وقد لمب الصراع بإن هذه القوى دوره فى ربك الحركة الشعبية ؛ 
ودعها إلى الأمام ‏ ثم عنديدها بعد ذلك . 

لقد التفت مساح الخدبوى عباس مع مسالل الامسراطورية التركية » 
فكل منبما مخاولآن يستعيد تفوذه للنقود .. وماكان كارملاك الأراضى 
بصفة عامة » مر تسطين بالاستعار البريطانى » فلم يكن أمام اللندنوى ؛ ومن 
ووائه ركبا » وكل للمارضين لبريطانيا » إلا أن يلجأ إلى الشعب فى اريف 
والديئة .. ولماكانت اللحشود الرئيسية للشعب تتمثل فى الثقفين من طلبة 
للدارسء لذلككانت هناك داكا صلة ببنه وبين هؤلاءالطلبة.. وهذا فسر 
سرالتطور السريع اسطؤ كامل وحازته على رتبة الباشوية .. واللاحظ أن 
,دعوة مصطؤ كا كانت فى أول الأعى تر بط بين مصر وتبعيتها للباب العالى . 

ولعدم وجود الهزب السياسى » الذى يلعب دور الطلعة في العر كه » 
فقد كان مصطنق كامل يستمد أساساً على تناقض مصا الدول مع بريطانيا ؛ 
ول يحكن يدرى أن بريطانيا كانت مثل فى ذلك الوقت أقوى الدول 
الامتمارية ء وأنها فى طريقها لي ترتبط مع فرنسا فى اتفاقية ودية تطلق 
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بها بدها فى مصر » ومحدد السسكرات الى سوف تتقاتل فى حرب عالمة 
مدمرة . 
وإذاكان مصطق كامل بدأ يقود اللعركة ومن ؤرائه الخحدبوى واركا 
وكل الناوثين ليربطانا » فان الشعب عند مالمخوض العارك فإنه لامخوضبا 
لمصل<ة هذه الطبقة أو تلاك ؛ إتما مموضها لمصلحته الخاصة . وإذا ما مخراه 
فإنه ستمر فى هذا التحرك هرما أصيب به من ضربات » لهذا فإنه سرعان 
ما تفاعل مع ؤاته » ومع كل التطورات الاقتصادية والاحتاعة الى حدئنت 
فى داخلالجتمع؛ فأخهل شق طريقّه لأهدافه الخاصة ؛ وبيداً عن لاؤئرات 
الخارجية .. وكان طعا أن محدث له هذا التطور ؛ فإن عداء السراى 
الأستار ( مكن عذاء جذريا , بل كان عداء موقو , وأغد مبدعراثا 
للشعس وخحركاته الثورية . 1 
إن السراى كانت تتخذ من الخركة الوطنية مطية لما لكي تساوم 
الاستعار ليوسع من تفوذها , وليفتح الباب للخدبوى لكى يعود من 
جديد ووسترد الأراضى التى كان علكها إسماعيل وبعت سداداً للديون . 
وكان كروص يهف فى وجهه ما كان يقنف أيضاً فى وجه الشعب . ولسكن 
بعد #زرة داشواى الاستمراربة ؛ ووثبة الشمعب الرائعة ؛ وتتديد الأحدرار 
فى كل بلاد العالى بعا فى ذلك بريطائيا نفسها على سياسة كروص الفائعة » 
كان لابد أن يستقيل كروص ٠‏ وأن تغير بريطانيا من سياستها بقليل من 
التنازلات » وتعيد الحلف بينها وبين السراى . 
وفملا استبدل كرومئ سنة ١9.1‏ بالسير الددون جورست ٠‏ وبدأت 
الساسة ااي قى بطلق علمها سياسة الوفاق بين السراى والمتمد الر إيطاى . 
كر الخديوى لكل ماكان يتمشدق به. وكان من الضرورى أن 
بنفصل الخلف الذى كان بين السراى والطبقة اللتوسطة التى كان عير عنها 
مصطف كامل » قبصر م الخديوى فى مانو سنة 14.97 بأنه لا بسمل ضد 
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الاحتلال » وآنه مستعد للتعاون مع العتمد الريطاى ء وأنه لا قائدة لمصر 
فى استمدال احتلال باحتلال . . . وأن الاحتلال البر يطان أففل من أى 
احتلال آخر . 
ومهاجم مصطق كامل الخديوى » ويعلن « تما حب علينا أن نعلته 
ونمجاهى به أمام اللأ كله .. أن تصترعحات الجناب العالى لا تقدنا بأى حال 
من الأحوال : لأن ركز سموه غير مركزنا ٠‏ على أن كل مصرى صادق 
الوطنية لا يبل مطلقاً أن يكون مي مصر بيد سمو الخدبوى عفرده ؛ أو 
بيد العتمد البريطاى » أو بد الاثنين مع . بل يطلب أن(يكون حم هذا 
الوطن العزيز بد النابغين والصادقين من أبنائه » وأن تكون نظامات 
المسكوية دستورية ونابة ) . 
ولم تسكن سياسة الوفاق إلا الحد الفاصل فى هذا الاتفصال الذى بدأ 
فعلا بظهر منذ أن عقد الاتفاق الودى بين فرنسا وامحلترا سنة غ٠16‏ »؛ ا 
وما كانت سياسة الدون جورست إلا تأ كد لهذا الاتقصال . 
وكان لابد أن نتبلور مصال الشعمب كثىء مستقل ومنفطل عن 
مصام السراى ؛ وأبة دولة +ارجية أخرى » وبالتالى بدأت تتباور عناصر 
الطليعة لأول مرة فى مصر الحديثة فى حزب له أهداف واضضة تير عن 
أماتى الطبقة 0 فى ذلك الوقت . فتألف الحزب الوطنى سنة ١9.9‏ , 
وهى السنة الق ‏ ط طبق فها الدون دورست مساسة الوفاق مع السراى ؛ 
وطالب الحز ان والدعقراطة . 
إن تأسيس الحزب الوطن دليل على أن طبقات الشعب قد بدأت تشعر 
بذاتها ومحدد كانها داخل الجتمع ‏ هذا الكيان اأذى ييرزه ومحدده 
الوجود الاقتصادى ؛ والخيرات الكفاحية القى تفرضها ظروف الجتمع في 
مرحلة معينة . إن وجود الكزب الوطن كان تعبيراً عن الصا الاقتصادية 
والوطنية ؛ وعن اخيرات اللسكفاحة التى اكتسيها الشمب فى نضاله ضد 
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الاستعيار وكل القوى المناهضة للتطور .. ولكنه تعبير مازال كاء فالطيقة 
نفسسها مازاات للة , فلم تنمخرط بعد فى ميدانالصناءة الفسيح » ذلك الميدان 
اللدى بشعرها يمشاكل السوق الحلية ؛ ويجملها تحدد بصرامة جافة موقفها 
من باق الطيقات الأخرى . ومجغلها تفهم ممنى الوطن فى بنود ومشروعات 
2 ا تفومه في ديد عام مطلق . ذلك التحديد الذى سوف شق 
طريقه فى حجري الصراع ؛ ويباور الطبقة التوسطة أكثر وأكثر ‏ ومحدد 
بالتللى القوى للتصارعة ».ويوضم أهدافها فى مطالب إشاية . 

إن قبادة اطحزب الوطن لم تكن تدرك أن القرن الشرين هو عصر 
الاميريالة ؛ عصر السيطرة المشادلة للاحتكارات الكيرى على كل القوى 
النتحة فى العام ؛ وأن الصراع ضد بريطانا يعنى الصراع ضد أقرى 
العسكرات الاميزيالية 1 قد , والذى لامجدى فيه الخطب أو الوسائل 
السلمية أو اللرلمانية » وأن اليد الاستمارية لا كن أن تبترها إلا اليد 
الكاغشة . 

ولكن بالرعم من عدم قدرة القياذة عل ديد هذه الواحمات » فاتك 
التطورات الاحاعية فى داخل الللاد قد حددت ذاتها » وخاصة بعد 
الاتفاق الودى ؛ وبعد سياسة التفاهم بين السراى والمتمد البريطانى » 
وبعد قيام القائد الوطنى حمد فريد بأعباء القيادة للحزب . ققد كارب 
شمد فريد واسع الأفق » لديه خبرات واسعة فى التنظمات الشعبية | كتسمها 
من مخركاته في أورو نا الت كانت تزخر بالحركات الثورية قد ؛ فتفاعل 
مع التطورات الاجتاعية » ودفع الحزب إلى الأمام . ويظهر هذا سلا فى 
خطبته فى المؤتمر الوطنى المنعقّد فى سنة 141٠‏ ... فق هذه الخطبة طالب 
بتعمم التملم الابتدائى وجمله إلزامياً مانا فى نفس الوقت . وناقش 
مشا كل الضرائب الى رهق الفلامح المتوسط والصغير » وقدم إحصائيات 
بها ثىء من الدراسة عن .الضرائب على الزراءة » وقارنها بعدم دقع . 


وحريل 


الشرائب على أصحصاب الأسهم فى البنوك والشركات » وَكذا المتاجر 

وفى هذه الخطبة يعدي مهد فريد 00 صناعياً طفيفاً ؛ فندد بالسماسة 
الإخركية والمعاهدات التسحارية التى تفتح الباب للمنتجات الوافدة دون أى 
اعشمار لام الشعب ٠‏ 

وتكم عن تقابات المال في أوروبا فيقول : «نقابات العيال قوة هائلة 
مضع لما المتكومات وتطاطىء رأسها' أمامها » .. ثم محدد الواجبات 
فقول :)ا ولا سمل لامجاد مثل هذه الخركة المباركةٌ فى مصر حق ق الصبيح 
الصانع وا زارع فى مامن ٠‏ من الفقر والتكنف عند الشخوحة أو الرض» 
أو لتحسين حالته العاشية الا بالا كثار من قتعم المدارس الليلية فى المدن 
والقرى لتعليمهم حقوقهم وواجباءهم » وتفبمهم أهمية الثقابات وشركات 
التعاون . ولد بدأ حزبنا المارك فى تنفيذ هذه الفسكرة » 200 . 

هذا القطاب بوصيم درحة معنة سن لض القيادة ع قله الدرسة الى 
مكنها من كشف ظواهر الشاكل دون ليامها » وعدم القدرة على تقد 
الحاول السليمة . ققد تكلم شد فريد عن مشا كل الفلاحين ؛ صغاراً ؛ 
ومتوسطان 0 وعن ٠‏ الميال /الشرائت م( ولكنه لستطاسع أن يكتشف 
الأسباب اسلدة 550 المعا كل 6 وبالتالى 1 لم لستطع أن بقدم إلا تلك 
الول الثر بوية السازحة 3 وذلاك لصدم توفر الموى المادية الي 2 علا 
وتكون لها الأسا سالفكرى والاضالى .. وفىكلمة واحدة ؛ إنها تدل على 
أن الر أسمال الوطنى لم يكن بعد قد حدد أهدافه البعيدة وأن هذا التحدد 
مازال في دور التكوين 

وغل كل حال فن هذه الخطية يتضع أن الحزب الوطنى قد أصربح 


418 بطل الكفاح العبيد مد فريد » بقل عبد الرحن الراقعى » ص‎ )١( 
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حزيآ بعر عن مصاط الشعب الواسعة تسيراً سدق صم الدوة الحددة 
عثلها فسكريا . وقد دفمته ظروف التطور التازغية اللتمية وه 
الاننجاء » فان حالة النقر امدقم التىكان يسانمها الفلاحين » و فداحة الضرأ. 
جعلتم يلتفون سول اللزب الوطى لا سواه مق الأحترات + الأخرى 
سيها الاستسرار بالتعاون مع كبار اللاك مثل حزب الأمة . 

وكان لقو الطقة العاملة اين استغلالاً بعما فى شركات الد 
وماج الفطن والسكر .. والوعى الذى يدأ دب بين صفوفها : 
لتسكتلبا » سواء كانوا مصربنن أو أجانب ٠‏ ولوجود عتاصر تمالية ث 
أخذت توضح لما الطرق ء تما جعليا تأخذ مواقفف وطنية واقته 
وتشكل إضرابات ؛ وتطالب بعمل الثقايات .. كل هذا دقعم الأزب الر 
إلى الأمام » مله ينظم بنفسه ثقابات للعرال » قأسس فى سنة 4 .وا 
«عمال الصنائع اليدوية» » وبلغ أعضاتها فى آخر العام حوالى١٠٠م‏ ع 
ثم تبعتها ثقابات أخرى فى الاسكندرية والنصورة ؛ وطنطا ؛ وغيره 
بلاد القطر . هذا خلاف الثقابات التي سبق أن أنشئت بعيداً عن إثم 
الحزب » وبمحهود المال الذاتى » كنتابة عمال السحائر والترام . 

ان شعارات الحزب الوطنى فى الخلاء والدعةراطيه لم تكن نه 
القوى القادرة على إمحازها واستخلاصها من براءن الاستعار والسراى 

ونظراً للضعف الاقتصادى للطبقة التوسطة التق كان يعير عنها فت 
هذا الحزب » فقد تأثرت الأسالب التنظ.مية الكفاحية بهذا العم 
خاصة وأن الحزب نفسهكان عمل فى داخله تيادات » ول كن النك 
الفسكرى لقيادته بقادر على أن بتحه بالحمزب محو خوضّ المعارك أله 
الاتحابة ضد الاستديار السلع .حا اقد خاضت القادة بشصاعة مه 
وحهاً لوحه عد الاستعمار فى مظاهرات الطلبة فى عابدين أمام الى 
البريطانى الحاط بالآلاف من القوات الاستعوارية السلحة . وبعد م 
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دنشواى الاجرامية » ولكنها لم تستطع أن تتطور بهذه المارك تيماً 
للطروف الى بدأت ضح منذ أن اتبعت امجلترا مع الخديوى سياسة 
الوفاق والهحوم على المركة الوطنية » ومحديد قانون الطبوعات ٠‏ ثم 
إعلان الأحكام العرفية سنة4١19‏ ؛ ووضم مصر نحت الطتاية » ومصادرة 
كل النشاط السياسى ٠‏ حق مجلس شورى القوانين النزيل . لم تستطع 
القيادة أن تتطور فى وجه هذا المجوم الاستعارى ؛ فانكشت وبدأت 
فى الاضمحلال والثناء . : 

وإذا كان الخزب الوطنى هو النتاج الثورى لسياسة الؤفاق واتفصال 
جبة الشعب عن الجبة الرجعة » فان حزب الأمة هو أيضاً نتاج هذه 
السياسة . إلا أنه النتاج الرجعى؛ والممبرالحقيق عن سياسة الوفاقبينكار ٠‏ 
الملاك والاستعار .. لقد تكون هذا الهزب على أيديواوجة استعارية 
محتة ؛ وعى أن بريطانيا أقوى الدول الاستعارية فى العام ماديا وأديياً » 
وأنها لاتوزم » وأن الدستور واسع فضفاض لابتلاءم مع حالة الشعمب ء 
وأن الانساع فى الحياة النيابية يتم على سنوات طويلة » وبهدوء وفى علاقات 
ودبة معالدولة التلة .. ومع أن الحزب تحلل وانتهى إلا أن هذه الأفكار 
م زول » بل ظلت تعبر عن نفسها بشكل أو بآخر فى المجرى الطويل 
للأحداث السياسية . وهذا هو السر فى تشكك عمد فريد سنة 1و١‏ 
عندما وصلته فى مناه أنباء الثورة من قدرة زعماتها على الاستمرار مها 
إلىالثهاية » فان ممظم قادة الثورة كانوا منأعضاء هذا المزب الدى انهار 
ونشتشت عناصره لتتلاءم بعد ذلك مع ذاتا » ومع الظروف الاحماعية الى 
محتازها البلاد . 


تن 


وصلت حدة الصراع الاستعمارى إلى قتها بين اقاعات المالية فى الدول 
الاستعوارية الختلفة » وكان اقتسام العالم قد م بين هذه الدول بشكل غير 
متوازى ؛ نظراً لتطورها الغير متوازي . ولما كان التقدم الفنى قد طور 
الدول الى كانت متخلفة فى هذا الغمار مثل المانيا وأمربكا واليابان » بل 
وحملها نسيق الدول الاستعارية القدعة مثل امحلترا وفرنسا . لذلك كان ' 
من اللتم لكى يعاد تقسم العالم من جديد فما بينيم أن ,صطدموا فى حرب 
عالمية شاملة . وقد لعبت أمربكا فى هذه اهرب دور الرالى الْبيث ؛ فقد 
تركت شعوب العالم تفتتل وتزف ملايين الأطنان من ا ؛ وارتبطت 
عى بالحلف الامجليزى الفر نسى ارتباطاً واهيآء وظلت تقرضيع من أمواها 
وعدم بصناعاتها حت انتبت ارب وقد أصبحت دائئة لريطانيا » بعد أن 
كانت مدينة لها ... وظلت أعريكا تنهسج فى الساسة العالمية هذا اللبج'؛ 
وتسائد الدول الاستعارية التقدعة حتى ”توفر الظروف اللائمة فتسلب منها 
المستعمرات وتضعها نحت سلطتها .. ولقد ساند تودوز روزقلت بريطائيا 
فى سيطرتها على مصر , تفطب سنة ١41١‏ فى الخرطوم والقاهرة مؤيداً 
.الاستعار البريطالى ؛ ومندداً باحر كةالدستورية الت كان يطالب بها الشعب 


١ 


للصرى ٠‏ . وسوف 'نشاهد دائاً أمريكا متخذة هذا الأساوب فى ريد 
الدول الاستعيارية من مستعمراتها وتستولى علبا بأقل الخسائر . 

ختدلت اطرث الأميريالة الأول نين اأعتتر) الاستمارية القدعة وراق 
أعدائها الاستماريين الجدد » وعلى رأسهم المانيا . وانضمت تركيا إلى ألانيا 
أملا في استتخلاص امبراطوريتها للنهارة .. وانتوزت بريطانا الفرصة 
وصفت آر علاقة تربط بين مصر وتركا ؛ نفلعت اتديوى عباس العين 
بشرمان من الباب العالى» وولت السلطانحسين؛ وأعلنت الأحكام العرفية 
كرا داإسمير سنةٌ 19414 : 

« علن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك ريطانا العظمى وامراطور 
الحند ء أنه بالنظر إلى حالة الهرب الت سدبا عمل تركيا » قد وضمت بلاد 
مصر أنحت حمارة جلالته , وأصبحت من الآن فصاعداً من البلاد الشمولة 
بالجاية الريطانة . وبذلك قد زالت سادة تركيا على مصر . وستتخذ 
حكومة جلالته كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصر وحمابة أهلها 
ومصاطها » . 

وتولى القائم بأعمال العتمد البريطانى تبليغ الرجل الذى أجاسوه 
سلطاناً : « أما فما متص بالملاقات الطارجية فترى حكومة حلالته أن 
السثولة الخحديثة لق أنذتها ريطانيا على نفها تستدعي أن تكون 
الخابرات من الآن بين حكومة موك وبين وكلاء الدول الأحنبية بواسطة 
وكل حلا!ةه ف مصير ) . 

وكانت بريطانيا » قبل إعلان الأحكام العرففة » قد أغلنت قانون 
التحمهر » محيث يعتبر مجمهراً كل اجماع من“قسة أشخاصء سواء كان ذلك 
فى طرريق أو فى محل عمو . وقامت باعتقال الوطنيين ؛ ونفت منوم إلى 
الخار سج من نفت ٠‏ واعتقلت“فى مصر من اعتقل . ٠‏ 

ونظاهر طلبة الحقوق فى وجه السلطان المعين من الاستعارء فعوقبوا 
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بعقوبات عنتلفة ؛ منها الفعمل النهالى من الدرسة . 

وعطلت اعتمية التشرعية المزيلة . 

وتوافدت على مصر سيول من جنود الستعمرات الختطفهم الاستعار 

من بلادثم وجاء مهم ليكونوا علفاً ووقوداً لمدافمه .. ولم يكن لدى هؤلا, 
الجنود الوعى للك روا عن سخطهم على الاميراطورية إلا بتصرفات 
مشينة خرقاء على الشءب الصرى الذى جرده الاستعمار من كافة الأسلحة , 
حق الأسلحة الساسية . فقد كموا الأفواه» وأغلقت اللرائد الوطدة , 
ورشوا كافة الجرائد العميلة لتسبم محمد الاستعار البريطانى ؛ وعسد فى 
أفعاله . 

ومع أن بريطانيا أعلنت أنها « أخذت على عاتقها وحدها مسئولية 
الدفاع عن المطر الصرى » , إلا أنها حرتت اليش المصرى ممها فى هذه 
الحرب الضروس ؛ فقاتل على ضفاف القنسال » وفى الصحراء الغرية . 
وااختطفت بريطانيا أ كثر من مليون مصرى من أراضهم ليمبدوا لما الطرق 
الحربية فى صمراء سينا والأراضى الشامية .. ومنهم من ألقت به فى الأراضى 
الأوزوية كلف اططوط اشرئة ‏ واعائو] امون سام الباعة , 
'وهلكت منهم الألوف ؛ وحرمت عائلاتهم من أيادمهم الفتية . 

وسخر الاستعار العمد والشاعم والديرين فى جمع الأموال بالنف من 
الفلاحين البؤساء لمساعدة القوات الحدلة ٠‏ وصودرت الحاصل والمواثى 
بأعان مخسة يفرضها المستممر وققاً لارادته » وليس هناك من ترده » قواته 
السلحة تحوب البلاد » وفى كراسى مسي سلطان ووزراه من صنعته 
وحمل اليه لل ا 

وهبط سمرالقطن فى أول سنى ا مرب ؛ و بلغ تمن ال لحصول ستة عشرمليوناً 
وحقمائة ألفب جنمهأ ٠‏ بدلا من السع وعشرين مليون ومائة ومس وأربعان 


لل 


ألفاً سنة و20 . إلأس اذى تسيب عنه راب شامل للفلا الصخير 
والتوسط ؛ وافتراس الرابين لم افثراما وحشا . 
وكانت قيادة المركة الوطنية أضْعف من أن تناهض الألوف من قواتْ 
الاحتلال ٠.‏ ونتيجة للاخضوع التام من الباشوات للصريين وامتثالهم لكل 
مايفرضه الاستمرار » كان من التم أن نظهر انفسارات ثورية غير واعية .. 
انفجارات قردية وفوطوية تعير. عن وطبيتها الكبوتة فى محاولة اغتال 
السلطان عرتين نوصفه خائئاً جلس على كرسى السرش الصورى بأسئة 
وراب لالت . ا 
وارتفعت أسعار حاجيات الميشة ٠‏ وبالمقارنة مع إحصاء سنة 0191© 
تفوت الأسشاد 1 سنة 912( + 09م سنة .+09 اء وتسا لذلك 
زادت الوفيات من ..” ألف قبل الحرب إلى ه/ام آلف سنة 19815 : 
وفى سنة ١918‏ وصل عدد الوفات إلى ١٠٠ه‏ ألف ٠أى‏ أ كثر من عدد 
الموالد فى تلك النة : هذا لحلاف ضحاانا فى الارب واطرحى 
والشوهين : 
ونتقصت نسية الموظفين الصريان فى الوظائف الكبيرة من/ار/ا” بز 
سنة م ١9.‏ ء إلى 1رم؟ يا سنة. 148 ء فىحين ارتفع نصيب البريطاتين 
من راع 7 ء إلى رةه /ز فى نفس الدة 20 , 
وبعد أن سخل القطن المْفاضًا فى أسعاره سنة 1416 ٠‏ عاد وبدأ 
سحل من جديد ارتفساً تدرعياً حت وصل سعره اقيق مم ريال 
سنة 199 ء وقد استمدت ريطانا لانتباء الحرب » لكى توفر لمسانمها 


(1) ثورة سنة ١51١9‏ » لعبد الرحمن الرافعى ‏ اطزء الاول , ص 5ه 
زفق مم توحدكذا وعاعمط0 9ط تمدع 5114 غه أمريظ 
فق 1ك ماسومةا معاعقط0 وط برمبصدع0 لالح غه أمزوظ 
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حصول القطن بالْن اللائم » فاحتكرت فى سنة م95١‏ عصول المام 
جميعه ؛ وحددت سمره رسيا باثنين و آر يعون ريالا ء ولكنها كانت تشازيه 
من الناحية الفعلية باثنين وثلاثين ريال » فى الوقت الذى كان سعره فى 
خارص مصر إساوى أربعة وستون ربالا . 
الصيام : 
كانت سسياسة الياب الفتوح الت انتبحتها بريطانيا حيال مصر منذ 
معاهدة م9١‏ ء وفى الظروف الى كانت فها الطبقة التوسطة متدهورة 
وضعيفة » ثم نوال: الأحداث السضهية والاستاعية بعد ذلك من صدور 
اللائحة السعيدية . وتغافل رأس المال الأجنى ثم الاسستلال البرريطائى ووضع 
شخططه الصرحة فى عدم إقامة صناءة فى مصر وحصرها فى الجال الزراعى . 
سسب .. كل هذه الظاروف مكنت لطبققة كار ملاك الأراضى من التطور 
والثراء » وبالتالى الشاركة فى السلطة » بيما جملت الرأسمالة الوطنية 
متخافة وغير متطورة و#صورة فى الجال التحارى »؛ ولم تتتخطاه إلى مخال 
الصناعة . 
ولكن الاستميار الى عمل يكل الطرق اعدم إقامة صناعة فى مصرء 
كان من الحم عله أن مفف قبضتهر غم أنفه لكى تظهر صناعات جديدة 
خلال ارب ؛ وتقوى نسبيآ الصناءات القدعة الت كانت متعبة .. فاشتياكه 
بريطانيا فى الحرب ؛ ومحويل معظم صناعاتها الأساسية للانتاج الحربى » 
وقلة الوارد من السلع إلى مصر , نظراً لتفرغ السفن لاشئون اربية .. 
ونظراً لاختياج القوات الحتلة نفسها لبعض الصناءات التكريلية اسفيفة » 
قد أجيرت على الماح يوجود بءض هذه الصناعات فى مصر ».. 
وتبماً لانساع الصناعة ازدادت أعداد الطبقة العاملة حقى بلغ عددها 
فى سنة ١9117‏ سد وءيررو مه عامل . 


اا 


9 نشطت أسثر ب كك الأفشكار المناعية التى لم كن لا صدى فى 
الحنواف الأمنة + بويد الظروف الهأة لا" فق سنة ١9.197‏ تألفت 
( لطنة التحارة والصناعة ) من بض الصريين و 0 القيمون عصر » 
كان اهن أعطات] : اعاعل حدق وطامت احريب ب وكا من أغراض 
هذه الاحنة الرقوف على مبلغ تأثير الخرب فى صناءة البلاد » والنظار فى 
التدابير الى تؤدى إلى إحلال بعض الصنوعات للصرية محل الأصناف الى 
اتقطع واردها ....وكتبت تقريرها؛ وجاء به إن مصر فى حاجة إلى قيام 
الصناعة مانب الزراعة ٠‏ حى لاتضطرب الخالة الاقتصادية إذا الخفضت 
أمان الماصصيل الزراعية » أو إذا حدثت حرب تؤدى إلى قطع العلاقات 
التجارية . أن الصناعة ؛ وعلى الأخص الصناعة الصغيرة » متأخرة حداً ؛ 
ومن الم ن قيام كثير من الصناعات فى مصعر وماحها .. 

ولقد لعب الأجاب الميمين فى مصر 00 فى إقامة الصناعة . فان 
وجودهم فى مصرء واستفلال أمو الحم على أ رضها » وزيادة مجمع هذه 
الأمو ال لدعهم »كان محمسهم داعا عاد الصناعة الى ستفلون فيا هذه 
الأموال ؛ وشارك فى هذا الايجاه عديد من حكبار ملاك الأرض ذوى 
العقلية البو جوازية ٠‏ لك يستغلوا أمواهم للتر] كة فى ميدان الصناعة . 
وطؤلاء كان طلمت حرب توحه تداءاته , لف لاستغلال هذه الأموال 
في الصناعة ... لعد بدأ جناح جديد فى طبقة كار ملاك الأرض يظهر فى 
الوجود ٠‏ وأص صبح ذو مصامم عزدوحة جذورها فى الأرض وفروعيا 
متعدهة ة تخ والصناعة ؛ وعلاة 3 و شيقة ة بالأجاذ نب المتسسمان فى مصرذؤوى الملاقات 
الواسعة بالرأسمال البريطالى والفر سسى والبلحجى : 

م يعد المجتمع المصرى كا كان قبل الحرب » ول يكن السكبت السياسى 
والاستقلال 'الاقتصادى الاستعرارى البشع إلا ستاراً واهياً حن التحفز 
الشعى و الاتقضاض علي الاستعار والتخلص من سلطته . 


كنل 


وقد ساعدت الأحداث العالمية فى الاندفاع إلى الأمام » بارغ من 
نمك الخلفاء الاستؤارى قد خر م منتصراً فى هذه الخرب . إلا أن 
المسسكر الاستمارى فى مموعه قد خر م من العركة أذمف مما كان 
عند دوخوطا . ا 

وبانتهاء ادرب اشتدت وقويت حركات التحرير فى ممظم بلاد العالمء 
واشتبحكت مع الاستمار في معارك واسمة ء سواء فى الصين أو الحند 
أو ركنا وثالت بلاد عديدةق أوربا اسقاذها مثل الصرف: والاثان:, 
والوغوسلاف , والتسشكاوفاك . واشتدت المركة الثورية فى إبطالا 
وأمانا ٠‏ وأوشكت أن بض الخاهير الشعبية على السلطة بأيادها . 

كل هذه الأحداث السياسية تفاعلت مع الأحداث الاجتاعية داخل 
البلاد ؛ ودفمت ها لك تلتحم مع الاستعرار فى معارك ثثورية طاحنة . 

ول يكن الوفد الثلاثى الكون من شعراوى » وعيد المزيز فهمى » 
وسعد زغلول ١‏ بدرك كل هذه العوامل الت نيش فصدر الجتمع المصرى . 
ول يكن أحدا منرم يدرك أن أحداثالثورةالعرابة . وكفاح الحز ب الوطنى: 
قد تفاعلت وتبلورت فى فلسفة حديدة ٠‏ وفى قوة دافعة ؛ وقد وحجدت 
الظروف الملاعة التى تشتعل وتتفحر فها ... 

كان الوفد الثلاتى عند ما قابل العتمد الريطانى فى ١7‏ نوقيرم ١9١‏ 
ذاهباً فى استحياء ورهبة ٠‏ ومحمل فى رأسه أفكار ومعتقدات حزب الأمة 
وهدنهم لا يتحاوز جزء من الاستقلال الدالى عمنحه بريظانيا العظمى 
سيدة البحار » والتى لا تغرب الشمس عن ممتلكاتها . 

كانت هذه أفكار الوفد الثلانى , ولم يكن أحدا مم يدرك انهم 
هذه الزيارة قد باوروا حركة ورية واسعة النطاق ؛ وأشعلوا صراعآ » 
لا ضد الاستمار حفسب » بل ضد كل القوى التماونة معه أيضاً . 

ونظرا السكبت السياسى الكامل طوال فترة الحرب : وعدم ظهوور 


لضن 


أنه حر كه شعبية محقيقية فى هذه القارة , فم , تكن أحدا + و شح فى حسابه 
محركات الشعب أو الاعهاد علها » وكل اعهادتم كان مر كر 0 فى مؤعر 
الصلح فى بارس ؛ وفى تصرات ويلسون الأرسمة عثير .. ولم يدركوا 
أن هذا الؤعر ليس محتمماً ارب حرياتاً الشعوب » وإنها 8 الأسلاب 
وتورزيم الغخامم .. وأن أمر يما قد أرسات 8 من وفيا لي ؛ لستصلب» 
أن ختطفت جرّء من هذه الأسلاب قي 8 .٠‏ وشند ما ا إلية 37 
الصمرى فى بار اس رفض مقابلتة » وأعلن تأيد أمريكا للحاءة البريطانية 
على مصر ... نفس أساوب تبودور روزقلت » وئفس الخطة الأصءكية : 
الاحتفاظ بالمستعمرات فى بد الدول الاستعرارية القدعة. إلى أن نواتها 


الارهة لامها 


الاودة ِ 





تقد تسكونت قبادة الثورة ومعظمها منأعضاء حزب الأمة القداى , 
وتسعى إلى الاستقلال بالطرق السامية الشروعة ... ولكن الاستقلال له 
معان مختلفة , وققاً للمصاط الاقتصادية والاجتاعية للطبقة التى تطالب به ... 
فِيما يمنى فى نظر كبار ملاك الأراضى منحة من الس الذانى » فإنه يعنى 
عند الجناح الرأسالى الو طنى ضمانات لإنشاء صناعة بسيطة » وفقاً للترا م 
الألى البسيط الذى لد.هم .. أما من ناحية الشمب بطبقاته وفتاته الختافة , 
فإن الاستقلال يمنى النلس من الاستمار ٠‏ وأن 0 الللاد حم 
دستورياً كاملا .. 

تند ري فى أول أمرها فى ث 0 5 عامة عد 7 
وظلت كل طبئقة من الطبقات مرتيطة بالثورة إلى أن تنال مطالها تناخ 
عنها وتنضم إلى العسكر العادى لما » وبالتالى تتباور القيادة وتستقطب .. 


1 


وم ( تكن بريطانا 57 فى أولالأعى أن السألة لست ق هذه القمادة 
الى تتناقش معها » بل فى طيقات الشعب الواسعة الى مركت وان تففب 
إلا لتنال مطالها » فكانت تتصور أنه عمحرد إرهاب العناصصر البارزة فى 
القنادة : قآن هذا ل اا لي 

وفعلا اعتقل سعد وعدد من زملاثه » وكان هذا الاعتقال الشسرا 
ال أللمبت الشعب وأشعلت الثورة في كل البلاد .. وتحركت سموع العمال 
والفلاحين والتحاز والثقفين ء وأغلقت للتاجر » وأضرب الطلبة والعمال 
والموظفين » ونظاهرت النساء » وخطب القساوسة فى الساجد والشيوم 
فىالكنائس .. وتمحصن الفلاحين فى قراهم» ونزعوا قضبانالسكك الخد يدية 
دق لا لعل إلمم الخنو د ابر بيطا نة ة اللسلحة . ٠‏ 


الساع القادة : 
ليست الثورة تملا عفوياً » بل هى تتاج نطورات معينة دائخل الجتمع 
وتعبير عن أن الشمب لم يعد يبل أن - بالطريقة القدعة ٠‏ وكذلك 
م تمد السلطة الحا كة إقادرة أن تستمر فى اسل بن تفن الأسالت المداعة :+ 
ولا بد للثورة أنتتوفر لما ظروف داخلية و خارجية 5 00 
وليس من الم أن تعتمل الثورة وفقآً لشعارات كاملة محددة ؛ فان هذا 
نادر الحدوث ء إما فى الفالل أن تشتسل وتتحرك على شمارات سيطة » 
ثم تتطور وتتفاعل ٠١‏ حىق تصل لأهدافها الحددة فى المهرئ الطويل » فى 
سنوات لا فى أيام أو شهور . 
وقد وجدتالثورة اللصرية الظاروف الملة والخارجيةالملامةلاشتعالهما ؛ 
وقد بدأت شرارتها الأولى متواضعة ٠‏ ولكنها سرعان ما أخذت تنطور 
وتنسع » وبرتبط بها الشعب 1 كثر وأ كثر ؛ حتى أصبحت *ورة اجماعية 


ول 


عامةء تهدف إلى إرساء المجتمع عل أس.ن, عديدة؛ و بقوات اسجاعية -جديدة. 


ا 
. وكان لابد لقياده الثورة أن تقسع وتتطور وققَاً لاتغيرات الديدة 
فى محرى الثورة, فأخذت أفواج جديدة تنم إلى الوفد المصرى » 
و معظمهم من الثعفين ؛ والتحار ٠‏ والملاك للتوسطين فى الريف . وكان 
من الطبيعى أيضاً أن ممحدث صراع دال هذمالقيادة الى بدأت وأهدافها 
محددة ولا تتفق مع هؤلاء الوافدين الجدد . 
واندفمت الثورة مطالبة بالاستقلال التام والحياة النابة السكاملة . 
إن سهم الثورة أصبح ذو شعبتين .. شعبة ضد الاستعيار , والشعبة الأخرى 
ضد المج الأونوقراطى المثل فى اللسراى وكار ملاك الأرض ... نورة 
دعقراطية محريرية . 
وكان لابد أن متآعس كبار اللاك الوجودن فى القادة » ويسلون على 
تصفية الثورة , والاكتفاء عا وعد به الاجلييز ؛ سواء في مشروع ملاره 
أو فى تصريع 8 فراير » وكانت الحكومات المتعاقة » ومن ورانها 
الاستعمار تسائد هذا المزء من كبار اللاك فى داخل الوفد » ومحاول عن 
طريقه أن تفرض خطتها » ولكنها لم تستطع . 
ماو “أله عبل أ صير الوطى : 
لقد تكو نت بالفمل حكومتين على أرض الوطن ٠‏ كل منيا لها قوتها 


وسلطاتها .. إحداها الحسكومة الرسمة الت تستمد وحودها من الاستمار ؛ 
والحكومة الأخرى هى حكومة الوفد الصرى برئاسة سمد زغاول , 








وتستمد وجودها منالشعب » الذى لاينفذ إلا وحباتها . ويتحرك وراء 
قبادتها ... لد حاوات الحكومة الرسية أن تهيء أرضاً للحنة « ملتر » 
لكى تزل علبا . ولسكن توجبهات الوفد بالمقاطعة , نفذت وبا لكامل ؛ 


ولصورة رائعة ... 


١ هب‎ 


وم ع أمام كيار ملاك الأراضى إلا أن منفصاؤا عن الوقن 5 
إضعافه وتفتيت الإمرة وقبولاطكاول الى قدمها الاستمار.. وفملا 
س الوفد , وأعادوا تشكيل حزرب الأمة ممت أسم جديد أسمو 
الأحرار الدستوريان .. ومن قبل كان قد انعزل عن الثورة ذلك 
من كار الاك الذى امه حو الصناعة .. بل إننا نلاحظ أن طلم 
لم يشارك فى الأحداث الساسية الثورة » بل -عنى فى هدوء القار || 
وأسس بنك مصر بأموال كار ملاك الأراضى ,ثم استغلت هذه 
بعد ذلك فى المديد من المؤسسات الصناعية - وتنكونت « جمعية ال 
بالقطر المصرىع , الى أصبحت فما بعى «امماد الصناعات الصرية) 
لا شك الامتداد والتطور الطبيمى لاحجنة الصناعة الى تُكونت سنة 
من الأجانب والصريين الهتمين بشثون الصناعة . وكانت أهداذ 
اسلاعية الحديدة ما حددتها مى 0 , 

١‏ ل إلغاء النظام الخركق الندى كان قانما فى ذلك الوقت على أسا 
غير صا . 
ب مكاطة عقدة الضهف الى كانت تسود المناقصات المسكوما 


ميدأ تفضيل النتحات الوطنية هدر مءتدل ء ويدون إقصا 


النافسة . 
ج س من انسهيلات فما مختص بنقل الواد الأولية اللازمة للصناعة 
007 0 | 


د ل محسين طرق المواصلات الداخلية . 
هس إنشاء مجلس اقتصادى . 

وعترف امحاد الصناءات فى سنة ١949‏ بأن معظ هذه المط 
أحيدت شيثاً فقيثاً . 


)١(‏ الكتاب النوى لعام ١545‏ لامحاد الصتاعات الصرية 6 ص 





كثل 


در كو 6 لمح 1-6 
>0 كت الطية العاملة في معارك الثورة بكل عننف وقوة » ولكننا 
أحسث بالتناقض الوجود بين القيادة وبين أهداف الثورة , فدات تاحه 
عو ٠‏ تكو إن قيادة مستقلة لما مخوض مها المركة . . لأسن عدد من الشبان 
لسن مككة عور انشورفيه انارت لاحت 4 الدع الى .د وان 
دن لتم أن نوك هذا الزب ميتا فهو أولا قد سكوان عدا عام عن 
الطبقة نفبسها . ثاناً كان يعتمد فى مبادثه على أفكار الدوللة الثانة العادءة 
للطبقة العاملة , والتى قالت عن نفسها أنها أداة سلم وليست أداة حرب ٠‏ 
ولا كانت الرحلة الى ممتازها البلاد هى مرحلة ثورية محتاج إلى كفاح 
قوق ضد قوى الاستمرار السلحة , كان لا بد أن بوك هذا الزب وهو 
مت . وفملا لل يكن لوحوده أى أثر فىصفوف الشعب » ولم بلمب أى دور 
خلال العارك الناشةٌ » وعاش ومات فى هدوم , وبلا أى ضجييج . 
مسار الدُور و 8 

وهكذا تناور سردا معسكر الثورة ومعسكر أعدائها فى ممرى الأحداث 
النناضة + :سيعت القوى التضارعة عخددة وواضة : #الاستعان وكان 
اللاك . وكبار الاليين فى جانب ٠؛‏ والفلاحين والمال فى جانب آخر ٠.‏ 

ولكن القيادة الشعبية » وعها جزء من كار اللاك لا يمكنها أن عضى 
بالثورة إلىغعهاتبا » فطسمة هذه القادة التردد والتذيذب » فهى عي ل أسانا 
إلى الشعب . وأحيانا أخرى إلى جانت أعداء الشمب ٠‏ هذه فى طبعتا » 
ذلك فد مالت إلى النبادن مع أعداء الثورة » وقبلت أن تشكل الوزارة 
فى سنةع ١4+‏ فى ظل الاحتلال » وفل أساس دستور قال سعد زغلول عن 
اللجنة الى شكلته إننها لنة الأشقاء » ويدلا من أن تر تكز على الشمب في 
مراعها كد أعداء' الشورة» شرت اله الأغوات إرضاء الأمعتانو كار 


ملاك الأراضي وكبار رحال اك 'اغة . 


ا 


مام صر شان كوم مراملي لومم 3 


جع وس بج جحت 1 








وبتهادن قيادة الثورة انتبت مرحلة من مراحل الثورة الديمةراطية 
التحريرية » ووصلت إلى يدى الطبقة للتوسطة إلى الرحلة الق تنفق مع 
قدرتها الثورية . وقد أثيتت الثورات التحريرية الوطنية فى كل بلاد العالم 
أن مثل هذه القيادة لا تستطيع أن عفى بالثورة الدعقراطية التحريرية 
إلى غايتها » بل تتهادن فى الطريق ٠‏ ونكت من الثورة عكاسب جزئية ء» 
وتتخلى عن مصاط الجاهير الشمبية ؛ التى وثقت فا وأعطتها تأسدها . . 
ول عدد من الكتاب إلى إسناد تهادن القيادة إلى عاملين : العامل 
الأول خارجى ٠‏ وهو نشوب الثورة الاشتراكة فى الاتحاد السوفيق » 
والعامل الثاى : وهو قوة اندفاع الحركة الشمبة . وتفاعل العاملين 
أرعبت هذه القادة وتهادنت وهحرت معسكر الثودة . . . وهذا التفسير 
وإنكان سدو فى مظهره ساما ٠‏ إلاأن الأحداث الساسة التارظية تثبت 
خطأه . ٠‏ ف الصين » وض الدولة الجاورة للا تحاد السوقيق وخد وديا 
متداخلة . تماونت.الرأسمالية هنالا مع الامحاد السوثيق ٠‏ وأعلات رسيا 
هذا التعاون فى بان رسمى حدد فيه كل منهما أهدافه 56 التعاون » 
وظل هذا الحلف قائاً حى وصلت البو رجوازية الوطنية إلى أهدافها » 
وم وحدة الصين محت حكومتها للركزءة ؛ ثم أعلنت مط محطم هذا التعاون » 
وامحازت إلى معسكر الاستعار . . . وفى تركيا وى أ ملاصقّة للامحاد 
السوقيق شم نفس الشىء » وساعدها الامحاد السوقق حق قضت عل 
سلطة الاقطاع , ثم أعلنت الانقمام إلى معسكر الاستعيار » بعد أن وصلت 
إلى أهدافها . 

إذة لآ عكن أن كون نيت ل القناذة عن القووة غرنومة بيك 
سوى عدم وجود الصا المقيقية التى مجعلها تستمن فى الثورة أكثر من 
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ذلك ٠.‏ ولكى نقهم هذا جيداً علينا أن: نرف أن ال رأسمالية الوطنية » الق 
كان يقودها الوفد ؛ لم تكن تعمل فى السناعة » بل هى فى تهوعها السام ' 
أغنياء ريف وحار ومثقفين ٠‏ وهناك فرق جوهرى ببنها وبين ذلك اللناح 
الى خرج من ملاك الأرض واه كو الصناعة . فهذا المناح هو الذى 
تخلى عن الثورة سريعاً ‏ واكتق منها بأن فتعحت له الباب لكى يتطور . 
وكان بالرغم من عرسه قبل ارب وشلالها فى الشركات المساهمة فى مرحلة 
البداية » ولم تكن مشا كل السوق نحتم عليه أن يلتحم مع الاستعار فى 
صراع حاد لبجم المعركة واصق الموقف ٠‏ 5 أنه كان فى نفس الوقت مازال 
عرتبط بطبقة كبار ملاك الأرض » ول تصبم مصالطكه الرئيسية تتمثل فى 
ااصناعة لا فى الأرض .. هذه امصال الى سوف تتباور بعد ذلك وتنضمم 
فى مجرى التطور. ْ 
1 لوأخذنا رأى هؤلاء الكتاب لكان معنى هذا أن هناك تضحة منها 
عصالطهها الاقتصادية ٠٠‏ مع أنه لوكان هناك مصالح اقتصادية :تعارض بشكل 
حاسم ممع الاستعار , لما تنازلت عنيا » ولظلت تصار ع8 3 حدث فى العين 
أوفى تركا حى محصل علهاء ثم بعد ذلك تتتكر للشعب وتقف فى صنب 
أعدائه . حقّاً أن الرأسالية الوطنية التى كان سّودها الوفد ل تكن لها أبة 
مصلحة اقتصادية فى الارتماط بالاستممار : ولكنها فى نفس الوقت لم يكن 
لما مصاط متعارضة معه للد .دة الى جلها تقاتل حت النهاية .٠‏ ثم إن 
خشيتها من الشعب قول مبالغ فيه فإن الشعب فى تلاك الرحلة ل تسكن له 
قبادة مستقلة مير عن مصاطه الخاصة » حقكان من المكن أن مشاها , 
والتحركات الشعبة ميما ايت من شدتها » فلاخطر منها إنجابياً » ما دامت 
لاتناور وراء قادة تنظمها وتقودها لأهدافها الخاصة , وهذه القادة لم 
كن موجوده » بل كان الوفد هو الذى محوز ثقتها وتنضوى لدت لوائه ٠‏ 
إذنُ فان قدرات. التطور الاحماعى والاقتصادى لم تكن شادرة أن 


يل 


تصل بالثورة إلى كثر مماوصلت إليه . وأن أىتفكير شلاف ذلك فهو تضكر 
مثالى » لاقف على أى أساس علمى » وإعطاء هذه الطيقة قدرات ثورة 
ليست فى طاقتها أن محققها . ولاشك أن منبع هذا التفكير هو كما سبق 
وأوضكنا اخلط بان الجناسج الوطنى الذي كان عثله الوقد , وهو لا تعدى 
أغناء الريف والتتحار والمثقفين ؛ وبين اناس الصناعى , فهذا الخنام م 
سق وأوتمنا معد فى تركيه . فهو من ناحمة مازال مرتبطا بالأرض 
ارتاطا وثيقاً » وعلاقته بالصناعة ما زالت حديئه ء بل فى عرحلة البداءة .. 
والأغر الجوهرى فى اللوضوع أن هذا الإناس لم يكن يعمل فى الصناعة بشكل 
حقيق ؛, لاقبل الحرب ولا خلالها » بل كان يوظف أمواله فى الشركات 
الساهمة الى بلغت رؤوس الأموال الحلية فها فى سنة ١914‏ حوالى ‏ 
مليونا من الكشبات من الصربين والأحاني القيمين فى مصر ؛ وهذه 
الشركات فى معظمها ؛ كا مددها كروتشلى كانت شركات عقارية » ولبسث 
صناعية » وقد شأ بي نكار ملاك الأرض وعى صناعى نطور خلال الراحل 
الى كان رأس الال الأجنى يتغلغل فى البلاد وسحل أرباحا باهظة » وقد 
أقام الصناعة من أعلى مباشرة بآلاف الجنيات » وبالاشتراك مع رؤوس 
0 الأجنبية التى كانت نستغل على رع مصر . ولمذًا ققد تكون 
مباشرة فى علاقات قوية عليا مع الاستعار » فإن رؤوشس الأمو ال الأجندية 
هذه بالرغم من استغلالها على أرض مصر ٠١‏ فقد كانت هى الأخرى ذات 
طبعة مزدوحة, شن تاحية بحد أن أماءها و يق الصلة ببلادهم الأصلة 
ومن ناحيسة أخرى فان طسعة استغلالم ,الأموال فى مصر مجمل مصلحهم . 
الاقتصادية حرتيطة بالحصول على 0 لنطورها وعوها . وارتناط 
الجناح الصناعى الصرى مهؤلاء الستثمرين أخذ منهم هذه الطيعة مضافاً 
إلى ارتباطه الدى ما زال قانها بكبار ملاك الأرض ... وفى المراح ل الأول, 
للمذا الارتياط لم يكن بعدءقد تبلور واتفصلت مصالحه ع نك( الاتماهين», 
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ا 7 تن أو الرأسمال الأجني الذى أهذ هر الأخر بتعمق فى 
توطنه 0 أن اشصل 0 منه في تخرى التطور الطويل عن موطنه 

الأصلى وأصيم ب مصرياً مثل ماحدث فى الحند ء بل وف أعريكا نفسها . 

تقول نشرة اماد السناعات المصمرية ل كنامرا الس م 
ووحسينا أن أول مؤسسة صناعة لت سيسح القعلن ؛ وهى «الثير كةالاجليزية 
الصرية للخزل والنسيرج 6 » أل أنقكت إدؤوس أموال امجليزية “ثم 
اندممت فى « شركة النزل الأهلية اللصرءة » ء قد تراكت خسارتها , 
وم ننج من اراب » بعد أن قاست الشدائد , إلا من بعد زوال النظام 
العادى الذي كانت قد نشأت فى ظله » . 

هذه شركة إمجليزية كانت تسحل حساراً , ولكن بعد أن أصبح 
لسر املق النسي فى وضع تعريفة جمركة محمى الصناعة , مخاصت من 
الخسائر وحمت من الخراب . ٠‏ ثم اندماحها مع رؤوس الأموال المصرية 
مل مصاللهما متشابكة ومترابطة . 

إن هذا الجناح ااصناعى الذى رج من كبار ملاك الأراضى » نثأً 
من أول يوم متداخلا مع رؤوس الأموال الأجنبة 5 دلم يكن بعد قد 
تقافل فى الصناعة . وهذه النشأة تبين انا أسباب عدم اشترا كه فى الثورة 
إلا أيام معدودة ؛ وتبين لنا أيضاً أسباب تهادن القيادة وعدم استمرارها 
حق تصئى الاستعار وكبار ملاك الأراضى وتقم حي دمقراطى .. فعئدما 
نشسبت الثورة لم تكن هناك صناعة مصرية حديثة بالمعنى الفهوم . ومن 
هنا فلم 0 هناك مشاكل السوق ال تتعلم فبها الوظنية وتلتحم مع 
الاستعوار من 00 السوق الحلية ؛ وتضطر من أحل هذا إلى 
إستعداء الكتل , الشعية ه وخاصة الفلاحية منها . صواء ضد الاصتعيار 
أو ضد كار الملاك أسناده وأعوانه » ولي تقيض عل السلطة بدمهاو جه 
المي نحو مصالطها الخاصة . 
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ولا كانت الرأسمالية الوطنية الت عثلها الوقد لاتتمدي أغنياء الريف 
والتجار والمثقفين » قد كان من الحتم علا أن تتبادن . لفمسكر الأعداء 
ان القضاء عليه وتصفيته إلا بالثورة . وقد كنت لها كا سبق 
وأوضحنا سلطة واسمة وشاملة على الشمب فى الريف والمدينة ينفذ توجماتما 
وكاس ودفة + ولتكن را لقنم + القلية الى ع سناد متنا 
بعد خروج كار ملاك الأرض ء لم تتحه نحو تنظم هذه الكتل وتعتتها 
لتذكل ق للنازة لماع حي الاممواز 2٠‏ وهر لحن عودة ارات 
«الادشغاية الظور ن مو ووو تخقم لاععالات الجباسنة الو اشن الى الو 
محر يدول جد لا كله اوه الوور اه العر ووو ان :تغولاه العا 
الإرهاببين كان ينقصهم الوعى السياسى والإدراك العامى لقوانين التطور' 
الاجماعى » في يتمكنوا من محديد الطريقالسلم الذى خخوطدوا به المعركة .. 
إنهم متأ كدون بأن الاستمار لن يقغى عليه بالوسائل السامية مادام 
محتل بقواته السلحة أرض الوطن ؛ ومتأ كدون أيضاً بأن عدلى ورشدى 
وثروت وثقد نسم ووهبه سلمان .. وكل هؤلاء اللاشوات والستوزرين 
خدام” للاستهار . ثم أن لدمهم إحساساً اكتسبوه من خلال العسارك 
الطويلة ضد ار +سؤاء قل الخررت أوخادل الثورة بأن اناد أن 
تستطيع أن تفخ عل هؤلاء الأعداء مهذه الطريقة السلية الى تنتبحه! 
إن لدريع هذا اسان ؛ وهو إحساس سام لاشك فيه 00-6 ده 
الثقة فى القيادة . وهى فى ذلك الوقت حائزة دة الشعب أفقدهم الثقة أيضأً 
فى هذا الشعبء فتحركوا فى العركة بفردية مطلقة » ولم يدركوا أن اغتيال. 
هذا الباما أو ذاك . أو هذا الوظف أوالحندى الريطانى. لن خبل مشكلة 
أو يدفع إل الأمام . إنهم لم يدركوا أنالثورة فى مجراها العملى قد حددت 
القوات التصازعة ؛ وأن ارماط كار ملاك الأراضى ٠‏ وكار ريال الال 
بالاستعمار لم يكن مستغر بأ ؛ بل هو النتاح الطيعى للصراع الناشب» 
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وانعطافاً عليه طبيعة مصاءكوى الاقتصادية . وأن الارتباط ,بعليقات الشمب 

وتنظيمها ونوعيتها إلى مصالكها اللقيقية » هو الطريق الوحيد الكفاح 
اللشعى ضد كل قوى الأعدام . 

وقد ظلت الثورة الصرية متعثرة منذ الاحتلال الفرنى ؛ نظراً لعدم 

اشتراك الفلاحين فا الاشتراك الإيجانى .. ولماكان الطريق الوحيد لسجق 
الامتعمار هو طريق التعبئة للسلحة للشعب » ويخاصة كتل الفلاحين . , 
ولاكان الوفد لم يلأ ٠‏ ولم يكن فى إمكانه أن يلجأ إلى هذا -الطريق » 
فكان من الحتم أن يتهادن ويقبل أنصاف الخاول ؛ فان طريق السكفام 
د الاستعار طريق شاق وطويل وملىء بالتضحات » ويمل الثورة 
سألة سنين طويلة . وليست مسألة أيام أو شهور . إن هذه القيادة كانت ٠‏ 
تتحرك منذ البدء » والتهادن نصب أعينها ؛ وقد تصرفت بدقة فما لابغضب 
الاستعار ؛ فمند ماكان الوفد فى أوربا رؤض سعد زغاول أن زورالبطل 
لوطنى مد فر.د فى منفاه » حق لا يتهم من الاستعار بأنه على وفاق معه .. 
ورفض أية معونة من الأحزاب العالية هناك .. ورفض وه ة الأغاد 
السوقيق ١‏ مقس السدب ٠٠‏ ومع هذا فعد انهم الاستعار الثورة أ من 
منع البلشفيك . 
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شاهدنا فى الرحلة ما بين نهابة عمد على وبين الاحتلال الريطانى » 
ندفق الأموال الأحنبية » وشاهدنا أيضاً الصراع الاستمارى بين فرنسا 
واتجلترا للسيطرة غلل مصر اقتصادياً وسياسياً » وأثر هذا فى الشروءات 
الاقتصادية العديدة الى تمت فى هذه الرحلة » ونشأ عنها تفتت البناية 
الاجتاعية الاقطاعية » ومخويل مصر إلى مجتمع تابع شبه إقطاعى . 

وبعد أن احتلت بر يطائما الملاد ء وحخاضة بعد الاتفاق الودى سنة) ١41‏ 
بها وبين فرنسا ٠‏ تدققت رؤوس الأموال الأجندية مرة ثانية ‏ وأنشئت 
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الشركات المديدة . يكن فخ العكان م أن ستمر رأ سالال الى سعدا 
كلة عن مجال الاستثار فى الشركات اللناضة , مخاصة وأن ملاك الأراضى 
أصبيم لدمهم فائض باهظ من الأموال ء نتيسة لازدياد تصدير القطن إلى 
الخارج . وفملا شاهدت هذه الرحلة دعابة وطنية واسمة للاستثار فى 
البنوك والشركات ؛ تما أدى إلى ظهور رأس امال الوطنى فى هذه المشروءات 
وقد بلغ فى فى سنة ١و١‏ رأس الال اللى للستثمر فى الشركات الساهمة 
م مليون جنمها ٠‏ وليست هتاك إحصائيات نستطيع عن طريها أن نحدد 
الرأسمال الوطنى قملا . من هذا الرأسمال ء» وقد زاد فى الفثرة ما بين 
وحهز - مؤو؟ عتدار مائتان وواحد وعشرون ألفاً من الجنيات , 
موظفة فى تسعة شركات شهلية ؛ وفى الفترة ما بإن ١119‏ -س 4؟1١‏ 
ثلاثة ملايين وماثة وأريمة وستون لف وثلاعاثة وخمسة ة وعانون - نما 
موظفة فى باه شرك 299 . 

إن توظف رؤوس الأموال هذه فى الثركات الساهمة ؛ سواء كانت 
فى أعمال التحارة أو الصناعة أو الرهن المقارى ؛ قد أحدث تغيراً جديداً 
فى الأوضاع الاجتاعية . وإذا كانت رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة , 
ومشروعات الاستمار قد أحدثت للخلا فى النابة الاقطاعية ؛ لم حوات 
مصر إلى جتمع تابع شيه إقطاعى » فان الشروعات الى تلت الاحتلال , 
واشتراك هذه الأموال المحلية فها ء وزيادة الوعى الصناعى . وما أحدثته 
قترة الحرب من نمو نسى فى الصناعة الحلية , كل هذا قد بدأ يسل فى 
تفتيت المجتمع الشبه إقطاعى . 

وكان نضال الحر كه الوطنية من مطلع القر نالعشرين احتكا كا مباشراً 
بين القوى الشعبية وبين الملاقات الاجتاعية فى المجتمع الشيه إقطاعى , 
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وثورة سنة 1416 تعبيراً عن هذا التطور. الذى حدث فى داغل الجتيع 
وباوره هذا الصراع الداخلى التفاعل مع :التطور المالمى . 

ولسكن بالنظر إلى ظروف نشأة الرأسالية الصناعية الحديثة كجناح 
. مازال عميق فى.ار تباطاته كيار ملاك الأرض : و نظراً لضآلة ححم أمواله 
الستفلة فى الصناعة فعلا » ولعلاقته التداذلة مع رووص الأموال الأجنسة. 
فأنه نشاً تابمآ للسيطرة الاقتصادية الاستمارية ؛ ول يلعي فى الثورة الدور 
الاخالى لي تستمر عو محقيق أهدائها . ولشرب ال عم الشبه إقطاعى 
اتصفيته. التصفة البائة . 

وتكوون شركات برأس مال قدره 6ر4 ارم جنباً فى الرحلة 
دن 8 - 1؟9و(لء ديل على أن الاب قد فتح أمام الصناعة لي 
تتطور وتسن التشريعات الى محمى بها صناعاتها من خطر النافسة 
الخارجية . وهذا ما كانت تصبوا إلله من الثورة كلها . 

والفعل بين هذا اناج وبان اطْنا اح الوطنى الذى كان عثله الوفد 
أص واحجب التحديد , فالجتام الو 2 أوتحنا ؛ مكون أساساً من 
جزء م نكبار اللاك ومن أغناء الريف وصغار المتتحين فى امديئة وللثقفين » 
وم بكن له أى ارتباط اقتصادى بالاستعمار 

أما الجناح الأخر , وهو بورظف أمواله فى البنوك وااصناعة والتجارة 
والرهن العقارى ؛ فهو متداخل ومتشابك مع رؤوس الأموال ع 
ذات ا الاقتصادية مع الاستعمار » وذا فهى تتدم بالاحتكارية 
رؤوس الأموال الأجنية المتداذلة معها ممحتكر السوق فى الداخل ؛ وتفرض : 
سيطرتها الاقتصادية على صغار النتحين . 

حتى بنك مصر ء فانه لم يستطع أن يستمر طويلا بعيدا عن السيطرة 
الالية الاستعماربة » فكون شركات متداخلة مع رؤوس أموال إمجليزية 
وأصيكة : شركة مصر الخرير الصساعى, مع رؤوس أموال أصركية , 
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وشر كد مصر للسلاحة ٠‏ وشيركة مصر للغزل والفسيج كفر الدوار . 
وى كد صباعى الا 5 وشر كه مسر الحرر الصتاعى 6 وشر كد مصر 
للتأمين مع رؤوس أموال إتجليزية .. هذا فضلا عن سيطرة البنك الأهلى: 
عله ٠‏ مع ماكان ممروف عن لخضوع هذا النك وتداحنو هع بنك 
:يدن عل : 

وطبقة الاحتكارنين عى أولى الطبقات المستفيدة من شرق الثورة 
وذعانها ققد | ك1 في السلطة مع كا سلاك الأرض . وا سحت 
الفرضة ضبأة ا 1ه مطون زكر 0-0 فى نفس الوقت قد فتحت 


الثورة نابت التطور والتهدم للمحشهم لصم رف ف شوعه العام مء. وتععله عن 


المبتمع التابع الشبه إقطاعى إلى مرحلة اجتاعية أ كثر تقدم وتطوراً .. 


ودستور سنةٌ و١‏ . الى شكل سعد زغاول الوزارة مق أسساسة 
صنة 19464 ؛ تسحيلا لهذا التطور الذى كسبته .. ققد سحل ذلك القسطط 
من الاستقلال الذى أحرزته الثورة فى أول مادة من مواده :«مصر دولة 
ذات سيادة وهى حرة مستقلة) ٠‏ كا سحل أرضا معانات شمبية لابأس .ها , 
مثل : جميع السلطات مصدرها الأمة : وضمان الحرية الشيخصية ٠‏ وحرية 
العقيدة والرأى .. ولا موز لقب على إنسان ولا حيسه إلا وفق أحكام ٠‏ 
الفانون ؛ حرية الصحافة والنشر . منم إنذار الصحف أو تعطيلها بواسطة 
الادارة ٠‏ حظر ني الصريين ٠‏ حرمة السكن ٠‏ حق الاجماع وتكوين 
اجمعيات , استقلال القضشاء . 

ولكنه فى نفس الوقت أعطى الغمانات للمعسكر العادى لاثورة لكي 
محمى ننسه. وأول هذه الذمانات هو محلس الشيوش . الذى يشترط فى 
أعضائه أن يكو نوا ذو دخل متفم لايل عن ١.٠‏ جنيه فى السنةء 
أو يؤدوا ضريبة لاتقل عن ١٠١‏ جنماً سنويا . هذا علاوة عى أن اللاك 


مان سان أعشائه . 


ادل 


وثاق هذ ان 95 معأ تان حو قل ألللك ف امال الوزارة 4 وق 5-5 علس 
النواب : ٌ 
أفد معفم الثورة إذن - زع دن أهدافيا 3 

أولا 5-5 م أن الثورة 6 لم ترد 3 تدان وخله 0 !ا عالق 6 إلا ): نب قل 
وضعت حداً لسلطاته لأطلقة الي كان ل قل الجتمع ويسيطر 
عل كل إمكانياته الإقتصادية والسياسية . 

ثانا 0-7 حطدت أشطة الاستعرارنة ل أعلن عنما الأورد كرو 0 أن 
ساسة المسكومة تلخس أولا فى تصدير القطن إلى أوروبا 

: : 3 - 

1 عل أن داقع المطن تس يمأ لدي مقدارها ١‏ يز . وثانا فى و 
أستيراد التسوحات القطنية لهب ن القارس , ٠‏ عل أن ادقع ص 5 
الواردات وقدرها ١‏ 0 وليس ف 5 السكوفة أن تصمالي ل فلي 
غير هذا . أو أن تحمى صصناعة التطن الصرى لا في ذلك من 
ضيرر ومخاطر » . 
لفد استطاعت الثورة أن ن خط هذه الخطة الاستمارية نيا 
م 0 7 0 صناعة 0 و بالذات صئاعة قمانة 

ثالثا ‏ وضعءت حداً ديه 0 ا 07 ريه 1 الاك نمت 
إشراف و ٠‏ وأصح هناك كا نماابيا ودستوراً الصندد 
العلاقات دان اسشلطات الاتاية ٠.‏ 

راماً س وكا أعطى الدستور ضمانات للرجعة ققد أعطى أيضاً ذمانات 
ونسية إلى الشعب 0 ولا ات الرأسمالية الة ل الطيقة 
الشعسة الوحدة فى ذلك الوقت الماورة فى قيادتها الستملة وعي 
الوفد للصرى ؛ لذلك ققد مكنها الدستور من أن 0 رها 
قّ 5 قادة الى مع والوصسول أحاناً آل السلطة عر ريق الشعب 


ا السكر النادق القوارة » 

. .هذه ص المكاسب التى حققتها الثورة » لذلك فان تهادن الوفد 
صئة 1454 ء وتشكيله الوزارة يعتير نهاية مصرحلة من عىاحل الثورة . 
أما الثورة تفسها فلم تستكدل وتنعى أغراضها » فهى ئورة ديموقراطية 
بحر يدية لتصئى الاستعمار ونحتم البلاد حكن دعوقراطياً بالقضاء على سلطة 
كبار ملاك الأرض وكبار رعدال الماك الاحتكاريين . 
ولا أن الثورة اتقلت إلى مرحلة جدديدة من عراحلها تكل 
أهدافها ؛ ذفان قوات الثورة لابد وأن محدث فيا غى الأخرى تغييراً 
يقناسب مع الواجبات الى تواجة الثورة فى مرحلتها الجديدة » و بدلا من 
أن نكو ن الوفد هو القيادة ٠‏ أصبحت الضرورة محتم أن #ولى القيادة: 
قوى جديدة , أ كثر شعبية , ومصالطحها ضد الاستعمار وحلفائه أعمق 
جذورا وأ كثر إصالة . 


١ 


الفضّ لالشاسن 
١١14 - 5‏ 
ززسي الله وال ' اللي والل مامز : :0 


لقد فتعت ثورة سنة ١919‏ الاب لرأس الال الى لي يتطور 
وشمواء ولكن فى ضر الوقت.ظل رأس امال الأ جنى قد عل البلاد؛ 
ولك ئن ليس بالشكل المتدفق الدى كان عليه فى مرحلة السطرة السكاماة 
للاستعيار. وفى ادو ل التالى بيان مقارن لرؤوس الأموال الحلة والاأ<نسة 
الجديدة الستثمرة فى الفترة ما بين 194 # سور 620 


مسي سمي 





















































السنة شركات جدردة أشركات مؤسسة برؤو س|شركات مؤّسسة برؤوس 
ا 0-١‏ أموالك أجنبية أموال محانة 
_إعدد | رأسللال إعدد| رأس للا | عدد| رأس مال 
كخم ٠١‏ ]| م.ترهووررأ ١‏ 0 ا 
١ م666٠ ١١‏ ري ٠‏ .دودر هلام 
ذا 5ة | مامكورفه |10 اورف |18 اسدرعمة 
ا'ولز| ١6‏ | ...ورلا!» و وماس 4 مودورءهغ8ة 
لكك ؟ | بتعر ارا 4 اتبترسرن [إم الل المع 
1ككا| ١14‏ | علدرهعمراأ ل اعلءرعلمؤعرا| 5 إمعهءريخدم 
نلو|ز 4 از ملارقة.ع سِ 90 5 أمموريوسخم 
ذكىا| ١‏ | ١#إرمموهر(أ‏ 4 9 رمكة ألم اء ارم اعرا 
تعحة ١لا‏ تتؤرءوم 1١|‏ ا اممورمعم 
ادن 3 ”.ثوزرهوة ١‏ رمم و ٠‏ مور قلا 
]١١‏ .توراه «آر؟ة| ”م 000 م الاورثائمدة 








للق 7 © وعاطعبوع) وط 1ماتمه0 موأمعم؟ غ4 أمعصسفؤعجدز1 ع1 
١ 4‏ 
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ومن هذه الإحصائة ,تضح أن لضنة ولوس الأدوال موعلا 
قد زادت بالنسبة لرؤوس الأموال الأسسنية المديدة الستثمرة فى نفس 
أمدة عدار راءلاور 4 جنم 5 

ومع دخول رؤوس أموال جديدة فى الأسثار » إلا أن الرأسمال 
1 الكلى قد انض . 9 والاحصائية التالية تعن هذا الامخفاض 20 , 





ْ ل ال 
ا لحر مر عهاد ٠‏ جا | 
ل 0 ة5مرة”ة «( 
اميل د ز م4825 «0200 
١‏ 0001 
: وعور ‏ ا ممارع؟ارلة (« ! 








والاخفاض م ن سنة ١918‏ إلى 1119 مرحعه إل مسادرة شركات 
الأعداء خلال 7 ب ؛ أما الامخفاض الباق فيرجع إلى تصنية المديد من 
الشركات الءقارية . ويلاحظ أنه فى سنة موا 7 رأس امال إلى 
مءر!ةعر5ة جنها ١‏ وفى هذه السنة تكو نتفها عديد من الشركات 
مني تسكن لكان و اسن كوتاق 6" راس بال قدره ‏ مليون من 
الجنمبات ثم عاد الالخفاض سنة ع“اية 1 سدس تصفية البنك الزراعى 

وكانت أثم البلاد الستثمرة لأموالها فى مصر ا#لترا وفرنسا وبلجكا؛ , 
ولسكن بريطانيا ظلت هى التفوقة فى النسبة على جميع البلاد الأجنية الى 
تستثمر أموالها فى مصر . ول تنخفض رؤوس أموالها . بل زادت » فق 
سنةع 91 كانت رؤو سأموالها ٠.‏ ور ومن مها أصدت سنة ع “917 ا 
ل درم عور وسحتسا ونا التخفض الرأسمال الفرنى منء .ءرلاة؟ 45 
جديا سنة 1918 إلى ٠‏ رس ارجم جنيراً سنه 1980 


سس سس سس م سس تس ممم ١‏ 
)١(‏ 86 م عب اطعسوءة عرط لأهاتمو موأععمر] )0 أمعصاوعكما ع1 
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كت ثم 5 رذد علي الأموال الرار ده ١‏ ثار ئ حي سية 1 
و كال الى 00 
8 اع مص - 2 عا حه ععييي ي س يي -_-_ مع سي مع ع ا 0 
: ان الجنبسات 
شركات | اغليزية فرنسية للحكية سووسرية إطالة | غيرها ' خموع 
شركات ' :5 5 لاير5 50 وار هة؟ لح 5 لسر سد اللعر44 
عقارية : 
بوك فعكرم قنكر.. بدعرء ا جد ا وبسممررا لد وؤارهة 
مالة ش ا 
وراعة » الار؟ - مكرة اننت وعارء| سا الاهؤره 
أرض بناء 5 ا 
تسل د*لار؟ ! سدا ممورة الس رة قفار ماارة؛ 
صنتافة كمدر1 1 علاارة 5هة دخكرء #14ارءاتككره اخلار١؟‏ 
وجصارة 
ألحى 6.٠ة‏ 0 5 0 مر 
تدوع درم تارم" اأمكره بابامرد كود !| وول متعدام 





والأحنى فى سنه غ81| وسنة فقا 84 








15 
انع يا لر اعالا ل 
1 7 م 
ور رات لوطل اممو 
3 1 م 

ب اجنبي ا 
رهزعتارى |5681 دراه بد ا5ؤأ5ثورفوهة 
بذوك ما 0 ؟ هددرت ولا ١‏ «كلارم 
زراعة اخ مر ١5ر5‏ “الادره١ا‏ 
وأرافى بناء ١‏ 
تقل وثئوات] #علاره ‏ 4# اكلاءرة 
صاعة |ه.در؟١‏ دقرا لاءكرها 
ومجسارة ُ 











سن هال | 


والإحصائة التالية إحصائية مقارنة بين توذيع رأس المال الى 
6 


١سم‎ 





| وأسمال | 
38 الحدو وع 


/ 





ل ِ 
10 لكرة؛ 
موعرة أإكلاءر١‏ ا 
دولارة اأككره ألتكر؟١ا‏ 
ا 
مور أفالارء أذكااره 
ؤلار 0 ؟ اكورة * 4ك؟كرلا؟ 
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من هسقه الاحصائيات ,تضح أن رأس الال الأجتبى سواء فى 
صنة م141 أو سنة س١‏ كان ,هذه الخط الاستمرارى فى عدم إقامة 
صناعة داشل البلا لصعفظ مها كسوق لنتداته » إذ أنه فى سنة 1و١‏ 
كان تفل ٠٠+‏ .رود مرغ6 ب فى شركات الرهن العقارى من 
جموع رؤوس الأموال البالفة سو را جنها » وقد ظل 
محتفظا ببذه النسبة تقرياً فىسنة عسوا » فن مموع رؤوس أمواله 
الناافة حورا جنم كان توظففب م٠ءرءالرعةع‏ نمم ف 
شركات الرهن المقارى » مع أن هذه الرحلة عيزت بانتكاش نسى 
فى نشاط هذا النوع من الشركات . 

وفى سنة ١81١64‏ كان يوظف مبلغ درق ١”‏ جنمها فى الصناعة 
والتحارة » زيدت فى سنة مم9١‏ إلى 2ر١‏ ملارء ؟ حجنا , بينا مجد 
أن الرأسال المحلى في سنة 19.16 مبلغ .را الارم حنها كان يوظف 
مها مبلغ 0ر١‏ جنمها فى الصناعة والتحارة » وفى سنة مم ؟؛ 
زيد إلى ٠..ركلامر؛ (١‏ جنها كان إستغل منها فى الصناعة والتحارة 
٠.ءر‏ مورك جنها ء وهى أسسبة متفمة إذا ماقيست بالحجم الكلى 
لرأس امال الستغل . 

وهذه الاحصائيات توضح لنا الالة الاقتصادية الت أصبءحت عليها 
البلاد بعد ثورة سسنة 1918 ؛ وتبين أن اللاد مجتاز صحلة حديدة من 
ماحل تطورها وتبعيتها للاستعيار . إن نسبة توزيع الأرض للملسكية 
ظلت: تقريبا على ما كانت عله إلا أن رؤوس الأموال ااستغلة فى الشركات 
للساهمة قد سنحات ارتفاعا من ...ر١‏ الارم فى سنة 1914 إلى 
عر امرة! فى سنة 14# ء أى أن عاملا جديداً في الناتسات 
الاجتاعية آنخذ فى اللروز والعو . وما كان رأس الال الى 1 عارة 
عن رؤوس أموال مصرية متداجلة مع رؤوس أموال أحنية تستغل عل ' 
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أرض مصر » فان هذا بين أن هذه الأموال قد بدأت فى الاستطان , . 
وترتيط مع مصام الاقتصاد الصرى . هنا الاقتصاد التايع للسسيطرة 
.الاقتصادية الاستعارية . والذى يطلع على الأسماء الى كان يتكون منها أنحاد 
الصناعات المصرية » ومعظمها أحنبية يعرف مدى العلاقات المالية الوثقة .. 
إن صحلة جديدة منص احل التبعة للاستمار بدأت فى مصرء فدلا 
من أن كون الممتمع تايما شبه إقطاعى قل سنة .8918 أصبح بعدها 
رأساليا تابما ( متخلنا ) . 
إن الثورة قد كزرت ساعن #الاسعان 6 وتذية الشلاة النظون 
البطىء الكسيم » وظلت تبدية مصصر للاستعبار تمثلة فى جروشه النيثه فى 
مدن البلاد الرئيسية » وفى النق الساى المتاز لمندوب تر يطانا فى مصرء 
وفى سيطرة رؤوس أمواله على الاقتصاد المصرى . ولكن الثورة على 
كل حال قد فتحت باب التطور للمسجتمع » وكشفت عن أوجه جديدة 
: لاصراع بين قوات كانت جنينية قبل سنة ١418‏ وأبرزتها الثورة وأوحتها 


الصسراع مب أعيل السساظا : 








تولت وزارة سعد زغلول الحكم فى سنة غ9 عد انتخابات عامة 
| كتسح فا الوفد خصومه 1٠١‏ كتساحا تاما . ولما كانت قيادة الوفد حق 
هذا الوقت حائزة لعطف طبقات الشعب الواسعة ٠‏ فكان لابد أن ينم 
-- الصدام بينها وبين العسكر للعادى للثورة المثل فى الاستعار وكبار ملاك 
الأرض وكبار الماليين ؛ فهما كان الوفد متهادناً » فان السلطة فى بده لن 
تكون إلا معادية لهذا العسكر بصفة عامة ورئيسية . خاصة وأن أغلبيته 
البرلمانية تكاد تكون ساحقة » سواء فى مجلس النواب أو الشيوخ . وكا 
0 السك الأمادى للثورة عل الدستور قل إصداره 0 وحزقوا منه كل 
با استطاعوا حزفه ؛ فقد بدأ :تام بعد تولى الوزارة مباشرة . ومادامت 


١ نج‎ 


السلطة م هدفهم 0 قلا بد وأن كن الدستور والتلاعب 0 هو و سيلمهم 
هذه السلطة . 

وقد بدأ الاحتكاك فور تولى الوزارة الوقدية اللج» بينها وبين اللك 
على من له الحق فى تميين الشيوخ الذين ينص الدستور على تعييهم . فيين) 
اللك 35 أن التعيان دن حوه ٠١‏ ذفان صنيهكت ذغاول قد سك بان هسذا 
التميين من حمق الوزارة, اذ أن الدستور شمن َأ الملك لامارس سلطئة 
إلا بواسطة وزرائه . وقد أوشكت هذه السألة أن تصل إلى أزمة بين 
اللاك والوزارة : 

ولكنأمام إصراز الوزارة جونالملك على الاستمرار فى موقفه . وقبل 
التحكم إلى النائب العام للمحاك الختلطة البارون « فان دى بوش » . 
الذى أصدر حكنه الآتى : « ليس لى ابلق بأن أقهم نفسى قاضياً على النظام 
الدستوزى الدى بنذ 
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أساسا لهذا النظام الى ,قضى بأن الملك لايتولى سلطته إلا بواسطة 


الآن فصر معس . إن سدم مسعولية املك تعدير 


وذراله . وهو ميدأ لاحتمل أى استمناء من الوحهة القانونية . بل عند 
إلى جميع أعمال الملك . فاذا استثني عمل واحد فإن هذا الاستثناء يصيب 
النظام قى روحه وأساسه . لذلك أرى إذن أن تعيين أعضضاء مجلس 
الشيوخ حب أن يكون بناء على ما يسرضة مجلس الوزراء 299 . 
وخضع الملك . ومن ورائه الاستمار لهذا القراز ٠‏ وم يكن فى طوقهم ' 

إلا الخضوع » فالوفد رغم كل ثىء كان حائزاً لاثقة الساءة من الأمة, 
وأحداث الثور لم تكن بعد قد غابت عن الأذهان : وقد طب موتف 
الوفد اماهير » وأصبحت على أهية الاستعداد للتحرك من جديد . وقد 


و" الازون ونان دى كن م مد ارات : « وعندما دخلت صياح 


١4 ١ فى أعقاب الثورة المصرية ء الجزء الأول » تلم عبد الرحمنالرائعى » ص‎ )١( 


١6 


اليوم التالى إلى مكتب الماك » كان بداعب مسطرة صغيرة اقطع الورق ٠.‏ 
وكل خركاته تدل على التأثر . أما زغلول فكان جالساً أمامه . متملكا 
لواسهء يتحدت عيدو ع وسك .نة ٠‏ استمر الطحديث م#ضورى ٠.‏ فأدركت 
فى الال خطورة اص . مليك رفي حب التقاللد الشرقة وما عتاز به 
.لك التقاليد من صفات الج لق ء مخاول الحافظة على البقية 'الباقية 
من السلطة . وأمامة رئيس وز 0 تسيك عديد! الاتازات الى كما 
له الدستورء ولحت من خلال السارات الرقمة فى اللحديث أن تنافراً 
وشك أن 5-6 إلى كارثة 5 بغير إبطاء ٠.‏ وسمعت زغاول ناشا 
أثناء المناقشة الى كان مناه نشاطها..قول : « إذن أستشير الشعب » .. 
نظرت من ن الشباك از جاجى العريض إلى الفضاء الواسع عبدان عابدئ . 
إلى الرمل الأصفر الذهى ؛ حت أشءة الشمس ٠»‏ فرأيت الرجال ذاهيين 
بجدوء إلى أعمالم . والأولاد عرحون . ثم قلت فى تفسى : كلة واحدة . 
من هذا الرجل السياسى الذى يملك اليوم مصر كلها روحاً وجسداً . 
كلة واحدة منه نكى لتحو 5 تلاك الحياة الممادئة إلى منظر رهيب من 
شاط عقن الحم يج 3 

لهذا السيب خضع الملاك والاستعار للدستور . ونزلوا على رأى سعد 
زغاول الذىكان فى إمكانه « بكلمة واحدة أن مخول الحياة الحادئة إلى 
منظر رهيب من غَضب الشعب وقد ألق سعد زغلول بالكلمة. الرهيبة 
ق وحدتزللاك « ادن ساستعن الشعن »6 

خضع العسكر الرجمى لخطة الوزارة » وفوت الوقف الذى لم يكن 
فى إمكانه أن يصنع فبه شيئاً اضرب فى ظروف أخرى تكون مواتة له. 

وق اد الرلان قرارات هامة تمكس الوضع السياءى والاقتصادى 


١ 18 ف أعقاب الثورة المصريةء ااجزء الأول ؛ بقلم عبد الرعتن الرافمى » ص‎ )١( 


هآ 


ومدى الانحاه الذى تسير قيه البلاد والخاطةة في د الوقد . 

أولا مسيم قرار 7 5 الدئن 6 وذلاك بأن كل ها سام سن ني أملالة 

ثانا امسلت قرر أن شرع ل ف تعدا ل طر بعة إصدار البتكنوت 

عل العملة اللصرية تابعة للعملة البريطانية لا عله التبعية 

من 0 العظم عل حالة البلاد الاقتصادية ووضم تقلام محملل 
المفلة الصرية مستقلة عن العملة البريطانية . 

ثالثا س سحب المبلغ اللودع فى بنك احلترا من الاحتياطى 

رابعا س إعطاء الحكومة سافاً لشركاتالتعاون تنشيطا وتشحيعا للح رك 
التماونية . 

حامسا فتم اعماد عباخ م٠‏ قن ١‏ حبة من الاحتياطى لأضافته إلى 
ميزانة وزارة العارف و لخصيصه لإنشاء 11٠٠‏ مدرسة أولة. 
وإدارة مدارس المدين والءامات الأولة الى تديرها مجالس 

الدريات » وتأللئفب لنة من أعضاء الجلس لوضع مشروع م 

التعلم الإجبارى لابنين والبنات ٠‏ 

سادسا ‏ قتح اعهاد مبلغ عشيرة آلاف جديه لنثشر وتشجيع الذ نون الجة. ١‏ 

سابما ل تشكل للزة حكومية أببحث مصلحة الأملاك الأميرءة 3 وو صم 

الخطة الثلى الى وت اتاعها لتتحسين إدارها . ووصع مشر واع 
لإصلاح الأطيان البور وتأجير ما يمكن تأجيره من الأطيان 
المزرعة بالمزاد . 

ثامنا سند ع كن عدرل كن دن أطيان المسكومة لصغار الزارعين ٠‏ 

تاسعاس أن تفضل اللكومة فى مشترياتها منتحات الصناعة والزراعة' 
الأهلة , وأن تشترط ذلك فى مقاولات الأشفال العامة .. 

عاشر؟ . ضرورة اختيار مندوبين مصريين عثلون الحكومة لدى 


١5 


الشركات الأجنية » وكاتوا من قبل من الأجاني أو أشباه 
الأجانب . 

حادى عشير ‏ أن تكون الاعانات الى تمنحها الحسكومة للجمعيات 
الجيزية شاملة أإضآ” للحسيات الخيرية الصرية » وكانث 

شن قل مقصوزة عل لمات الألعسية . 

أن عقي نت حذف ميلغ .٠ه‏ حنه كانت تدفم ارك السودان 
عن مبمات وذخائراخش الصسرى فى دحوهًا السودان ٠‏ 

ثالث عشر س حذف الاعهاد الخصصن لتفقات حيش الاحتلال البريطاق 
فى مصر من الميرَانية » وكان البلغ اللقرر له هو ١‏ هلار5غ١‏ 
حشا فى الستة. 

رابع عشى س تقربر قانون الاتتخاب الباشر ٠‏ وهو العروف بالقانون 
رق ع سنة ١9494‏ » الصادر فى يوليه من تلاك السنة » 
وقد جعل الاتتخاب على درجة واحدة لجلس الاواب 
والشروخ ؛ بعد أن كان على درحتين لجلس النواب ٠‏ 
وعل ثلاث درجات لجلس الشيوخ 1 

هذه مى أثم اتقرارات الق. التخذها اللرلمان الأول للأمة فى ظل 

الاستقلال النسبى الذى حصلت عليه البلاد » وعى فى مجموعها قرارات تعبر 

عن اتحاه البو رجوازية الوطنية اقتصادياً وسياسياً , ققد امخذ مواقف 

د الاستعمار مثل قرار استهلاك الدين وتنظم العملة عهيداً لفصلها عن 

الاستزلى ونش الاحتاطى من بنك ندن ؛ حزف الاعتاد الخصص 

لفقات جيش الاحتلال , وَكذا رموم الجارك بين مصر والسودان على 

ذخيرة اليش . 

ومن الناحبة الاجتاعية والاقتصادية شحع الجعيات التماونة » وقتح ١‏ 
اعتاد إضافى للتعلم » وقرر بع أ كبر جزء دن أزاقى الحكومة 


اها 


لصغار الزارعين 0 

ومع أن الرلمان 56 قرر تشديع الصناعة الحلة 5 فإنه ُ العسدر قوانن 
واضحة بشأنها » أو برسم أبة خطة لدفمها إلى الأمام . 

وإذا عرفنا أن هذا اليرلمان قد حاء والؤامصات تسبقه وعيط به من 
كل جانب ء كان لابد أن تعرف أن الاستعار إن مدأ فى وطع كافة 
المراقيل قى وحه الوزارة عهداً للتخلص من ذلك النوع من ال الذى 
تعتمك 3 الشعب ويميل له عبار ٠‏ صواء ف الال الوق أو الاقتصادى 5 
وقد حاوات الوزارة أن تساوم على انا وبدون مشااكل مع الاستميار 
والسراى 3 00 الرلمان من اعاذ قرآار بألغاء قانوكت الاحماءات 

+ تت الك صدذر : اده 2 , سَخة 3 3 8 

والظاهرا الذي أصدرته وزار عحى اراهم 9 نا وآرادت 
أن 'نساوم أكثر فشر بت الركة العمالية وحز بها ٠‏ وحلت اماد الثقابات ٠‏ 

ولكن الاستميار والسراى ‏ يكتفوا هذا 0 إنهم لم بو افقوأ على تشكيل 
سعد للوزارة إلا مرغمين . وحتى تهدأ الخاهير الشمبية . ثم اضر بونه فى 

وبدأت الدسائس الرجعية تنتقل من صفحات جريدة الساسة إلى 
الشوارع 4 328 ويلغت إلى عويل ماولة اغتال سيهاك زغلول قُّ ١‏ بوآنة 
سنة 1998 . ومن الغريب أن يم هذا الاعتداء عقب موقف سمد العساب 
أمام الاستعار اللربطاق فى السألة ال ودائة الى الببت عقب عثيل 
السودان ف دعر ض الأستعمر اث ف وملى . 

القاوصات : 

منذ أناشتعلت ثورةسنةة ١9١‏ » والوفد 3 داعا رغنته في الفاوضات 
مع بريطانيا لتنظم العلاقات. بين البإدين . وكانت بريطائيا بعد أحداث 
سلة 148 قد غيرت لخطتها فىاحتلال مصرهء فبدلا من الحم السافرالطلق» 


١ ره‎ 


ا 


وما جم عن كو عات و 1 لذ روم قود قا لو كف أن 
محظلى بشرعية لاحتلالها بقلل من التنازلات أجبرتها علا الثورة فعلا . 

وصند 5 وزارة الال الج فى ريطانا ٠‏ روصي وزارات متخصمة 
فى هذه التوع من الطلاء الدى فى قروم الاستعار : ققد بعت رئيسها 
ما كدو تالد ا زغاول يطلب منه فتمم باب المفاوضة بين المسكومتين . 
رقة تولك سمة كله الدعوة وان في 6؟ يولوطة 4 لمان 

مع الوزار هالع كانت تشمع ؛ ينب ووحكية اطذركة الوطدة فى السودان ٠‏ 
وت#رر ا بده تفس القرارات الى كانت تتحذها حال معير أيام 
ار والدون غورست . قد صرس اللورد « بارمور » فى البركان 
البره 5 « أن الحكومة البريطانية لا ترك السودان ال » وى تقرر 
اتعهدآت الواجب تحملها , واي لايمكن تركبا من غير أن تصاب سمعة 
ريطانا 0 عفلمى ٠‏ وأستطيعآن أقول منغيرردد أننظام الودان 
لن سمح بتغيره » ولا أن يتفذ ذلك التفيير من غير موافقة البرلان » . 

إذن فكل اللقدمات كانت تملن أن وزارة ما كدونالك ليست وذارة 
عمال 5 سل اسهاء بل عى وذارة الاستمار الريطانى الدهون بطلاء ' 
عمال متب . 

تفاوض سعد . الذى محمل لقب باشا » مع مستر ماكدوناك . الذى 
بدعى أنه تمثل الطبقة العاملة الريطانة , وطاليه بالآلى : 

أولا ‏ سحب سميع القوات اليريطانية من الأراغى الصرية . 

ثانا سد سحب الستشار الالى وااستشار التضالى . 

ثالثا ‏ زوال كل سيطرة بريطانية عن الحسكومة العيرية ٠‏ 

رابعا ‏ عدول الحكومة اللريطانية عن دعواها حمابة الأحانب 

والأقلات. 2 . 
خاما س عدول المكومة اللريطانية عن دعواها للاشتراك بأية 


هآ 


طريعة كانت فى -#اية قناة السورس 

بمادسا س استمساك مصر عقا الكامل فىالسودان » واعتبارالمكومة 

المر ربطائة غاصبة 8 

هذه 2 المطالب 8 زر كدسية ة الى جمدي ها سصيال قَْ القاوضة :وقد رفضما 
الوزارة الريطانية 0 وعاد مويك لرجدابه اللأؤامرات الواسعة السرمة من جانب 


الاستميار والسراى 3 


-2 يي 2و2 


بدأت قيادة الوفد تحنى عار تهادنها مع الاستعيار والسراى . وكشف 
الصراع الذى نشب بدنهم على أنها لم تعد قادرة على حل التناقض الذى بينها 
وبيلهم : وأنها بتخلمها عن الثورة فى م:تصف الطريق قد سمت السلاح الذى 
مائل به ١‏ ووومءت محت سيطرة الاعداء . 

عا جيدة حك قل لاا وات وللؤامرات ندر من السراى ركيزة 
الامستميار وعر اهرت رحمية من ٠‏ الأزهر تنادى : (, لأرئس 
إلا الك » . 

وكدفت السراى والاستعيار عن وجبمما فى التآمر » فعين حسن 
عات وكلا للدروان بدون ع! لم الوزارة ٠.‏ ومنذ شبور قليلة صسابعة سكن 
الاستعيار والسرى عن مواجهة الو ذارة فى الوقف الدستورى بشأنتعيين 
الشوخ ؛ ولشسكنهم الآن يتحر كون بقحة . ٠‏ 

ول تكن خطةالاستعيار التخلص من الوزازةالوفدية سب » بلكان 
لها لخطة أوسع مدى ؛ وه استككال الؤامرة على السودان تلك للة ا 
الى بدأت أيام اسماعيل ١‏ ونقذ المزء الآ كير مئها سعد الاحتلال باخَلاء 
السودان ثم إعادة فتحه بالدماء المصرية » ورفع العم البريطاىعليه ويجائبه 
العلم المصرى ذراً للرماد ولاستيزاف كل ماعكن استئزافه من المالية المصرية 


ل 


لصرتها عل مشروعات الاستعار هباك .. 
كان هدف بريطانيا إذن استكيال مؤامرة المودان والسيطرة الكاملة 
عليه . وضرب الخركة الوطنية الى ربطت نفسها بالحركة الوطنية في مصر 
وتهدد الشروعاث الريطانية فى استفلال السودان ٠‏ وقد كانت اطركة 
الوطنية متحركة من عام +149 يجاني الخركة الوطنية فى مصر ‏ وفى 
999( قادها البطل علي عيد اللطيف . ولماكانت الحركة م 
تؤثر بشكل إشبانى على الشركة الثورية فى القطر الشقيق السودان ؛ ققد 
رسم الاستعار سشطاته على ضرب الحركة الوطنية فى مصير ؛ ثم تنفيف مشر وماته 
الاقتصادية بالكامل فى السودان . 
:وكاب بوذا اقل المنو اق" ا سو طن ونين الامتس ار ل 
النباب للحركة الوطتة السودانة واحتكا كا مباشراً بين الوزارة الوفدية 
وبين الاستعبار : أى أنها كانت نقطة.التقاء وطنية ساسعةبين مسر والسودان 
ضد الاستعار اللريطانى . 
وقادت حقمية الاواء الأيض السودان التي برأسها البطل الوطنى عي 
عبداللطيف اسار ك الوطنية , واحتدهءت العارك الساحة بحن القو اتالريطانة 
وبين الوعلنين السودانين وللصريين القيمين فى السودان : وسقط صشحايا 
عديدين . واحتحتالمكومة العيرءة على ريطانيا « وإن الحسكومة لتشعر 
بشعور الآمة تلقاء هذه الوادث الشثومة . وص ساهرة على معالتها > 
مفظ كرامة البلاد ويسون حقوقها » . 
و-حاوات, ريطانا أن تسق علاقةممر بال.ودان عن طريق مقاوضات 
نان تيا 0 نالد . ولكنا ات نين هم بعد أماميا إذن 
إلا الثآمر والضرب السريم . 
وكانت تلاك الرصاصة التى اخترقت صدر السير «لى ستاك» ؛ السردار 
البريطاى للءحيش السرى ؛ وحا؟ السمودان ؛ الوسيلة البى اتمدها الاستيار 


1 


اتنفيذ مؤاماته السكير ى فى التطوع بالحسكومة الوطنية وانصفية أى علاقة 
تربط بين مصر والسودان . 


تدهم اأؤامرة 





وما أن شيعت جنازة السردار القتول ؛ حى كشفت بريطانيا عن 
أهداف الؤامة , وأن قتلل هذا السير « لى ستاك » لم يكن إلا وسيلتها 
التنفيذية .. فتحرك الفيد مارشال اللنى يقوات,عسكرية ترهو على 'الماثتين 
وحقسين حندرا بأسلحتم الكاملة . ل مجلس الوزراء . ٠‏ وقسدم إلى 
سعد زغاول إنذاراً بريطاناً ,تلخص بعد اللهديدات الوقحة فى النقاط 
الآتية: ظ 
أولا ب اعتذار الحسكومة المصرية عن اللناية . 
ثانا س أن تبحث عن الناة وتتزل بهم أشد المقاب . 





الثا ل أن عنع من الآن و:تقمع بشدة كل مظاهرة شعبية سياسية . 
رابما س أن تدقع للحكومه البريطانية غرامة قدرها نصف مليون جنيه . 
خامسا سحب اليش الصرى من السودان . ومخويل الوحدات 
الشودائية التابغة للحيش المصرى إلى قوة سودانة تكون خاضمة 
وموالة للحكومة السودائية وحدها . 
سادسا ‏ إطلاق بد حكومة السودان فى زيادة مسساحة أطيان اطزيرة 
من ٠.ءرءءب‏ قدأن إلى مقدار غير تحدد . 
سابعا س أن تعدل اطسكومة الصرية عن كل معارضة لرغبات الطركومة 
البريطانية » فما يتعلق بمابة مصال الأجانب فى مصر , وأن يعاد 
النظر طبماً لهذه الرغبات فى شروط خدمة الذين لا يزالون فى 
خدمة الحسكومة الصرءة وفى'الشروط امالية لتسوية معاشات 
من اعنزلوا اخدمة ف ب.وآن ببق منشى البتغار لالى-» 


1 


3 5 ع 1 5 05 8 
3 الستشار القضا 43 و رم سلطيها وأمتازاتهما 8 | لعن علمها 
عند إلثاء اغخاية ٠‏ وأن مخترم أيضاً نظام القسم الأوروق 
في وزارة الداشلية وااختصاصاته » وتنظر سين الاعتبار الوا 
إلى ماقد لابه عداره العام دن الشورة 5 
لقد كشفت بريطانيا ناما عن أهدافها من قتل السردار .. تصفية 
فهر عاما دن السودان 0 وإطلاق ردقا ف أراضى الكزرة 03 وإعادة 
اللجاية ص ار 1 يعار اش كاد تكون فعلية 3 
وقد قل سعد زغلول الأر بسع نود الأول فى الانذار ؛ ورفض المتود 
الناقية 5 ومن اللاحطط أن اند الثالث الذى قله م على تساص بشمع كل 
مظاهرة شعية سباس.ة ٠‏ ويقبول هذا الشرط تكون الوزارة قد وضمت 
ع ارا سما وس امشاهير -الشعبية ؛ وحطمت الأرض الوح 0 الى . 
كن أن تقفب علمها فى صراعها ضد الاستعار ور كنزته السراي . 
وال يقبل سعد الانذار برمته ؛ مركت القوات البريطانية ؛ واحتات 
حمره الاسكندرية : واستفالت الوزارة ق اا نوثير نه 5 8| ء, أى 
يمام عشرة 2 هر تولنرا الج 5 


اللقلمى ميم المرلابه : 


لاشك أن اللنطوة الثانة التي هدف إلبا الاستمار وااسراى هى 
التخلص من ذلك الرلمان الذى مد من سلطتهها » خاسة وأنه قدم . 
احتحاجاً قري عل الانذارات الم بطانة عقب استقالة الوذارة . 

وشكل الاستبار والسراى وزارة برياسة زيور باشا ء الذى سم 
و البشاعة » بالسكامل .. ولسكتد حاول أن بماطل فى مسسألة إطلاق يد 
ريطانا ف ذيادة مساحة أطيان اطزيرة من عع عر مه© قدان إل مقدار 


0 تن 1 : 0 
عر تمدق ) فشكتت للمندو ب الساى 0 تاديل هذا القرار 1 


1 


وليسى عحاً أن مخاول زيور إشاف هذا القرار ٠‏ وهذه المحاولة 
ليست صادرة عن أهداف تقدمية تفيد الشعيين الصر ي والسودال ء بل 
لمصلحة كار ملاك الأراضى فى مصرء إذ أن إطلاق بد بريطانيا فى أراضى 
| الزرة يؤر على أسعار الحاصيل الزراعية فى مصر ؛ وخاصة القطن 
الذىكانت بريطائيا تزرعه فىأراضىالجزيرة . وتريد بقرارها هذا التوسع 
فى زراعته لينافس القطن المصرى : ولتحصل على احتياسات: مصانعها 
اسن الأعان : 

وبمههدا لتنفيذ الؤامرة عين فى وزارة الداخلة إسماعيل صدق » وهو 
أحد 0 الرحعة القادر.ن , ومثل الاحتكاريين فى الوزارة .. ولم عض 

ر على استقالة سعد دق كانت وزارة ة الانقلاب قد استفدارت أس 1 عل 


مجلس النواب عهيدا لانتخابات جديدة . 


مات السدة ٠‏ 





كان ذلك القسط من - إلد عقراطية الذى أحرذته ار 5 كد الوطنية شوة 
الثورة بقض مضاجع الاستعيار وحلفائه . وما أن تمادن الوقد حق د ذلك 
العسكر يضرب وبسرعة لكى يسترد ماكسبه الشعب .. وكانت النتيحة 
الطبيعية لهذا التهادن أن أصبحت القيادة الوفدية غير قادرة على قبادة 
الممارك الى يمكن الشعب من الحافظة على مكاسيه وتطورها . . وانتمات 
من هركز القيادة إلى عداد الاحتياطى محم واجبات الثورة .. وهنا نبض 
تناقض عمدت 7 قادة رجوازيءة وطنية مهادنت وغير صاطرة : وشعب إشتقر 
إلقادته الستقلة البىتستطيع أنتقوده 'ضد كتلة الأعداء ٠‏ وتعىء كلقوى 
الاحتياطى » وتدفع به إلى ميدان العركة .. وهذا التناقض هو الذى طبع 
الكفاح الثورى طوال الرحلة من بعد هام 4؟9١‏ إلى ما بعد الحرب 
العامة الثانية » ومكن ع لل رأسمالية الوطنية من أنتلعب دور القيادة ؛ بإلرعم 
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من عدم قدرتها على القام بأعباء هذا )لوانتي الديض .> 

ونأ كد معسكر الاستمار وحلفائه من هذه اقيق ققد ظل بشرب 
لد مخضم قيادة المعركة ملخططه ويمزلها عاماً عن الشعب . وكانت خططه 
تغير بتغير الغاروف للوضوعية للدعركة » فق أول الأعى , أى بعد التبادن 
الأول مماشرة 2 وكانت العلاقة بين القيادة الوطنية والشعب ما زالت قوءة 
نسياً » فكانت ضرباته تتتخذ شكل الضغط حو لاتتفرد وحدها بالمحي . 
وفعلا وعد حل ماس النواب الأول والثانى أجير الوفد عل اللسخول فى 
آلف مع الرجمية ٠‏ ولكن فى ستة ,1494 كانت الأزمة العالمية قد يدأت 
نظهر «وادرها فالأفق » وتأخذ غناق الدول الاستعمارية , وتمتد منها إلى 
اق المسكر الرأسمانى كله ؛ فلم تعد خطة التالف صالحة لثل هذا الواقع 
الخطير .. إن الاستمار بريد استسلاماً كاملا .. ولمسالم تقبل قيادة الوفد 
هذا الاستسلام الكامل , ققد عمل الاستعار انقلاباً جديداً » وطوح 
محكومتها ؛ وأقام حكومة مد مود ( اليد المديدية ) » تدم البلاد حك 
مطلقا » واتعطى الوفد درساً لكى مخضع فى للستقبل ولا يكابر . 

وفى سنة .سمو , وكانت الأزمة العالمة وصلت إلى قتها ؛ وأصبع 
الخراب الشامل هد الدول الرأسمالية الكبرى » وكانت في بريطانيا . 
وزارة عمال حاولت أن محل المشكلة وتنظم عنه البتوق سوا لعنع. أنة 
منافسة رأسمالية أخرى فى داخلها , فطلب ما كدو نالك من النتحاس رئيس 
الوزراء 7:كذ الدخول ف الفاوضات . وقدم ما كدو نالك مسروعاً للنفاوضة 
لاغري عن الشروعات العدددة السابقة » ولكن التحاس رفضه . 

ولما لم ستطم لاختهار وحلفائه تنفيذ الخطة عن طريق الفاوضة » 
كان لاد أن 7 «أسلوب آخر . فأقبلتالوزارة » وساست مقاليد امسج 
لاسماعغي ل صدق: الرحل الذى أصبم فما عد رثسا لاد السناءات المصرية. 

دل يتشفع للوفد لكي يق فى السلطة أنه أصدر أثناء وزارته سنة .وا 


ةا 


القاثون رقم ١‏ لسنة ٠و1‏ لإقرار التمريفة التركة الإديدة » والغرض 
منها حماية الإنتاج الخلى الصناعى والزراعى . 

وهذا القانون هو الى يشير إليه المحاد العمناءعات دانما في تقاريره 
على أنه الصر م الأول فى بناء الصتاعة المصرية . 1 

وتولى اسماعيل صدق الح بدأت مردلة حديدة من مر اح ل الاعتداء 
على الدستو د وحم الشمب ... ولم يكن الاعتداء على الدستور هدفاً فى ذاته؛ 
بل كان الحدف الأساسى هو استبعاد الكتل التاهيرية عن إبداء رأمها 
فى شئون الح واختيارمثلها الذينثق فى قدرهم عل التعبير عن مصاط,ها. . 
إن الصراع على الدستور والانتخابات كان تمبيراً عن التناقض بين مسال 
امتاهير و مصا الاستعار وحلفائه . 

ول يعمل صدق بنف سأساوب ممدحمود , بل لأ إلى أسلوب جديد .. 

طرف ٠‏ فوع دستور جديد يغل ند الشعب ٠‏ وبطلق بد الاستكاريان 
وك اللاك , ثم زيف اتتخابات ٠:‏ وأعطى لخزيه ١‏ اك بي من 
الأصوات . 

وكحاولة جديدة من الاحتكار بين بعد امحلال حزب الامحاد » أسس . 
صدق حزياً حديداً أسماه و حزب الشعب » ء ولم يكن مصير هذا الحزب 
خيد من مصير سابقه » فزال بزوال فترة حي رئيسه . ولكن علينا أن 
ندرك أن وجود حزب المشعب أو حزب الاتحاد » عهما باغ تفاهتهما 
التارممية ؛ فانهما تعبير عن وجود طبقة ما ذالت لم تنوضح بعد التوضح 
الكامق : 0000 
لقد تولى صدق اسم ؛ وشرب أعضاء أتحاد الصناءات ( الثمبانيا) 
إجلالا وفرحاً بهذا اليومالذى وصل فيه الحم الرجل اذى يتفهم مصالكهم 
أكثر من أى رجل آخر » ويستطيع أن يعبر عن هذه الصاح الاقتصادية , 
التقدة التداخلة مع معالح الاستعبار . ولم يكن فى إمكان الفيادة الوفدية » . 


ا 


مهما حمات من تنا زلات وتهادنات , أن تعير وتدافم عنها التصمير القيق 


القادر ع على مور الآز زمه 5 الاقتصادية بشو وَل معساثرن 5 م2 وإلعاء متاعمها ص 


الشعب : 


ىء 7 8 
الل امم الل مهاد يم : 


لفت الأزمة الاقتصادية ذروتها قَّ أوائل 2 صدق 2( فوطت أسنار 
الفطن وبع الكلار,دس يلغ ١6‏ ريال 299 ١.‏ ثم بعشرة ريالات فى 
سئة 46 | ٠‏ عد أن كان سعرة "ها رباك 8 اك © ولقد أدىي هذا 
المبوط اسم المفاجىء عخراباً شاملا لصغار الزارعين ومتوسطهم ؛ فشلا 
عن الهزات العنيفة لدى كبار الملاك 

ولما كان المطن هو الخصول أآر نسى وتماد الكروة القومء 7 فان أى 

ارتفاع أو اعفاض يؤثر مباشرة على , باق المحاصل الزراعة الأخرى » 
وبالتالى على كافة فروع الاقتصاد ٠‏ ولذلك فان امار أسعار ه قد ها 


مباشرة اهار فى أسمار كافة المحاصيل الزر اعية الأمشرى » ثما -جمل الأزمة 


شاملة طاحنة . 
وكان الوفد سنة .14 قد أعد مشيروءاً لانشساء بنك التسليف 
الزراعى ٠‏ لكى محمى صغار الزارعين ومتوسطيم من أخطار الأزمة » 
وكان رأسماله القترس مليونين من أطتات : تساهم المسكومة بنصفها ٠‏ 
ولك خاتول حنو للك انم الانغاو وك ازسرعان الدال 
حول هذا اللنك إلى أداة لخدمة بنوك الرهن المقارى ؛ ولامتصاس دماء 
الفلاحين : فحمل رأساله نصف مليون ققط , وتكتتي البتوك بتصف 


مليون آآخر 
5 5 5 - ع 5 عل ع سخ 
لمد حدن إسماعل صدق ضدايا مقر كه الازمة الالتصادية ف وترر 





#صصيت سجس 
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عبورها ع أشلاء صوار ومتوسطى الله والنتحين 4 ولخرج منرا رحال 
الال فى سلامة .. وقد ابشكر كل الطرق الوحشية فى استئزاف كل ما فى 
حوزة الفلاحين من أقود لتدخل فى جيوب كار للالين. .ولس آذل 
على هذا من أن بنوك الرهن اامقارى قد حصلت مبلغا أرب على الأرعة 
ملايين من الجندبات . بموجب القانون رقم ٠‏ لسنة 8689 بتحسد ومد 
آجال سلف البنوك المقارية الثلاث ( البنك الءقارى » بنك الأراضى , 
. وشركة الرهن المارى ) ٠‏ والذى يطلع على القانون محل إليه من الوهلة 
الأولى أنه صادر لمنفعة الفلاحين . ولكن ضخامة الحصيلة الى أربت على , 
الملايين 217 الأر بعة . تبن أن الغرض منه هو خدمة البنوك ؛ ولتنظم عملية 
امتصاص دماء الفلاحين . إن هذا القانون أشبه بقانون كرومر فى 
١‏ سنة ١919‏ بعدم جواز الححز على الللسكية من حمسة أفدنة فأقل » الذى 
استفيد منه إلا بنوك الرهن المقارى الكبيرة : 
وتسبلا لعملة البنوك منت الحكومة قانوناً بإصدار أذونات على 
الزانة لكى تدفع المبالغ التى للبنوك فى ذمة الفلاحين .. وإلى هنا ميل 
أيضاً للقارىء أن الحكومة مخدم الفلاحين وحمل عنم عبء الديون, 
والكنا فى الواقع تسبل للبنوك عملها فتسدد فى للم بالغ المستحقة بدون 
عناء » ثم أصدرت أو امرها لموظفما تحصيل الغرائب والدون من 
النلاحين عنتهى القسوة , وأعادت عهد الياليك وتمد على فى استعال 
الكرباج والفلكة لكل من لايدفع » وأجيرت الفلاحين على ببع المحاصيل 
والواشى نخس الأعان و حتى . سددوا ما علوم من ضرائت وددون.٠‏ 
وكان اسماعيل صدق حائزاً لرضاء الاستمار البريطالى » إذ أن التغلب 
على مشاكل الأزمة بالقائها على 1 كتاف الجاهير الشمبة لاستفيد منه 


الاحتكاريين المصريين فقط » بلك إن الستفيد الأول هو الاستعمار مادام 
هو الشر ينك الاساي: مم هؤلاء الاحتكار ين ٠‏ وقد أصدر أسواعل صدق 
نظام الخصص على البضائع الأحندة الواردة.؛ وخص الاستمار الريطاقى 
وحده بثلاثين فى الاثة من شموع البضائع الواردة ؛ فليس تيبا إذن أن 
يقوك « جون سيمون » » وزير خارجية بريطانيا » موجها الحديث 
لصدق باشا : 

« إن الفضل رجع إلك فى توطيد النظام فى مصر: ٠‏ وإن الأمور 
حرى فى مجراها ؛ وان علاقتنا سس صل » أححسن ما لكون» ؛ ثم ستطرد 
وشول : « لقد محدثوا فعملا عن عدم صللاحة النظام القاعم ف معسر الآن 
للتفاوض معنا , غير أن ما ذكرته الآن فى هذا الصدد معقول جداً .م 
أن تقارير السير برس تؤيده . ولذا فيمكننى أن أقول لك على الفور أنه 
لم تعد هناك أية صموية فى الفاوطة مع حكومة وق ياقاه تلان الأمن 
على عكن ذلك » ققد بسر بريطانيا العظمى أن ترى إمضاءم تمهورة على 
اتفاقية ».لأننا نعرف الآن الشخص الذى عامل معه . وإن قيمة الاتفاققة 
كا تقول تقدر يقسمة من يقوم ,تنفيذها , ولقد سرلى ماعامته فى هذه 
الناسية من السير رسى أن لللك برغب أضاً فى هذا الاتفاق . وأنه يؤيد 
بام » وأنك سمتع بثقته ٠‏ وهذه العوامل تمتيرها دليلا حسنا » 
ولشيرا للشمحاسم 610 4 5 

وليش هناك دليل على تآلف مصاط الاحتكاربين مع مصالح الاستعار 
أكثر من هذه الكت الرقيقة الخخيلة التى أنحف بها جون سيمون مثل 
الاحتكار يين الاتجليز صدق باشا مكل الاحتكاريين المصريين . : ومن 





)0 َك أعتاب الثورة المربة « الدزء الثالى 5 وقلم عيك ألر من الرائعى 0 
ص 5ك 5ه زقلا عن اضر الذى حرره صدق عَنْ هذه !لطحادئة 9 
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الطريف أنئ'ذ كر هنا أن الرجل الذىكان وسيطا فى هذه اغادثه هموحانظ 
عفيق » وزار مصر الفوض ف لندن آنثذ ؛ ورئيس اماد المناعات الصيربة 


بعد على صدق عن الرياسة الفملية وانتقاله إلى الرثاسة الفخرية . 


تضال الدعى : 





لتقف طيقّات الشعي مستساءة أمام الاعتداءات التكررة على الدستور . 
ولا على الحستي الوحشى لحمد ##ود » ثم صدق من بعده . وجاءت الأزمة 
الاقتصادية , فزادت الجاهير سخطأ ومقتاً » فتحركت فى صدام مستمر 
طوال فترة حي صدق من سنةء 8و ؤس وت( »2 وم : كن الصدام متكافتا ٠‏ 
إذ أن الشم كان يفتقر إلى قيادته الخاصة به ولكنه خاض العارك ممت 
القيادة الهادئة » وأبدى من صنوف البطولة ماسيذكره تارينا 
القوى بالفيخار » فقد حطم عمال العنابر. صناديق الانتخابات الزائفة ٠»‏ 
واصطدمت فى عراك دموى دام ثلاثة أيام مع قوات باوكات النظام ٠‏ 
اتبت بأن أغلق صدق المنار ثلائة أشهر كاملة ٠‏ وفصل مئات من العيال ؛ 
ثم تقل المتابر كلها إلى صحراء أنى زعبل ٠‏ 

ول تسكن المظاهرات تنقطع فى المدن : والصدام بين الطلة والبوليس 
وايش دانم ومستمر ء والشحايا تسقط كل يوم, ومحمل التظاهرون 
شبيد] مزع فى مواكب شمبية رائعة » ليواروم التزاب ء ثم. بواصاون 
الكفاح و السدام »” 

وفى الأرياف كانت المارك الدموية لا تنقطع أضا» ووحشية يولس 
صدق أصبحت مضرب الأفثال فى التذكن بالتشكيل بالشعب .. فى البدارى 
ارنكب صدق من الوحشية ما لم تشاهد مصر مثلها حى فى أشد حئون 
الاستعيار وحشية . موقل إياغن .بيك أعناضن الرحالة + للقن إلا 


7 يعارضون صدق .. ووصل الحقد بالشعب حدا لم يمد بطاق ؛ فاقدم 


اا 


اثان من ا كل كل ها موا اال كر : وهو السقام الذى كان ينقذ 
أرام صدق بلذة وهم ٠‏ وكأ با أواصه الشاصة . وقد أثتت ع1 النقض 
والارام هذه الرائم » ولسكن أحدا من المربين لم يقدم لمحا كة . 
تنشحم رحال الإدارة وزادوا من وحشيتهم وارتكيوا فى بإدة اطصاينة 
أبشع يما ارتكيو افى بلدة البدارى ؛ فأطلق البواس النار على الفلاحين » 
وقتل وجريم العديد منهم .. و وأثنتت المحكنة أبضاً جرمالكومة ومسئوليتهاء 
ولكن أحداً لم يقدم إلى الحكنة .. 

إن مسارك الشعى الثورية فى هذه الرحلة تعتير إمتداداً عارك سنة 
ول : وكان اتساع نطاقها وخطا حدود المدن إلى أعماق الريف دليل 
ل أنها ليست تجرد هبة ثورية ٠‏ بل هى عمل انور طلم . 

فءند ما تهادن الوفد سنئة عو ء وبدأ الاستعيار يضرب ضرباته 
التلاحقة ٠‏ ويعتدى إعتداءانه التكررة على الدستور المتكن هناك ظروف 
مواتية لكى يستطيع الشمى أن برد على هذه الاعتداءات وسترد مكاسيه . 
ولكن ترد أن بدأت بوادر الأذمة الاقتصادية تظهر» 8 الصدام يظهر 
أشاً .. وما أن احتدت وتفاقت حي برزت عناصر الصدام تبات 7 
. ناروف المركة وتتمركت قبادة الوفد الوطنية دفاعاً عن مصاللها الباشرة؛ 
إل إن عو من كان الللاك المحاذ للممركة 'محت تأثير الأزمة الاقتصادية 
واشوف هن الافلاس ٠‏ ولمل هذا بكسر ذلك الحلف الذى قام بين 
الوفد و بون الأحرار الدستوريان ٠.‏ 

7 تكن ممارك .سو و ون9١‏ إذن مخرد هباتثورية غير واضحة » 
بل كانت معارك 'نورية حددتها الأزمة الاقتصادية لكى سترد الشمب 
ماتقده فى مرحلة التهادن » ولكى ستطبع أن محمى نفسه من من أثر 
الأزمة الطاحن . ١‏ 

وقد لعب صدق كانة الأسلدة الكى محطم فى المسكر العادى له » 


١ا/ا‎ 


واصتفلى ينأك التسلفب الزراعى لهذا الحهدف, فشكل دن عهادنه دن 
الشعخصيات الزعامية عد له بد السلف لكي ينقد نفسه من الخراب 


و -. 
ام اله هم على الحرامٌ افوا 


عسي اسم بده سبوا جدود مسحت سامحو ن عب وس منج جا حت مدع خا عا 





ظلت الخركة العالة متمثرة من سنةع 199 ء حين ضرءها سعد زغاول 
وذدور #وخل اد القاات: + ولك مع تعثرها فانها لم تتوقف عن 
التحرك ء ول يكن من المكن أن تنوقف ٠»‏ فا دام هناك رأسال يستفل 
عمالا . فلا يد أن تسكون هناك مشا كل بين الطرفين . ولكن مصدر 
تمثرها هذا أنه لم تمد لما قيادة مستقلة تعير عن مصاألطلها الرتبطة عضا 
الشعب الواسعة . وقد عمل الاستعمار والرجعية كل مافى وسعهما لعدم 
سكين الطبقة العاملة من تكوين قيادتها الستقلة » حى نظل وباستمرار 
فى صرحلة الشعة . 

. ولما تفاقّت الأذمة الاقتصادءة » وأصبحت ألوف العرال مبددة بالعطلة 
والتشسرد والجوع ؛ وليست هناك أبة قوانين مهم ؛ بدأت منْحدبد ترز 
الامماهات نحو تكوين التقابات والامحادات . 

وخشيت الرجعة والاستعرار من هذه الأفكار » إذا ما تطاورت»؛ 
وفى استقلال عن إرادمم ؛ وتصل إلى ما وصات إللهسئنة غ99١‏ . واستفاد 
الاستورار والرجعية من خيرت6هم : ولزلوا إلى مدان العمل ٠‏ وسريعا؛ حق 
لايفلت الزهام من أبدهم ٠‏ وبدأ كل جزء من أجزاء الرجعية ينشط 
فى الارتماط محركة الطبقة العاملة » لكى بسيطر على جزء منها . حت الأحرار 
الدستوريين » ل يتأخروا عن خوض هذا اليدان » فحاول داود رائب 
سند .م9١‏ أن بشكل اتحاد للمال . ولكن أخطر هذه الاتجاهات . 
الذربة وللعطلة فى المركة الثقابية تلك التي قام بها عباس حابم » ذلك 


١ 


لرجل الذى ثبت رسميا فى قضية.الأسلحة الفاسدة أنه كان بمد السراى 
بأخبار الاق أولة اوقم 

ولعد أحاط الاستعيار والسراى عباس حلم . عبالة حرافية من البطولة 
واطواة 
أمراء البيت المالك ٠‏ الوسيلة التى ,ستطيع أن بكسب بها عطف العال 


لكي تار مها العمال 6 وكانت عملة 2-5 أسيةه من عضاد 


شيل عورم 

وحاول الوقد أن محط هذا النفوذ ؛ ويضع هو الآخْر اطركة المالءة 
نحت جناحه ؛ فأسس سئة و( امحاد برئاسة حمدى سيف النصر باشاء 
لناهض امحاد عباس حلم المؤسس سنة "191 . 

ووصلت الرحمة إلىأهدافها » ققد عزقت ال ركةالتقابية » وأصبحت 
كالابن الطائر بين زوحات أبه التعددات .. وكان لهذا الضعف أثره 
الإانى على كافة الأحداث السياسية ف تاريخ مصر الحديئة » وخاصة بعد 
لانن القسادة الوطنة واتتقالها إلى عداد الاحتباطى . 


ليود الحرقات .الفاشمة : 





يقوم حجدل واسع بن عديد من السكتاب حول إمكانية نولى الفاشية 
الساطة فى البلاد التابعة من عدمه .. ولسنا الآن بصدد إعطاء جواباً لهذا 
الوضوع ؛ إنما الذى نحن بصدده هو أنه سواءكان من المكن أو من غير 
المكن وصوطا إلى السلطة . فان ظهور الأفكار الفاشية ثىء » والقدرة 
على الوصول إلى السلطة وتنفيذ هذه الأفكار ثىء آآخر .. إن ظهور 
الأشكار الفاشة لا علاقة له مطلقاً عوضوع القدرة على نولها السلطة » 
إنها تظهر ما دامت الظاروف الاجتّاعية والاقتصادية والسياسية مياة 
لفلهورها ٠‏ 

وسظل الناأس قفرسة ة للاتمداع وراء كل الشعارات /١‏ 53 اياي 


١/# 


والأشلافقة ٠‏ مالم يتبينوا للساللم اللقيقية الشخافية ورائها ٠٠‏ ولن إستطيع. 
الناس | كتشاف هذه الصالط الخافية وراء الشعارات التضليلية إلاعن 
طريق قبادتهم الواعية الخلصة .. ولما كان الوفد قد تهادن مع العسكر 
الرجمى؛ قفد وقع الشعي ف بار من قيادته... ولكن أبن القيادة الجديدة 
الى الممخر وراءها 9 د نيا لا جد 0 وهنا 0-5 الاستعار وحافائه ظاية 

. ليائسة من القيادة القدعة التطلعة إلى قمادة حديدة غير موحودة‎ !١ الجاهير‎ ١ 

وب لفاط صعومة حو فاء دن أعتاد الوطن وتار ع نأا لاك 2 وبدروشة ديلية 
دميثة َ و تحويل 0 عن العدو اللميق إلى عدو وشمى لا وحود 1" 
إلا فى عذلة هؤلاء الضلاءن .. بكل هذه الوسائل يلحأ الفاشون لتصد 
مس صقار الثمفين والتحار والزراعي.ءن : ووصعهم عدت جناحهم 98 
لا ليعيروا عن مصاطيم ٠‏ بل لإهدار هده امساح وتضليلهم 5 
وقد بدأت الأفكار الفاشية تظهر خلال الأزمة الاقتصادية » ثم ظلت 
نستشرى كلا أممن الوفد فى التهادن , وكا تلفتت الجاهير حوطا , ول جد 
الدمادة الى تتولى الزمام 2 ولمذا فان النغليات القاش.ة امنتلفة الى ظيرت 
فى مصر لم تكن منظات وطنية مخاطئة لاتعرف الطريق» أو متمصبة ديناً. 
بلى ماغارات معاد 0 لشم تقكانة خصصاً لتتصيده وتضلله ودمدم 


عن أهدافه و خضمه لسطرة الاستعياز وحلفائه . 


. هر‎ 2 ١ 
دقار المرلمم وامرةا قل الل هرامس | سه أسيمٌ‎ 





لم تستطع اللكرب العالمية الأولى أن حل التناقض القائم بين اللباعات 
الالية المدتلفة ٠‏ واتت عحرد عديل ف ميزان القوى ٠‏ وطذا فان 
الظروف كانت مهّيأة لوقوع تصادم آخخر بين هذه الناعات الالية وبمشها 
ق الدول الاستمارية 3 عدأ ع وأن لمانا كانت قد ا إلى أساوب قُْ 
التغلب على الآزمة مغابر لأساوب الدول الاستمارية الغرية . فبينا كانت 


7و1 


أده كاواماترا وفر نا وغير ها من الدول الرأسمالية الكيرى نر قالحاصيل 
وتقتلالماشية بالرصاصء وتعطل الصانع» وتشرد العمال فى الطر قات يتضورون ” 
جوعاً » لك خافظوا على مستوى الأسعاز ٠‏ بين الدول الفربية فى هذا 
الأنحاه ؛ لات لمانا إلى أسلوب مغاير يذىء عن الاتجاه الذي 'نسير فه. 
ققد حسيت حداً المدرة الشرائة للسوق امخلة والعالمة بالنسية لماء 
وحسيت الطاقة الانتاجية ١‏ فى كل اليلاد الألمانة ؛ ووححهت الاقتصاد لك 
ينتج ققط السلم الاسم تبلا كة كدراما فق حؤزة الناش من تبودء أماباق 
الطاقة فتتحول لانتاج السلا يش أنواعه 1 

ولاشك أن ألمانيا ل تنتيس هذه اطخطة لكى تنتس السلاح لتستعمله 
فى حفلات العرض الفاحرة الى مخطي قا هتار ؛ بل استعداداً لادخول 
فى حرب عالية شاملة تستطيع عن طريقها أن تنفذ مالم تستطع تنفيذه 
فى الحرب الأولى » وتعيد تقسم العالم لمصلحتها ؛ ومحدد لما مكاناً تحت 
الشمس » وم 0 الدول الاستعارية المدعة بغاضية. من مار فى أول 
الأمر » ققد كانت تربده علباً لتحطم الاتحاد البوقيى » عدوها الادود, 
وقد خطاب لويد جورج فى مجلس العموم سنة #م#وؤ قائلا : « أناشد' 
الحسكومة البريطانية أن لا تضع العراقيل فى وجه هتلر ؛ فإنه السد النبع 
فد اللشفية فى أوروبا 2م : 

ولقد بدأت بوادر الحرب الءالمة الثانية ممنة م9١‏ ء عندما احتل 
موسولينىالبشة وهادنته بريطانيا ودولالاستعبار الغزلى أملا فى .1 كتسابه 
إلى حانها وعزله عن هتلر . وعقدت #ريطائيا معه « اتفاق الطنتمان » , ' 
لسك محافظ كل منيما على مصال الآخر فى حوض البعدر الأبيض التوسط.. 

وكافت ثانة هذه المظاهر سرب التدشل فى سنة م١‏ ضد اخهورية 





. راجم بالم داث فى كتاب الفاشية والثورة الاجماعية‎ )1١( 
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الاسيانة ؛ حيث أرسل هتلر وموسولنى قوات عسكرية ضدمة ا 
الاتقلاب الفاثى الذى قام بة الاستعيار والرحمة الاسيانية مد اهورية 
الاسبانية اسط+اتزقص ثقة وعطف الاهير الشصية الاسبائية ٠.‏ ووقفتالدول 
الاستعارية الفربية منهذا التدسل موقفا ايد وابتسكرت شمار وعدم 
التدخل » الذي يعنى حربة التدشل الألاى الايطالى فى سحق ١‏ 0 رية 
الاناقة لكر 

كات كل الدلائان إذن توحى أن هناك حر 1 سوف تشتمل » وأن 
تريطانيا تعد المدة للا وتنظم صفوقها . 


لوقيس الماهرة : 





كانت الروح الشعبية ثائرة فى عنفوان ثورتها ء والاستعار مأزوم 
يديد أن برتب نفسه استمدادا للمعركة الكيرى التق سيشوضبها ٠‏ فالظاروة ف 
كاها هيأ لكي يضرب الشعب الاستعيار ضضرءة جديدة قوية وا كل 
و سكنت المشكلة الكرق ؛ وعى عدم وحود السادة الشحبية الحققة ظ 
ظللت كل التحركات الثورية نحت رسمة القيادة الوقدية الت كانت قد عقدت 
حلفا جديداً مع الرجية المثلة فى زب الأحرار الدستوريين ٠‏ وكان 
الاستعيار قد استتير التيادة الوفدية طوال المرحلة من سنة ١9598‏ وهدهد 
ورتم با . هذا فان مماركه سنة ه1910 لم تسفر عن انتصار شمى حديد ؛ 
ولا كن أن يعتير إرطاع 0-6 سنة 115017 وإحراء التخابات يفوز 
“فا الوفد كالمادة بالأغلبية اتتضاز؟ خعبنا + فالميرة لبت + بالأشكال و يل 
بالتتائع الاميةالق سترهم) لسار :15 تكن مناولة" العم يق 
الدستور فى ذاه اكنىء إلى عرد 4 بل كو سيلة مكنا من التطور 
وتنفد | كير قسط سكن من مصاللها .. لقد زال نظام مدق الفاسد, 
وعادت اللياة الدستوربة » وتولت وزارة الأغلسة الحسي ٠‏ ماعى النتائم 


١اة/ك‎ 


للادمة ؟؟ نمجمعت كل الأذزاب واتميت إلى لندن » وعقدت مع الاستمار 
البريطاق المماهدة الي طالما سعت ريطانا لمقدها بعد تصرح هم قرار 
سنة 14199 ؛ وبذلاك حصلت على المق الشرعى فى الول البلاد واستخدام 
كل مواردها لأغراضها أسخربة الاستمماربة مما لقان ألغيت الامتيازات 
الأجنية بعد ذلك » وهذا مكدب لاريب فيه » ولكن علينا أن نعرف 
أن بريطانيا لم يكن يشيرها مطلقاً إلغاء الامتيازات الأجنبية فى مصر, 
ولوكان فى مقدورها أن تلغها بد الاحتلال مباشرة لألفتها ؛ لكي تصق 
كل تفوذ أحني فى مصر يف مجانب نتفوذها . ولسكن التقوذ الفرنسى 
اكاناغاز اك قربا ىلك الفترد سوسا سد الاشاق الركك منة يدها 
الذى احتفظت فه إنجاترا لفرننا غقها فى مصر . وقد ألغت بريطانيا 
الامتيازات الأجنية فى السودان عقب فتحة الثانى مباشرةٍ ؛ لكى نظل 
الامتيازات لما وحدها . وعند ما فتحت الموش الصرية الصومال أيام 
اسماعيل ؛ اشترطتبريطانيا , لكى تعترف لمصر بهذا الفتح » أن لاتعطى 
امتيازات أجنيية إلا لبريطانيا وحدها . 

ان إلغاء الامتازات الأحنية إن كان قد عاد على الشعب بالفائدة , 
فهو لا يشير بريطانيا » فالمماهدة قد أعطتها الامتيساز الأول على كل دول 
العالم فى مصر » بل وأصبحت اليزانية مكلفة بأن شق هنا الطرق ( طرق 
العاهدة ) التى ترى أنها ضرورية لأهدافها السكرية . 

انتبت إذن معارك سنة'ومو١‏ الثورية مسارة شعبية لعدم وحود 
القيادة » فقد استغلت القيادة الوفدية هذه العارضة ٠‏ وساومت الاستعار 
والرجمية ؛ وعدت العاهدة الت كبلت مصر مكنا لول 

وما حدث للوفد سنة 1998 بمد تهادثه وتوليه السلطة شم عملت له 

الؤامرات: لطرده من الك كذلك حدث نفس الثىء فى سنة +مْةولء 
فبعد أن آبرم الوفد العاهدة معكافة الأحزاب الأخرى حيكت له الو امرات » 


بك/ا !ا 


شم طرد شن السكم بعك أن أنهى مرمشة . 

و بتو قيع الوفد لماهدة سنة و"#ارة ١‏ مع الاستمار »؛ وبالاشتراك مع 
الأحزاب الر-خصية الأخرى .عون قد اتعل من مر دلة العبادن إلى حانة 
مساح الشدعب دان كاملة صر غة 3 لقد اثثمنه الشعب وسار وراعءه من 
أجل الاستقلال والدعقراطية » فتهادن سنة 1554 ء وتولى الك فى 
ظل الاستار ٠‏ وعلى أساس دستور لم يؤخذ فيه رأى الشعب .. ثم جاء 
سنة 195 وعقد العاهدة مع الاستعيار وحلثائه أعداء الشعب ». وههذا 
يكون قد خان ثقة الأمة وانمزل عنهاء ولهذا فان الاستعار لم يحد أى 
خوف قُّ طرده من الوزارة ٠‏ دعاك أن أدىي المهمة التى جاء من أحلها 1 

عندما تكون الوقفد الصرىي سنةرة ١‏ 18 كان ف شكل حبة عامة من 
كل الميئات والطبقات التى لما مصالم متمارضة مع الاستعار . ولم عض 
فترة وحمزة على المعركة حى كانت البورحوازية الوطنية هى الصفة الغالبة 
على تكوينه . وكان من طبيعة الأشياء أنه كسا عبرت الثورة شوطاً أن 
ينفصل من الوفد هؤلاء الذين حققت «صاللهم . وأصيح ذلك التنظم 
لاإتلاءم مع أهدافهم .,» كرس رجال الصناعة وكار ملاك الأداضى ؛ 
وأخذت عض الشخصيات تتسرب منه وتريط عصالطحها الطجديدة الق 
توضحت لما خلال المعارك العملية . 

ومادام الحزب هو طليعة الطبقة » والعير عن مصاللكها . فن الحم أنه 
كلا تغيرت مصالم أية جماعة أو كدلة فى داخل أى حزب من الأحزاب » 
أن محدث انفجاراً وتنطلق منه هذه الاعة عثاً عن الطزب الذى يلات 
وضعها الطبق الجديد . وفى أيام الأذمة الاقتصادية حدث انفجاراً فى 
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وتصفب ١‏ ثم انقم إلهم يعد ذلك على الشعدى ؛ وبعى الددين برثوات وم 
يكن من الممكن عقب حدوث الانفجار أن دوا الأسباب الت خرجوا 
من أجلها ؛ إلا تلاك التى ذكروها من مآخذ واهية على الوفد .. ولسكن 
بعد أن شاهدنا اتغمام على الى ؛ ويه الدين بركات ٠‏ وعطا عفيق » 
لأعضاء فى تالس الشعركات ١‏ اتضح لنا سر هذا الانفجار » إذ أن الوفد 
فى ذلك الوقت كان حرم على أعضائه الدخول كأعضاء فى مجالى 
الشوكات . 

وفى سئة عتى إعلان الماهدة ٠‏ حدث انفحار اك يل ؛ وخراج 
منه هؤلاء الذرين أطلق علوم السعديين , و بع تممهم ماهر والتقراثى .. 
ونفس السيب الذى رج من أجله الشمسى وبركات ؛ خرج من أجله 
هؤلاء النفصلين ؛ ولكن بآمال | كبر » فان رجال الصناعة والبذوك رغم 
خاولهم تكوين حزب مستقل كدز ب الامحاد والشعب , فانهم لم يقلدوا 
سبب نشأتهم 'التار خبة فى انمزال عن الشعب » أما هؤلاء النثتين 
الجدد ٠‏ فلدمهم تار 2 شعي فى الامكان استغلاله والتستر وراءه 0 

لقد انشق هذا اطزء لأن مال الصناعة كان قد فت ٠‏ والتمركات 
تؤسس وبكثرة , والطرب على الأبواب ؛ وبقامم فى الوقد بوضمه الذى 
هو عليه عق أهداتهم الخديدة ٠‏ فكان لايد أن حدث الانفجار ور 2 
منه السمديين ويؤ لفون «<زياً أصبيح قا بعد دعامة من دعاهات الرجمية 


والاسة.داد قف دهر 2 وسندا؟ مدن أسئاد الاس مار . 


١و5‎ 


-- 'الدحنة الدخل التوى ,علابين الجنيهات | الرقم القياسى لأسمار اللميشة 

لح ب لب سس س8 
14١ 8‏ يق | 
144١‏ تضرف م 
١ ١147‏ لض ل : 
0 لخن ولف ْ 
44و١1‏ | 4551 ١‏ ا ا 
8 .60 ا ْ 


الفْصّ لالناسع 
لم4( - ١514‏ 


ألا 0 الاقتصأ في 8 _الاجتاء ضىئ 
الحربالعالمة الثانية 
حربان عالمتان تذخلهما بر بطانيا الاستميارية » و تحبر نا على محمل ]لامها 
مشا كلها الاستعارءة الخاصة . ولكن كا كان لاحرب العالمية الأولى تاج 
على الاقتصاد المصرى ء وبالنالى على التركيب الاجتاعى كله » فان هذه 
الحرب أيضا عملت تأثير؟ ] كثر فمالية من الحرب الأولى » وذلك نامج 
عن التطورات العمقة التى نمث فى فترة ما بين الحربين . 
والجدول الآتى بين تطور الدخل القوى فى الفترة مابين سنة19؟١‏ 
وسنة 116٠‏ ء والرم القناسى لأسعار ااميغة 20 , 











16 اعكم 18" <١‏ 
م ا ار ا 0 








١١١14 وعام‎ ١١48 التطورات الاقتعادية فالشرق الأوسط بين عام‎ )١( 
١107 الأمم المتسدة ) عن‎ ( 


لكل 


ومن هذه الاحصائة يتين أن الدخل القوى قد زاد من 5/8 معاون 
حنيه سنة و98 ؟ إلى .كم مليون حنيه سنة 2196٠‏ وارتفعت أسمعار 
للعيشة من ٠١٠١‏ سنة ١9*64‏ إلى 1+" سنة 198٠‏ . 

وقد زادت أيضَاً إلدخرات نتبحة لتراكم رؤوس الأموال من لم مايون 
جشه سنة ووو ؛ أى أقل من 6 يز من الدخل القوى إلى ا ملون 
دنه سنة 9م16 2 أي ا بم دن الدخل القونى , ١9‏ مليونحنه 
سنة ع 154 أى ارة؟ من الدخل القوعى 29 . هذا علاوة على 4٠٠‏ مليون ٠‏ 
حجه أرسدة امرك عل ؤطايا اسداتا ق مكل خضات عام 
حصلت علها خلال سنى ادرب . ْ 

والإحصائة التالية تبين توزيع الدخل الأهلى ونسبة الفرد الواحد 








فى السنة 29 , 

200001 | [اصتاعة اللسمات| | يج |الكل| 
٠ 5 0‏ مليون أامءامليون أ ٠ل‏ . | لافرد 
6 0 7 1 4 الدخل ل 











/ا19- 75و9١‏ زعم اللى؛| "1 إلطم سلا |4ةاكة١ا|ار١٠|‏ 
+٠ 4١| ١5| ١5460 -144‏ |١١ال!ا"1‏ |م؛|١ه"‏ أحركا| 
موكاسدسع؟ |( أمإس انع | به اجر تلات الخ | مما وباس 

















وبدو من هذه الاحصائية أن الدخل لافرد زاد من #ر١ ١‏ جنا فى 
العام في المدة من لماه ١‏ إلى بسسجنما فى العام فيالدة من 196/6٠‏ » 
والطقيقة كا بوضحها كتاب الحلس الداتم لتنمية الانتاج القوتى سنة 1506 
أنه لو عدات أسمار .م1 بحسب أسمار سنة 19 , لأصبح دشل 
الفرد هر جنا ؛ أى هبط بنسمة /ا عر 

)١(‏ 90 م وها مملعمطه رط وعضمع تلح عد أمريكظ 


(؟) كناب الس الدائم لتبمية الانتاج الزوى سئة: ١19860‏ ص 4 


اما 


ونظرا لانعدام قدرة التصدير شلال سنى الخرب نقصت الساحة الزرعة 


قطياً 





أأيئة 





14 
لل 


ةا 
١661‏ 


١42 
١56 
145 


١4 


لال 


3144 


186 


اؤ65١‎ 


ود أدى ارتفاع المعيشة ف الريفب إلى ١‏ 


المياحة اللتزرعة بالفدان 


در 6ر١‏ 
ره 5ر١‏ 
م7 
١‏ لمر ؟ الا 
5م 
واعر م 
دار ارا 
كرا 
ه66راةورا 
كر ١‏ 
١0‏ 
#وؤرةلاور١ا‏ 


. والحدول التالى سان هذا الشبوط . م سين قله عله الفدان لسبب 
اعدام الوارد من الأسمدة 29 , 














الحصوك بالقطثار الانتاج المتوسط لافدان | 
01ر4 غ#ارة 
رارم 105 
الور كارع مره 
“رورم 4 
بقللار١‏ وكرة 4كرة 
امذره؟ارهة «كرة 
١‏ الارم5درة مرغ 
ةرد تدغ 
ار اميم اكد 
ةرم كلارغ 
٠‏ ددر لالارم كارة 
.د رغ ترثا الا 
خضيره التكان إلى المدينة, 


ونشأ عن ذلك ماسمى بالزيادةالزائفة فيعدد السكان . فن امس معافظات 
القاهرة والاسكندريه ومنطقة القئال ودماط والسورس زاد عدد السكان 
من .روغ مارم سنة 19007 إلى ٠٠ءر41رم‏ فى سنة 0997 20 , 

وبسبب انعدام كثير من واردات السلع من الخارج » واشتغال معظم 
الصانع فى الدول الاستعراربة بالائتاج الى . ولاحتياج الجيوش القيمة 


(00 


الكتاب اللستوىلاتحاد الصناعات الصرية سئة مولس + هؤاس؟8م 


(؟) 60م أحمدة1 وعأعقط0 ترط بوإعنضمة:) 8114 عه غمروط 


نكل 











في ممعر إلى بعس المنتحينات الصناعية ولسرعة زاد الانتاج الصناعى 1 
وتطور ٠‏ ولا كانت صناعة النسيج وذزل القطن تمتير من م الصناءات" 
الصرية ؛ فان الاحصائية التالية تبن إلى أى مدى قل استيرادنا من غزك _ 
الفطن منذ الأزمة العالمة الأولى سنة ."9و س سنة وجو 617 


لسع يس 

















البئة !0 طن ل مرق 
لا 000 ليق 7 للالار 8غ 
ا ا الا"الار 14 
ساو 0 : 0 “لإسزر كم 
1 00 كرما 
١0‏ 31 52114 
وعية ١‏ أ ا 1 #اقركو 
ككور ١00‏ 7/4 0 44ثر؟م١ا‏ 
١1‏ ةك 11 رمه 
م15 ١:‏ سور 3 معكرالا 
45 : م7 ا«كارء لما 
1 00 3 وروا 
لهل 00 لودل ا 0 ملاكرمم؟ 
ل 6 اللششافا 
١14‏ 44 | اعوكركن 
١44‏ 41 هل 
١566‏ 15 لاقكرء .1١8‏ 
300 ع ؤ 144 
الخال كدان 1 ا 
١34‏ 40 سرون 
كور 00 م ابذك | 
































)١(‏ السكتاب النوى لانحاد الصناعات الصرية لمام 8٠‏ ةله ١96١‏ عن؟؟ 


متتل 


لقد هبطت الواردات فى سنى ارب حق وصلت إلى جرد 10 طن 
سنة 194 » وايس ممنى أثنا نستورد هذه الكنية أن الطاقة الانتاجة 
0 غير قادرة على تفطية السوق. بل بالمكس فان إتتاحنا من النسيج 
زابد من ٠.٠٠رهقارع١‏ مثر سنة 19# إلى -٠٠٠رهةلارا”‏ متراً 
صنة 104 » ٠١١‏ مليون مثر سنة 14506 » ثم 148 مليون سنة /41؟ | 
ولالتورو سس الول قط دولك تعد | ك2 مما تستورد » ففى 
سة 46 استوردنا غزلا عا قبمته 189,499 جنهاء وصدر نا فى ذات 


السنة عبلغ كارا ارلا 0 6202 : 


والإحصائية التالية تبين الإنتاج منالسكر مع مقارنة بالسكنية الستهلكة 
محلا 9 , 


مس 
و ا 


لسدئة | سمه( 1165 ١7‏ 0 
' 7 بالطر: ا 1ل 1 تبا هط جءم؟؟؟ 
الاسباا بلطن أ مكلادة١‏ | كرعمه١‏ | 1لاعماد باملسوا 





وهذه الادصاشة تين أنه مع الزيادة ق الاستبلاكك حلال اعارب 6 
فان الطاقة الانتاجة م 0 ظلت 1 كثر من القدرة الكسرائية على 





6 الكتاب السنوى لامحاد الصناعات الأضصرية لعام غ+156- هوههووؤاص8؟ 
(؟) الكتاب الدنوى لاتحاد الصناعات المصصرية أمام 1965-1561 سكة 


18 


واللبدول التالى يبون تططور بض فروع الصناعة من سنة .+14 إلى 
نيول نآلاف الأطنان الثرية 292 : 




















الصناعة ١‏ 14 14 ظ 
ااذه ك3 845 | يفن 
النفط الام الف ١‏ 45م ١‏ ؤ 
غزلك العمان 31 ارزع ش ار.٠ه‏ 
النسوحات القطنة| ‏ م" هرما /ارهة8١‏ 
الكحول كرك لخادل 6ر5 ؤ 
البرة ره 29 آرهؤ 
الأسمنت مل" , لف 3 
الكبرباء كن || ورم 4١‏ 14 
| الكياوواءتساعة 
'الكريت ١‏ قت 11> يخي 











وكان من أثر النتطور فى الصناعة أن ازداد تركز الصناعة الى تشغل 
من ..ه عامل فأ كثر . 
والاحصائة التالة تين عدد المنشآت والمشتغلين بها في الصناءات 


0 اتج لب 
التحويلة فى الفترة مابين سنة 0و١‏ سعهوء والغدد بالآلاف 29 , 





١154 التلورات الاقنصادية فى الدسرق الأوسط بين عام ه154 وعام‎ )١( 
63 ص‎ ١4 الأمم التسددة ) جدول‎ ( 


(؟) اماس الدائم لتنمية الانتاج القومى ص “ 


ورا 








الونة :حمل الش لان اي عي لي تت علي 
: عدد لائدآت| عدد العدناين إعدد النقات عدو ا تغاين 








متسيس ميقم أ صم مم سسسمييي سدم سم سيمت سس سا 


س1 ]| لارش4؟ ا ١ر151‏ اغيرمعلوم | غير معلوم 


4 أ وركام | ؟ر” ‏ | لارلمذ لا" | لارام 
|١947‏ "رو | رم | هرك؟ م | كر39وا 


من هذه الإ<صائية يتضم أن جموع العمال الذذين يشتغلون فى الصناعة 
التحويلية قد ازداد من 5949٠٠٠‏ عامل سئة ١997‏ إلى “رمع 
سنة 1497و ؤ ء وأن مه مصنماً فى سنة ١94107‏ تثفل ورو؟١‏ ألف عاملا 
بيها .٠‏ ورم تشغلء ,.ورسجم عاملا » وهذا يدل على مدى التر كير الشديد 
الذى وصلت إلله الصناعة'سنة ١9417‏ 
ويعتير التشغيل فى النشآت الصناعية دليلا على العو » وقد ارتفع عدد 
الشتفلين فملا » أى الغير متبطلين من .٠‏ .رمه عامل فى سنة ١544‏ 
إلى ٠٠‏ ركه7 عامل سنة يعو 0© , 
وفى الوقت الدى هبط فه صافى الانتاج الزراعى من٠٠٠ر١٠١٠ارؤه‏ 
حليه سنة 95( إلى .رع 9غ حلية سئةه 198 2 ار تفع فيه صافى 
الانتاج الصناعى من ١‏ مليون سنة ١99‏ إلى .م١‏ ملون . 
أوضاع عر يرة فى لكف 


اصيت 


إن هذه الإحصائيات تثيت أن امنا الذى تسكون فى مطلع الآرن 


١5ه. التعاورات الاتتصادية فى الفسرق الأوسط / بين عام ه1١5١ وعام‎ )١( 
: الأمم التسدة ) ص و‎ ( 

(؟) الطور ات الاقتصادية فى اأهسرق الأسط 0 ه9١‏ وعام ١5٠١1‏ 
( الأمم التسدة ) س 1* 


كرا 


عاديا أوشة اين ن تار سام مهأ ٠‏ + قهام عل تأ كرا 


مس تسم صمي [[ ممسميسية ممسعيصيم ‏ إ) متسص يي 
مسوسيس 








العشرين وتطور فى ثورة 1419 مستطرد فىتموهء وأن الاروف الدوا.ة 
مكنته من هذا التطور ؛ وأن الهوة بينه وبين كار ملاك الأراضي آخذة 
فى الانساع . بل أنه يحذب إلى صفوفه العديد من كار اللاك ويدخليه فى 
مغمار الصناعة . 

ولماكانت بريطانيا قد تلقت ضربات ساحقة فى هذه اهرب » وخاصة ' 
فى أوطا ء وأظهرت المانيا تفوقاً أطاش المقول ء فان كيار الاين في مصر 
قد خشوا على مستقبليم لو ظلوا فى ارتباط هذه الرأسمالة النهارة ؛ دوا 
رقاءهم نحو العسكر الفاثى الذى ظنوا فيه النصر ء وهذا يف الملاهرات 
الفتملة القى دبرتها حكومة حسين سرى « إلى الأمام يارومل .. إلى الأمام 
بارومل » ! 

فسن تلداً ريطانيا اسكى 0 الحسيج فى هذا الوقت الى كانت 
قري قدو كل لابين لض أنانيا 1 الوفد عذلالبورجراكة 
الوطنية ؛ والذى خيرته طوال السنين الاضية فوجدته عدواً «وشريفاً » : 
وعيما ذهب فعدائه ٠‏ فان الارتباط سر يطانيا بأية صورة كان هوالأساس 
الفكرى لكفاحه . 

وعاد الوقد إلى الح مرة أخرى... ودخلت الحرب فى أشد سنواتها 
عرارة ؛ والصائع تعمل 5 ونهاراً » والمحرة من الريف إلى الدينة آأخذة 
ق الازدياد ,» ومحول الفلاحين إلى عمال أخراء فى الصانع .. وجرت 
الأححداث السياسة العالمءة أشد الناس خلفاً إلى مبدانالساسة . وازدادت 
مشا كل الاقتصادية بين العمل ورأس امال ؛ وازداد شعور العال شرعم 
نتيحة لزيادة جيشهم » سواء من الوافدين من الريف ؛ أو بدخول الرأة 
ميدان العمل الصناعى وللترَكي الكتلى فى المصانع الكبيرة . 

ومحركت إضر ابات عديدة خاصة فى قطاع صناعة النسج ؛ وكان, 
أتاب المصائع فى الغالب مشطرين إلى الواققة على الكثير من مطالب 


بارا 


العمال ؛ سواء فى الأجور أو الأجازات بسيب العقود البرمة بيهم وبيت 
التحار والطيش الريطان ؛ وكان أي تأخير بترتب عنه خسارة جسيمة فى 
أرباحهم .. وكذا عت الأفكار الاشترا كة العلمية فى صفو ثهم . 

وم يكن فى طوق الوزارة الوفدية أن تتجاهل هذه القوة العالية 
الشخمة » وخشيت أن يقلت الزمام وتحرك العال فى استقلال عنبا ء 


فسارعت واعترفت انون النعابات : وقانون عقد العمل الفردى ٠.٠‏ 
أصر بلا 1 


وبينا الحرب على أشدها » وقد اتضح أن هزعة دول الور أصبحت 
مؤكدة , إلا أن السألة تحتاج إلى الزمن عفسب . جزء منه ينفق فى 
مناورات بين أض ا وعانا راودو اكز قوق مقاغن شامق مسحي 
الاستعارى ضد الامحاد السوقيق وجميع شعوب العالم . 

وفى ذات وم كانت بارحة ترفع العلم الأعري> راسية فى البحيزات اأرة 
وبداخلها رج لصيس بشلل الأطفال جالس عل كرسيه ذىالعجلات رستدعى 
اللاك السابق فاروق فبرول إليه ويتناولان حديثاً لم يفصحا جنه فى ذلك 
الوقت ء ولكن قبلأنهكان يصاح ما أفسده الدهر بين فاروق وتشرشل . 
على كل حال قنذ تلاك القايلة سيشساهد الب اريم وحة حديد من أوحه 
الصراع الاستعرارى فى مصر ء وبدابة ول أنجاهات كانت فما مغى قبلتها 
لندن ١‏ م 5 انوت إلى برلين وروما عندما قيل شم أن النصر فى ركاب هذا 





المحور . وللكن عندما تأ كدت هزعته الحهت قيلتهم عير البحار السبع. ‏ 
إلى نيويورك . 
الا ستعراد لما كل السام : 


ال الوزارة الوفدية الأمورية 6 وم بعد هناك ذرة من الأمل ف 





اليكل 


نتصار الممور ٠‏ بل أصبمح التسام بلا قبد أو ششرط متوقع فى أبة مللظة .. 
وقد دخل عامل جديد فى المعركة وهو الاستمار الأعر يك الذى يريد أن 
رث الأرض وما علها .. ولا كان زجال الصناعة برددون دائا جاح 
إلى رؤوس أموال أجنبية ؛ وفى سنة و1414 نشر اللكتاب 00 
السناعات للصرية مقتطافات من تقرر البنك الأدلى فى تلك السنة مهت 
عنوان رؤوس الأموال الأحنسة نصهكالافى : « وإذاكان هناك من سيل 
لساهمة رؤوس الأموال الأجنية في تطور البلاد الاقتصادىي. فالواجب 
أن رحب بذلك عن طيب خاطر . لا بل يحب أن تعمل على احتذابا 
ذاأكق »ذلك نال تنزهاً وف حدر لتديق عتتلئن البواتق ان 
أمدتها حى الآن . فان هناك بلاد ليست أقل منا حرصاً على استقلالها قد 
تحت أبواءها أخيراً لاستئار رؤوس الأموال الأجنبية ابتغاء علاج بعض 
مشا كلها الأهلية ٠‏ والسألة جدبرة بالاهام دون تزاع : إذ من الشكوه 
يه إمكان الاعتاد على الادخار الأهلى . وهو ضثيل القدر لقويل برنامج 
م نم لانعاش الانتاج الزراعى والصناعى » . 

ولما كانت بريطانا مفلسة قبل الحرب ٠‏ وأشد إفلاسا بعدها ؛ وغارقة 
في الدديون لأءركا ٠‏ بل ولمصر نفسها التى سددت ديونها فى خلال الحرب 
عن طريق قرض الدين الذى أصدرته وزارة الوقد 2 ثم أداتتها شف 
وأرعاثة مليون من المنبات .. لذلك فان أميكا ممى 200 السحرية 
3 بكل أنواع المملة التى حمستها خلال الحرب من الدول المتحارية وما 

مم إلا أن عدوا أبادهم وينباوا من هذا الكثز الذى لاينضب .. لقد 

أن اذش الأمرمى «لبس ثوب الجل 00 

وأقلت وزارة الوفد .» وشكلت السسراى وزارة من السعديين 
والدستوريين استعدادا لمشاكل ما بعد الحرب .. 


امكل 


3 1 ارم . 
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ووو ووانوفة لوس لمر ةر سن 
كموعة ندر ويل كموق غوزة اذك الانان والتطي الفنار 
الذى أعلنه الامحاد السوقيق : « اقد عامنا التاريم أن أمثال هتلر يميثون 
ويذهبون » وللسكن الشعب الألاتى لابزول .. إن هدفتا من هذه الحمرب 
هو ري الشعب الألماتى من شرور النازة » . وعندما تأ كد الناذبون 
حقيقة المزعة ٠‏ وأن الميوش السوفيتية التى ندق أبواب برلين سوف 
مخطمها بعد ساعات وتتحه كالسهم إلى مح رير باق الأراضى الألمائية. صارعوا 
واتصلوا .لفاء » وفتحوا لم الأبواب الغربية لتسارع جيوشيم وممتل 
أ كبر مساحة يمكن احتلالها لتحتفظ بها تحت السيطرة الرأسمالية . فهى 
تحت حك الاستعوار ستكو نعلى كل عاق وضع رأسمالى » وهذا أهون 
الضررن . 

وابعد بشعة أيام من تسلم المانيا محركت الليوش السوقيتية فى الشعرق 
الأقدى و راء ايوش المابانية التى دو-خت حلفاء الغرب وأذاقتم. الصاب 
و العلقم .. وما أن شاهدت الاميريا يالية العامانة رك القوات السوفتة, 
حق 5 رعت هص 3 شري وسايت لأمريكا وفاحت أبواب ماو نو لتعتايا 
اطروش الاستعاربة الأمريكية . 

وإذا كانت الحرب العالمية الأولى قد انتبت بانفصال روسيا من سلسلة 
رأس الال العالمى ‏ وتأسيس الاتحاد السوقييق ؛ فان الحرب العالمية الثانية 
انتهت وقد انسلخت من السلسلة الاستممارية حلقات جديدة هى نولئدا 
الجر وتشكوسلوفا كا وألياننا وبلغاريا ويوغوسلافيا وكوريا الثمالة ... 

وكان :هناك ستّائة مليون من الشعب الصينى بزحفون وبسرعة اسحق 
كل قوة استعيارية على أرض السين دعق عكنوا سنة ١948‏ من أن 
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يلقوا فى الببحر بآآخر جندى استعارى » ثم يفر تميلهم شان كاى شبك 
ويسكر بفاول جيشه فى جزيرة فورموزا . 

انتبت الهحرب إذن وميزان القوى العالمى قد تغير سكساب الشعوب» 
وازدادت حستها قوة ومتانة .. أما العسكر الاستعارى ققد أصابه الوهن 
الس ازدادت التناقضات فى داخله حدة وضراوة ؛ وكانت أمريكا 
وهى قلعة رأس الال العالمى أشد الدول الاستمارية ضراوة لابتلاع كل 
الستعمرات الى حت سيطرة ريطانيا وفرنسا . 

ازداد إذن المسكر الاستعارى فى حموعه ضمفاً . وازدادث حبة الشموب 
قوة ؛ وتأسس الاتحاد المالمى للمال ليضم كل عمال العالم في صعيد واحد 
مناقعية كافة مشا كاهم وتكتيل قواتم ضد العدو الشترك ؛ وهو الاستعار 
انال 
التحدة 


.كا تأسس الاتحاد النسافى الديمقراطى .. وتأسست هيئة الأم 


امتعال ارك الوطاي , 

باعلان الهدنة مجمعت كل عوامل الانفحار ... فالهوة الاجماعية بين 
كار ملاك الأراضى ء وبين رجال الصناعة زادت اتساعاً بنمو القطاع 
أصبحت تبعاً لهذا طرريقة حل الشاكل تلف فما بينهما .. 





الصناعى : و 
إن رجال الصناعة بريدون حمابة إنتاجهم من النافسة الأجنبية والتطور به 
والمحافظات على نسبة أرتاحهم فى خلال الجر 005 

ثم هناك أمربكا » ذلك العافل الجديد الذى دخل العركة » فهناك جناح 
جديد من رحال الصناعة مختلف عنذلك الناح الكلاسيكى القديم الرتبط 
وللتداخل مع الاستعار البريطانى . . إن ذلك المناح الجديد يعمل على 
الارتماط بالاستمار الأمريكع لك ستطيع بالشساركة معه أت يسنا 


الفروعاة المضية .. 
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وكلا الجناحئن سواء ل ريطالى أو الأ ميى بوكدأ ن «تطور وزيد دن 
أر أده . وكانت الخطة لي تئسية كلد الأعسكر بن ه عباولة الوصول إلى 
مك سدس 0 ن الاستعار 2 والاماون ممه قّ الشتروعاتث المز ع إقامتها . 

وكان القطن م أوستحت الاحساكات السابقة قد انكمشت زراعته 
عمقت امعان 3 انكثت أمامهالسوق التملدية ف المسكر الاستعارى» 
وخاصة بسبب المنافسة الأعرككية .. وإذاكان كساد القطنالذىعثل حوالى 
6م 7 من صادراتنا يسبب كوارث للا قتصاد اللصرى عامة , فانه الك ليا 
صغار الزارعين خاصة بأشد النسكبات وأبشعها . 

وبصفة عامة رئيسة ظلت الجاهير الشعبية دون قيادة حقيقية تمر 
عن مصاطها الخاصة . هذه القيادة الى تفتة ر إلها منذ أن تهادن الوقد 
سدلة ععجهقلراء وأكد انفصاله عن الحركة الثورية فىاسلة م9( . 
وقد ظل الاستعيار وحلفائه يسملون بكل الطرق لمنع تكوين هذه القيادة . 
لفد زادت ظروف الهحرب حموش الطبقة الماملة » وخاضت معارك اقتصادية 
ضد أتماب رؤوس الأموال ؛ ولسكها لم تكن تنضوى محت قبادة سياسية 
مستفلة كن عن طر: 
هذه العادة كانت المركة تتتازعها عديد من الابحاهات مخدم هديك من 
المصاح . واستطاعت الركات الفاشية أن 'نستفل عدم الثقة فى الوفد ١‏ ثم 


نهها أن ن هود الكفا اح الوطنى ٠‏ و لسحت فقدارتب 


عدم وجود قيادة أخرى قود الكفاح المملى ضد الاستعمارو حذب عديد 
من طبقة صغار الثقفين والتحار وار فيين الهائرة المترددة .٠‏ 

ولقد تمت العارك الق نشت يعد ارب يتركزها كايا فى الدكف 
السك رى ؛ وخاصة القاهرة والاسكندرية , وانءزال كتل الفلاحين عنها .. 
ولا كانت المسألة الوطنة فى حملها مى مشكلة الفلاحين ؛ فان انعز الهم عن 
العركة كان داتعا نذبر؟ بأن هذه الممارك لن توضل لأهداف ثورية كاملة ؛ 
ولن مجم لمم الكامل : ولميكنفق إمكان أنة قيادة من القيادات الموحودة 
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فل أرض العركة أن قوم بدور تنظم الفلاحين والدخول بهم ف الممركة » 
طقة واحدة الق فى إمكائها مل هذا الواجب » وضى الطيقة الماملة , 
ولاكانت م نفسها غير منتظمة 0 مستقلة لمكن هنال أي 
إنجاه حقيق لتنظيمها ء فن الطبعي حداً أنها لن أن تتمكن من تنظم 
الكتل الفلاحة . 

وكان الوفد هو أ كثر الجركات الععبية تنظما » ولديه جرائده المسيرة 
عن أهصدافه وكان هو الآخر قد عداييي فق 57 مدنا قضات سد باة نقح 
للتماو رات الد «اخلة والعالة وأ مم فى فى داغله مو ناسين واعين : اسم 
متطلع إلى أعلا ومتبادن مع الاستميار ومعلفاته ؛ وحناس دن الشباب الثار 
ل عل حل الء 0 ل الوطنية بالأسالبس الثورية . وكانلهذا لئاسم 
قوة ضاغطة ا 9 فى للمارك . 

ولأول مرة منك سنةغ ١69‏ بدأت تظهر يشكل واضح تنارات اشترا كة 
فى كلب امغر 5+ وكانت مركزة أنناسا فى عفوق الطلة “:وكانواضح 
أن تأثيرها الثورى تعصور فى هذا الجال؛ وم تتمكن عناصرها من جذب 
حكتل الطبقة الغاملة للاشتراك في المدركة بشكل إخابى لكى تصبح قائدة 
السكقام الوطنى . . ولأمم ل يلمبو هذا الدور ققد ظلت الممركة رغم 
إشتماللها الضعخم واقعة نحت رحمة الرأسمالية . 

ومع انه قد سافر إلى باريس مندو بين باسم العال المعريكن وحضضيروا 
المؤ تمر العالمى لتقابات العرال الذى اذ قرارات لصاط مصرمندداً بالاستعمار 
البريطانى . . إلا أن سفر هؤّلاء المندوبين كان فى عزلة عن كتل الطيقة 
العاملة . . . لققد أرسل الامحاد العالمى لتقابات العمال يطلب إيفاد مندو بين 
عن العال المصريين للحشروا المؤمر التأسيى ل . فتشكل عيبل , وانقاذا . 
لمظاهر مؤعر نقانات عمال القطر المصرى والاحنة الاسضيرية لمرال القطر 
المصرى . وتسكونت الممئتان بعيدا عن العال أنفسهم » وبدون أى جذور 
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عميقة أو سطحية فى صفوفها . ولذا فان الوفدين الدين أرسلا إلى بارس 
كانا فى عزلة عن الطبقة العاملة » ولم يكن طهؤلاء المندو بين تأثير قادى 
على العال إلا فى عط ضق ععدؤد لا ,تعدى الخلات العامة ٠.‏ وهذا اطز, 
لكمقوا طقن دبالو لوو عل سسدميق | لامو أ ءاخر 


اللمارك الراصيٌ : 





ل تسكن خطة رمال العناعة أن نحل مشا كلها مع الاستعرار بشأن 
الأسواق وحمابة الصناءة بالعنف ٠‏ بل بالمندوء والتفام » خصوصاً وأن 
الأمورآكئذكانت معقدة ماما عب الحرب , فنفوذ كبار الملاك مازال واسع 
على السلطة . وكذا النفوذ اللريطاتى ؛ بل وله مدرسة واتصالات تاركة 
عمقة . . وهناك النفوذ الأمريكى الذى بريد زحزحة النفوذ الريطاى 
لبحل عله . ١‏ 

كانت الأمور معقدة أمام الوزارة » فلم تستطع أن تأخذ أى موقف 
واضح حيال هذه الشاكل ٠‏ بينا نفوس الوطنيين ثائرة ومتحفزة » 
وكانت أدريات: النيانية النسية الوحودى يعد إلغاء الأخكام العزفة 
فرصة مواتية ؛ يتنفس فا 0 .. ولم تكن هناك قيادة حقيقية تاحه 
للطبقة العاملة وتنظمبا للمعركة . لذلك فان الحشد بصفة أساسية كان 
عه فورتكوو الطلة : 0 اشتراك الال إلا بشكل تلقائى ومن 
داخل أحياء سكناهم : لا من للصائع وعواعر | كن عتعيب:: 

محركت جمواع الطلبة فى مظاهرات واسعة ٠‏ وعند كورى عباس ء 

وفى ١‏ فبرابر سنة4؟؛ حاصرتها حنود النقراثى؛ وأعمات ف التظاهرين 
بالرصاص والعصى » وقتلت العديد من الطلبة » وغزق منهم من غرق . 
وكانت هذه المذة إعلاناً باشتعال العركة .. فتحركت الظاهرات فى المدن 


الرئدسية 3 وقولت دن القراثشى نفس العسوة والوحشة 
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وخر د 4ه 
و هاه 9 ضدى في 


“ا 





استقالت وزارة التقرائى فى ١١‏ فبراير سنة1445 بعد المذابم المروعة 
وتولى صدق ال ٠‏ ولا شك أن المرء غتا ع لكر نيان 
يبود أن تسلم 0 الحم لصدق كان بهدف ضرب الكركة الوطئشة 
٠ . 00‏ فالنقراثى لم يكن أقل منه كفاءة فى مثل هذه الأمور . . وما 
أن مد دود باشا ( اليد الحديدية ) لم يكن أقل كفاءة فى مخارية الحركة 
الوطنية عند ما مخطته:السراى وعينت صدق فى سنة .ةو ء سنة الأزمة 
العالة . 
إن الأمور فى منة. موب كانت محتاج إلى حزم صدق ؛ وكانت الصناعة 
هى 1 كثر المسائل تعرضاً للأزمة لاك تقد أنوا بالرجل الذى ,ستطيع 
أن عير عن مصام رجال الصناعة التعبير المملى .. وكذلك الأعس سنة> ١١‏ 
كانت الأمو ر العقدة محتاج هزم : فأنوا بسدق رئيس انحاد الصناعات 
الصرية لحل هذه الشا كل عا بتفق وو<هات نظر الامحاد . خاصة وأن 
مشكلة الأرصدة الأسترلينية كانت بدأت تطرم على بساط البحث » وأن 
أى خطأ فى مها قد يمود على الصناعة الصرية بالتكوارث » فقد كانت 
بريطانيا تقترح نديد الأرصدة فى شكل سلع ما دامت هى قد أخذتها فى 
شكل سلع وخدمات عامة ؛ وفى هذا تهديد مباشر على الصناعة الصرية . . 
علاوة على عدم القدرة على استغلال هذه الأرصدة من قبل رمال الصناعة 
اللرين بريدون استعللها محرية فى استيراد ما حتاجه الصناعة » خاصة وأنهم 
مقبلون على مر <لة مجديد الآلات الى أنمكنبا الحرب . 
هذا الغرض حاء صدق.... أما رب اللركة الوطنة فسألة يقوم. 
' عها هو أو النةراثى على حد سواء ‏ فكلاها قادر على مثل هذه الأمور . 
أخريق سق عليه ىأل الس ول الغلا وناكو وكات اينات 
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السعر انها دون أن تمر ص 0 بأى وعم 00 وقال م المعنا طب ُ 
إن الرحدل فى شيخوحته بريد أن يصلح ما عمله فى شبابه . ' 

وتكو نت « اللحنة الوطنية لاعمال والطلية» , وأصدرت ميثاقاً وطن 
حددت شه أهداف الشعب ؛ وهو اطبلاء التام عن أرض مصر ,2 وقررت 
نوم ؟؟ فرابر سنة 44 إضراباً عاما فىكل البلاد ٠.‏ وما أن أشرقت تمس 
ذلك اليوم حتى مركت جوع التظاهرين من كافة أنحاء مدينة القاهرة 
فى تظاهر ساني تطالب بالخلاء عن البلاد . 

ونم يتدخل بوليس صدق ؛ ولكن الاستمار لم يكن ليسكت ٠‏ فى 
ميدات الاسماعيلية اخترقت أرعة عربات بريطانية جموع اللمتظاهرين 
و فر سعيم حت لامها 0 وقدن الحنود من العر ناث وفروا هار بين داخل 
العسكر .. وسسرعان ما اتهال الرضاص على اناهير من ثكنات قصر الثيل 
ومتاوا وحرحوا العديد من المواطنين ٠‏ 

لم بتخذ صدق موقفاً واتحاً من هذه للظاهرات ؛ ولا من مذمحة 
قصر انيل . بل اذ موقفاً سلبياً . واكتق بأن أذاع بياناً ألق فيه 
باللوم ص المتظاهرن 5 

وردت اللحنة الوطنة على بان صدق بدان ذكرت فيه : ( الاحنة 
الوطنية تطلب من السئولين الصربين أن إعانوا أنهم لن يتولوا الحسكم 
أو المفاوضة إلا على أساس تصريم من بريطانيا بالمواققة على الللاء عن 
وادى النيل . فإذا رفضت هذا المطاب العادل فبيدب عرض القضية المصرية 
على مجلس الأمن الدولى فوراً » , وحددت نوم ع مارس حداداً عاما على 
شهداء 8١‏ فيراءر ٠‏ و,بدو أن الاحنة الوطنية كانت متاثرة عوقف صدق 
حق الآن وعدم تدله إجايياً ضد المتظاهرين ؛ فذهب وفداً منها وقابل 
صدق بطاله بإثمراله اميش والبوليس والموظفين قف توم الحداد فوه 
فطاليي صدق بأن يتركوه ,عمل فى هدوء وسكينة ٠‏ 
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وتظاهر الشهب فى 4 مارس تظاهراً ساماً “.و لكن حدث فى مدينة 
الاسكندر بة أن حاول التظاهرون إإزال الملم البربطساى من فوق أحد 
السا كن » وهنا التحمت مع جنود الاحتلال فى معركة غير متكافئة » حيث 
كان التظاهرون عزل من السلاج وحنود الاستمار مددحان به . ومع 
هذا فقد استطاع صى صغير أن ترق رصاص الاليز ومحرق كشك 
البوليس الحرى فى ميدان سمد زغلول ...' | 

ويا كانت هذه الذاايج محدث ؛ كانت هناك مفاوطات تدور فى 
الخفاء بين صدق والاتحليز . ولا وصل إلى الحدود التى يمكن أن بدأ فا 
للفاوضة بشكل رسمى؛ استمد لكشف عن وجهه الحقيق ... وفى ٠١‏ يوليو 
سنئة 1948 ضرت ضربته الشبورة بهذا التاريم ؛ فصادر كل الخرائد 
والمجلات الوطنية » وقيض علىكلمنكان له رأى فيالعركة » ووصفه م جيماً 
بأنهم شيوعيون . الوصف الشهور الذى تاحأ إليه كل حكومة رجعية فى 
العالم فى اتهام معارضها ٠.‏ وكان ضمن المقبوض عليهم بوصفهم شيوعيين 
الأستاذ شلامة مومى : والأستاذشهه رع عبدالفاد,؟؟ 





الواومدات 0 بطانما : 





مهذه الضربة مسد صدق الأرض للدخول فى مفاوضات مع الا ملز اتعديل 
مماهدة سنة> ١9‏ عا تفق وأهداف رجال المصناعة فى مصر؛ وبالرغم عن 
أنه وصل مع سفن إلىاتفاق على عدة نقاط رئيسية » إلا أنهلم يكن من المكن 
أن يصل إلى حل كامل مع بريطانيا فى ذلك الوقت . لد ضرب الحركه 
الوطنية وألقى فى وجهها بشبح الاتهام بالشبوعية الرهيب ... ولكنه ان 
يستطيع التغلب على المشاكل فى داخل العسكر الدى بتكام باسمه ء ففى داخله 
تبارات ممتلفة » فالمناح للتأمي كه لابريد أنة تسوية مع بريطانياء وكبار لللاك 
عشون أن ثم التسوية على حساءهم .. لم تكن الشا كل التى تواجه صدق 


/ا5 1 


كامئة فى معسكر الشعب وحده » بل فى داخل معسكره هو أضا ؛ وقد. 
اتضعم هذا عند ما عارض الإتفاقة سعة من أعضاء وفد المفاوضات 
أنفسهم . 

وعركت :1 0 والاحتحاحات ؛ واضطر صدق أن على الطريق 
إلى خلفه التقرائى , لكى .واصل سياسة الكبت والارهاب . 

و عي إذاكان صدق ١‏ الستطع أن ل الشكاة برمتها ويمقد الاتفاقة 
مع ريطانا ٠‏ فل مكنم ف هذه 0 التعمرة من 7-5 أن شفضش 
ضرسة الأريام الاستعنائة الى طالما ندد مها اناد الصناعات وسملهاء ى ب 
بدلا من هلا بز ٠‏ واستطاع أضآ أن عير ريطانا للافراج عن مض 
الأرصدة الاسترلينية فى شكل تود لا فى شكل سلع , كا كانت تريد قبلا . 
وأصدر القوانين الرجعية القيدة طهرية الفكر والمباديء » وال قكانت توق 

. إلمها الرحجعية والاستعار منيئاً طويلة . 
اأمره فى الأر يم : 

وقد ختى الاستعار من اللتحركات الوطئة واشتباكها مع القوات 
البربطانة الت تمسكر فى داخل المدن ؛ ما مجمل الممركة تتطور وتتتخذ 
أشكالا حديدة ؛ بخاصة وأن ممشلم الدول الاستمارية فى ذلك الوقت كانت 
مشتكة فى حرب عصابات ميرة بينها وبين حركات التحرير ااوانى فى 
بورما والملا.و واليتنام والفلءين ؛ ولهذا ققد سارعت وسط دحل سياسى 
واسع النطاق لتقصير خطوطها الاسترادحية سحب كل قواتها من المدن 
وعسكرت بها على ضفاف الآنال .. 

وكانهذا الانسحاب فى ذاته يعنى الرعب الشامل الذدىعلاً قلب الاستعرار 
والرجعية من تطور وتعاظم حركة التحرير الوطنية وخشية الاصطدام مها 
ضذاها مسايا + 


١3548 


مفزكا 1 ٍ -- لشم 0 : 


ا 2 لامر اث عاذ الو ازغ ع فى في القاهرة والاسكندرية و بعص للدن 
الكيرى ... والجرائد تسكتب وتهاجم وتفضم .. والسكتب الدموقراطية 
تطبع وتنثى وتذاع .. ا هدأ كل ثيء ود محزد أن رقم صدق 
عصاه وو ا م حنوده لوالطرقات وقضن و سعدر عاد مر" ا دكات وقادة 
للظاهرات . .كل ثبيء عقد وهدأ ... اذا .. 

لي نفهم السبب علينا أولا أن نبادر ونين أن كل الميّات الودانية 
الثورية فى تارم ممر اسحديتُ كانت دااً أعلا وأقوى بكثير من أنة قوة 
قادية موحودة فىقلب الم رك ففى سئة1816 ١‏ كانت هبة الشعب أو ممع 
وأقوى من القادة الوفدية .. وكذلك فى محلة .198 س ومول, 
وفى هبة ه؛ ‏ 5غ؟١‏ كانت طاقاً الشمب الثورية أعلا وأقرى من أنه . 
قادة موحودة فى اامركة . 

لتقد ظهرت أفكار اشتراكية فى لأمركة » ولسكن معتنقا لم يكونوا 
فى أغلب الأحبان يعبرون إلا عن ذاتهم اللفردة . ٠‏ .وهذه الدات دائما 
ما تسكون خاضعة للقوة العامة النظمة الى تتحرك فى داخلها ٠‏ وليست. 
لأفسكارها الذاتية ثمة قيمة » إن لم تكن وراءها الالآف من الكتل الى 
مما وتصوتها .. ولماكانت القبادة الوفدية هى ] كثر القوات تنظعاً . 
فى المعركة » لذلك فان هؤلاء الأفراد مبما زاد عددمم وتكائر ؛ فانه من 
لحتم أن عتضموا مخططها , مادامتتمتع بكتل محمى شعاراتها وتنفذها .. 
ولماكان كفاحها يتسم بالتذيذب والتهادن وااشجبج الأجوف » فن هنا 
كانت كل المظاهرات مهددة بالانكاش إذا ما كشرت الرجمية عن 
أنياءها .. 

لذلك فان مصير المعركة كان من الحتم أن ينتعى إلىما وصلت إليه لعدم 
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القدرة 0 بوط اياده الشعية الخديدة اله قو لىالزمام من ع أله مادة الوقدية 03 
م تقود 7 31" باسازم اللاذم 2 


مام السفو بع : 








أخلى صدق الطريق ليشغله السعديين برئاسة التقراثى : ولقد فزت 
ور 2 ؟ السعديين بالتذ؛ بذب واخيرة والقلق فىكل شطى الوزارةااساسة 
ولت الوحد الذئكانت حازمة فيه هوالضرب » ووحشة فى الحقل 
الوطنى الدعقراطى . 

وكانت التطورات الاقتصادية الى حدثت خلال الحرب وما بعدها 
عا 0 إتانى على المعسكر المعادى للثورة الشعبية وعزق فيه. 
6 ملاك الأراضى قد تقلص نفوذهم الاقتصادى أمام التطور المتزايد 
في القطاع الصناعى الذى بشارك معه فى السلطة ٠‏ ومع هذا فان نفوذه 
السياسى مازال يتغلب بفضل السلطة العليا الممثلة فى السراى » وهذا من 
شأنه أن بل يد رجال الصناعة عن تنفيذ المشروعات الى أصبحوا 
يتطاءون إلمها مند أن أنشئت مقصة الممناعاتث سنة «عللة؟ ٠‏ ثم هناك 
التبارات الاتحليزية والأمركية الت تنمكس هى الأخرى فى الحقل السياسى 
وتشل اطركة الماسمة نمو أحد الاتجاهين » فع تلص النفوذ البريطاق , 
فان النغوذ الأمريى لم يكن ادبه القدرة على فرض تفوذه . 

وكان لهذا الصراع أثره فى ضمف هذا العسكر فى شمله وعو وتعاظم 
القوى الشمبية . 

وم نحد وزارة الاقراثى وسيلة للخروج 7 الأزق الوطنى ومشا كل 
الصراع الدا<لى إلا أن تلحا لجلس الأمن لتعرض عله القضية الوطنية , 
ومى تهدف من هذا إلى تضليل الشغب بأن تبين للشعب بأنها تصنع شيئا 
فى القشة الوطنة . 


96 


وفك الأمن تايرث كل القوى الرجية على إفساد التضية , با 
فى ذلك وقد التقراثئى نفسه , ثم م عاد إلى مصر ما سافر منها ؛ وم إصب 
الاستعمار البريطاى بأى أذى » اللهم إلا تلك الخطبة الممما, التى ألناها فى 
الجاس وأطلق ينا على اللريطانين أنهم قراصنة .. لقد سمموا من هذا 
العلمم التي الكثين :وها كاك السالة لصيف القن كن 
الخطباء كنا 0 3 اليا 

وعند ما عرض النقرائى القضية على يجاس الأمن :لم يكن هدف إلى . 
تشليل الشعب سب ء بل كان يعبر أيضاً عن موقف رجال الصناعة فى . 
مصر من تر بطائيا » هذا اللو قف الذى لل يكن قد اذ بعد سقة التمجديد ش 
الحاسم . وللكنه أعلا من موقم صدق الذى حاول أن حل المشاكل 
مع بريطانيا بالفاوضة , ووصل ملا مع بين إلى بعض الول .. وعرض 
القضية على مجلس الأمن هو الصعود بالمشكلة على «دى رجال 0 إلى 
ذروتما » لكى ستغاوا الوضع الدولى للضغط على بريطانيا للوصول معها 
إلى حلول أ كثر تما كان بريد صدق . 

ولسكن ما هى القوة التى يعتمد علبها النقراثى فى الضغط على بريطانيا 
إن صدق حاول أن إستغل قوى الركة الوطنية ليضمة أيام ٠‏ وقد أفلح 
فعلا وفتتم باب الفاوضة مع يفن ..١‏ ولكن النقراشى يضرب فعلا الخركة 
الوطنية ويكدم الأفواه ٠‏ فعلى أبة قوة يعتمد إذن فى ضغطه على بريطانيا ..؟ 
لاشك أن امرء لامحتاج للسكثير من الذكاء ليعرف أنه كان يعتمد على ضغط 
أمرتكا وقوتمها .. ولكن خطة أمريكا من مطلع الآرن العشرين تتلخص 
فى أن تترك المستعمرات فى يد بريطانيا أو فرنسا حتى تستطيع هى أن 
تتسرب إلى داخلها .. ولذلك ققد كان من الحتم ألا تتخذ أعربكا موقهاً 
جاب مصر إلا إذا كانت قد صعنت أن الأمور فى الداخل قد أصبحت 
ميأة لما ماما » كي محل نفوذها #ل النفوذ البريطاقى. ولهذا فقد كان 


لمكا 


دق م 5 ق ما سن له من آل سيا ة.. ان ريطانا 0ه إلى حأ ثب مقر . 


الأسأة الال 3 1 





1 


يا 


الأمور م تلبت طو 383 0 أذ كان ألم حرأ الاستحيار 5 تلق عم رأ أو أمر بك 


| عاد 57 مصر لواحه الشا كل الداخلية من 00 


على الأرانى النلسطينية قد بلغ ذروته .. وللشكلة اناما طينية جزء من 
د التتحر بر الوطنية فى صاراعها مع الاستمار العالي... وى تنتدي» بنهابة 
انوبا مالم الأولى ووضع الأراضى الفاسطينية مت الانتداب البريطاى 
بتكايف من عصبة الأمم التىكانت واقعة محت النفوذ البريطاى الفرنى . 
ومها فت بريطانيا نحت ثوب الانتداب ء» فان وجودها فى فلسطين هو 
استمار لما نحت أى اسم كان .٠‏ 

وم م تلسث ألخر كد و فى فلسطين أن بدت تصطدم بالاستعيار 
والصبونة العالمة ؛ وهى حِنء من الاستعيار العالمى؛ وإحدى أشكله التخق 
وراءها .. وليس تجرد صدفة أن يكون القرن المشرين الذى عيز بسيطارة 
الخماءعات المالية الختلفة على موارد الواد الخام فى كل بلاد الالم الرأسمالى 
هو الءصر الذى علا فه صوت الصبيونة وامتدت ح ركتها ودخلت فىطور 
التنفيذ النكن . إن أرضالمعاد القى صر من أحلها المليو نيرات الصريو نين 
اسك الأاقنطة امار لك مباحر إلا سرع مار اتمال الغالى للازوم 
ويتيخد منبا مالا لنشاطه للسيطرة على كافة أسواق الثيرق الأوسط . 

ولماكانت أزمة الاستمار الأمريى تتركز فى حادته إلى تصدير رؤوس 
أموال إلى الخارج ؛ لذلك بشسجم اللي نيرات الأمريكان اللرود » وأمدمم بكل 
قوته لكى بصدر وا رؤو سأموالهم إلىفلسطين تحت ذلك الشعار الأسطورى.. 
فاسطين أرض البعاد الى تفيض ليبنا وعسلا . 

وقد اختار الصيونين لزحفهم وتتآمناسا فتدكانت ريطاناق اضف 


حالاتها 0 خروبجها منالخرب؛و خاضمة خضوعا كلياً للاستعار الأمرب . 
وكانت الخ ركه الوطنية فى فلسطين مضطرة أن تحارب فى ثادث جهات : 
الجمهة الأولى ومى جببتها الداخلية امخاصة ؛ حرث تلعى الرجمة الفاسطنة 
دورها فى تفتيت وتعطيل الخركة الوطنية الدمقراطة . واطية الثانة مْد 
الاستمار البريطانى ٠‏ والثالثة ضدالاستعار العالمى» وخاصة الاستعار الأمريى 
الوافد فى -إد الصببونة . 

واستطاعت الرحمة فى كلا المسكرين أن تغرق الشكلة فى طوفان من 
ارب الدديئة 2 سعاولت القوى الدعقراطية فى فلسطين وفى العالم أسمع 
أن تكشفب المسالة وتو ص أن هحرة الهود إلى فاسطان ليسي إلا حر أ 
استعمارية » ويب أن ناوا القوات البريطانية عن فلسسطين وتقوم فها 
حكومة دعقراطية من الشءب الفاسطيى جميع أديانه مسامين ومسحيان 
وهود القيمين فلا على أرض فلسطين بتارئتهم الثابت عليها . . ولسكن 
عن فان الضحيج الاستميارى كان أعلا كثير من أن ظور العوت 
الدعقراطى التحررى . ء' 

وقد لعب عملاء الصهيونية بكافة الأساحة لتغطية هحرة البود إلى 
١‏ فلسطحن ٠‏ وزعموا أن كل دن لا ريك هحرة البود إلى فلسطين نهو غدو 
للتعدم 4 وعدو لأشعب الفلسطنى» وعملعل إماء فاسطين فى حالة النداوة 
التق هى علبا الآن ٠‏ إن المحرة ستأى بالصناعة » والصناعة ستألى بطبقة 
عاملة » والطيقة العاملة ستأتى بالاشترا كية 8 

هذا هو النطق الصبيوقى السموم الذى كان تملاء الصييونة يثونه 
مث ومبارة فى بلاد العالم تبريراً لاحتلال فلسطين وإعطائها لقمة سائغة 
للملبو نيرات الأمريكان ... إن هحرة الهود إلى فلسطين مهما محفت محت , 
أى كعار : فى تنتحى إلى حدميقة واحدة . مي قرة رؤوس الأموال 
الأمريكة إلى هذا الجزء من العالم . 


يكنا 


وعند ما اقترم تقسم فاسطين إلى دولتين فدرالتن دام للعرب 
والأخرى للمبود ؛وافقت عليه القوى الدعقراطية كد أدلى يعسكن قبوله 
لوقف هذه الذارج الديئية ٠‏ وإعطاء فرصة للقوى الدعقراطية فى كلا. 
اممسكربن لااكتشاف الدور التخربى الندى تلعبه الرجعية العالمة باسم الدين . 
وبالرحم من أن هذا الل كان فيه 2 للاستعيار الأعريكى الذى أوجد 
لتاعه دول فى السرق الأوسط وركيزة لشروعاته فى الستقبل » إلا أنه 
لم يكن ليتنع إلا بفلسطين كلها ذات الأرض البكر والوقع الاستراتيجى 
المتال . 

5 م تستطع بيطا 1 أن تقف أمام الشغط الأعر يي الذى عد العصابات 
الصبيونةبأحدث الأساحة , وحمت ضغط عملاء الصهيونية فيبلادها أيضاًء 
فأخلت النطقة أملا فى أن تستطيع الحسكومات العرية أن تنقذ ما كن 
إنقاذه من برائن أمربكا . . أى الصهيونية . . ولسكن الحسكومات المرية 
فسا كانت فى ذلك الوقت مرتعاً للصراع الحاد بين التيارات البريطانية 
والأمركة من ناحة ؛ والرعب من الهركة الوطنة الصاعدة من الناحية 
الأخرى . لذلك كانت أرض فلسطين مسرحآ لأبشع الخيانات من الرجية 
التى مكنت العصابات الصريونية من الشيطرة "على أرض فلسطين وإجلاء 
شعب بأسره عن أرض آنائه وأجداده وموطن تراثه الخالد . وشردته فى 
الصحارى الطرداء نيا للجوع والعرى والرض والتشرد . 


اقار» الوزاءة : 


كن هناك وذارة فى الدنا نستطيع أن بق فى المج بعد تلك 


1 
المهزعة الروعة فى الأراضى الفلسطينة » ومع ما اقترنت به هذه المزمة 
من لخيانات أودت مخياة الثات من الضباط و الْنود مّحايا للخيانة والاتخار 


ين 


فى الأسلحة الفاسدة الى كان بواجه بها جنودنا عدو مسلم بأحدث 
الأسلحة وأقواها . 

وكانت درحة الغليان في الشءي وفى صفوف اليش قد بافت دررحلة 
الانفحار » فالآلاف من الشبان فى السدون والمتقلات ؛ وأهالى وزملاء 
الشباط والْنود الذن راحوا ضحايا المركة يكبتؤ ن حنقهم و كر اهيتهم 
لانظام كله ... لذلك كان لابد أن بنقذ الوقف وسرعة .. وفعلا طردت 
الوزارة وشكل حسين سرى وزارة جديدة أجرت التخابات . . وكالعادة 
أيضاً أذ الوفد أغلسة , ولو أنها أقل بكثير من الاضي » ولكنها كانت 


كافة سي شولى الحس 5 


الفصبل الحاش 


ال وأرااة الوقمير : 





فى الوقت الذى كانت فيه وزارة الوفد تتأهب لتولى مقاليد اللي , 
كان هناك فى الشرق الأقعى: نف وستّائة ملون من الشعب الصينى قد 
ضربوا الاستعيار العالمى والا كار يين الصينيين و بقايا الاقطاع ضربة قاصة 
وترروا عاماً من .العبودية الزدوجة للاشتمار والاحتكار » وشكلوا 
حكومة الدرعةراطة الشعبية الصينية ؛ وأصبحت ٠‏ منذ ذلك التارم ٠‏ مع 
شقيقها الامحاد السوقييى؛ يكونان حجر الزاوية فوصرم السلام العالمى... 

وقد أحدث هذا النصر اضطراياً عاما فى العسكر الاستممارى . وكان 
الوضع العالمى فى ذلك الوقت فى غاية التعقيد . فالحركات التحريرية فىت»اثم» 
ول كن الأ يف عند حد انتصار الصين العظم » بل إن معظ شعوب 
العالم كانت تتحرك هد الاستعرار بدرحات متفاوتة » إذا كانت فى مصر 
وإيران مازالت فى مرحلة الاشتباكات الغير مساحة » فإنها فى آسيا مخوض 
غمار معارك مسلحة عميةة الجذور فى الشعوب ق الفلبين واللابو وبورما 
والفيقامء ولكن الأتصان التدى العدت الاشطزان القامق: فى السكر 
الاستميارى كله » فسملت أمر كا و بسرعة لتغطية الصراع الذى بدأ يكثيف 
عن وجهه بينها وبين امجلترا وفرنساء فأخذت محشد وتعىء كل القوى 
الاستعارية والرأسمالة. لإشعال حرب جديدة ' استطيع عن طريقها حل 


امسق 


مشاكل أزمتها الداخلية ؛ وابتلاع باق الستعمرات الاحليزية والفراسية ؛ 
دقوت خركاث اللعرر الوطق #وعخريى السكر الامعراى »+ وغركة 
عو ه وتطوره . 

وكانت كل دول المالم الرأسمالى »يما فا انحلترا وفزنسا ؛ لضع انظرية 
سيادة أعريكا على العالم الرأسمالى ‏ وكان هذا المعسكر رغم الصراع الناشب 
ين أجزائه المختلفة » برى أن أءريكا فى بدها مفاتييح الأمو رء وأنما 
أدرة إذا ما أشعات الحرب ضد الاتاد السوقيق ودول الدعقراط.ات 
لشعية أن تنتصر المذا كانوا بسيرون وراء قيادتما رهم تناقض الصا 
لعديدة . 

وإذاكانت أمريت قد حاولت عقب الحرب مباشرة أن تشعل نيران 
عرب جدية ولكنها فشلت . ققد دخلت بعد انتصار الشعب الصينى فى 
لور التنفيذ السريع لإشمال هذه الحرب ؛ وأخذت تعد لها الأسباب , 
منت حرياً عدوانة على الشعب السكورى فى ونه سنة 146٠‏ لنتخذ 
نها ذرعة للحرب العالمءة . واستطاعت أن محصل على أغلية طيعة من 
بيئة الأمم لاشتراك قوات مسلحة من البلاد التق أيدت عدوانها وأعطت 
سواتها مجانهاء ولكى رج الحرب من حدودها الضيقة إلي الحدود 
عالمة باشراك هيئة الأم, فنها . وللكن.الشعب السكورى حعد فى المعركه 
عودا تجباً » وتحركت ملايين الشعب الصينى الذى حارب الاستهار فى 
بال والوديان ؛ وعلىضفاف الأمبار وف الغابات والسهول أ كثر منثلاثين 
ما محيدة .. مرك الشعب الصينى وأرسل متطوعوه لإنقاذ شقيقه الشعب 
كورى : وهبت كل شعوب العالم تناصر وتؤيد القضية الكورية حتى 
, أعريكا وانخائرا وفرنسا نفسها . 

وها كانت الممركة تدور فى الششرق الأقعى » كانت أمريكا مماول 
متغلالها هنا فى الشرق الأوسط : وتسسيطر على المنطقة عن طريق ربط 


ودين 


بلادها بأحلاف اتسيطر عليا . 

ولم تسكن بريطانيا بغافلة عن هذا الفطر الأمربكى» فسعت من جانيا 
لإحاد خطاره وتأ كيد سيطرتها على النطقة ء فدخلت فى مفاوضات مع 
اله كين الوقدية ه. ن أحل هذا الهدف . 

فى مثل هذه الظروف العالممة توت وزارة الوفد اللرء وحفمن 

الفيلد مارشال سام رئيس أركان حرب الامنراطورية البريطا 0 / 
السلطة لي تفاوض ممها وسدل مماهدة سنة 1995 ما 1 5 اا 
بربطانيا على النطقة : وخاول أن يقنم النحاس بشيرورة شساء القوات 
البر يطانية فى مسر ء إذ أن هناك شطر سوقيق بتبدد منطقة الثمرق 
7 سط .. ول يكن التحاس رفضيهنا للنطق» بل كان يؤكده» ويناكشس 

عم ينظار, د كلها تناقض ء لو أسدذ مها لكان.ه ص الحتم أن تظل القوات 
العر؛ 0 فى مصر مادام اللفاوض المصرى مقتنع بأن هناك خطر سوقيت . 

وكانت النظرية الى «ناقش مما الفاوض الصرى نابعة من الظاروف 
الدولة التىكانت سائدة وقتكذء وهى خضوع كل الدولالرأسمالية للممسكر 
الاستعرارى » ول نشذ دولة رأسمالية واحدة تقرماً عن هذا التفكير؛ حق 
الندة تقد أت المدوان الأعىيك على كوريا ٠‏ واشتركت معها فى أول 
الأعس فى ذلك العدوان نوات ممنلحة ( فرقة اسعاف ) . 

وكانت النظرية التى يناقش الوفد بها الاريشالسلم تلخص فى ضرورة 
عقد مماهدة فعلا مع ريطانياء وأن الاستقلال فى نظره عرد حروج 
القوات البريطانية من الحدود المصرية » وأن هذا ارو ج ليس غاية فى 
ذاتهء بل مرحمه إلى عدم المدرة على إقناع الشعب بمقاء القوات البريطانية 
00 

ومو محاضر حلسات المحادثات الى أحريت بإن الوفد وبين سلم 
والسفير الريطاى فنا بين مارس سنة .145 وتوفير سنة 1901؛ 


ان 


تضم لنا هذه النظربة الى كان الوفد يناقش مباء وتان أنه فى الوقت 
الذى يطالب فيه بريطانيا بالجلاء » يسترف ويؤكد أن مصر حب أن تظال 
حزء من المسكر الاستعرارى . 

فلد مارشار سلم : 210 يتلخص الوقف 5 تعلمون فى أننا حاولنا أن 
نسل إلى اتفاق مع روسيا ء ولسكن سميع مساعينا فى سبيل التفاهم لاقت 
الصدود . والسبس بسساطة هو أن اروسيا مبادما الخامة , ولا بد فى 
وقت ما أن بمع تصادم بينها وبين الرأسماليين . ا 

رفعة النحاس باشا : هذه مسادىء هدامة . ولي نصل إلى اتفاق 
أرجو أن #تفظ بسرية هذه الباحتات . 

سلم : إن روسيا كانت تعد قواتها لهذا الغرض ء وتعد للحرب قوات 
ضحْمة تمك لهاجمة أوريا الغربية والسرق الأوسط أيناً . فى وقتواحد . 

والثعرق الأوسط هو منأهدافهم الأساسية؛ إذ أن قدده يكون ضربة 
شديدةء لا الشرة قالأوسط وسدة بل ها أورا . وأى توم على ارق 
الأوسط سوه إلى مصر» فى مفتاح الشرق الأوسط ومن ملك مصر 
ملك الشرق 0 ف : 

النحاس : من أبن تأنى الجيوش الروسية ؟ 

سلم : 0 إيدان وتركيا ؛: وعك أن 
تبلغ منصر فى أربعة أشبر ٠‏ 

وبظل الأريشال سلم يشمرح فى استراتيجيته الوثمية حق إصل إلى 
النتقطة المساسة فقول : « على كل منا أن ,قبل وحود جوش البلاد 





() عاضر الحادنات السياسية والذدكرات التبادلة بين المكومة الصمرية 
وحكومة الممللكة التعدة من 1 


الك 


الأخرى فى أرضدء وإقامة النشكت المسكرية فها» ووضع قواته محت 
قبادة أخرى . وقد قبلنا أن تسكون جيوشنا فى أللانيا محت قيادة فرلسية , 
وبامثل قبل الفر نسيون والموائديون والبلحيكيون أن يكونوا نحت قبادة 
أجنية . وهى قسمة عادلة يتنازل كل طرف فا عن عض حقوقه ٠‏ وإنى 
أتكا م عن نفسي والدىي أود أن أراه فى مصر .. وهو 3 هوقو نظام 
من هذا القبيل يقوم بين مصر وبريطانيا العظمى مادامتا تقومان بالدفاع 


معاً . كذلك أود أن أرى قطع العدلة قطعاً تاماً بالماضى » . 

التحاس : أود أولا أن أشكر سمادة الفتلد مارشال على هذه الثقة , 
ولكنى أعل عل البقين » بصفق زعما للشعب ؛ أن الشعب حائق وناق, ١‏ 
ولا كن أبداً أن يركن لوعود حديدة ؛ أو يقبل نظريات مستحدثة 
ترص فالنهاءة إلى إبقاء قوات أحنبية فى مصر عت أى اسم أو :بأ عفة: 
ولا عكن أن أقتنع أو أقنع الشعب أن بقاء حيش أجنى فى بلادنا فى وقت 
الس 500 آخر غبرنوع هن غ أنواع الاحتلال والانتقاص من السمادة. 
ولقد قاسينا كثيراً من التحارب المريرة للتكررة الاضية » إذ وقفت إلى 
حانج ووجهت الشعي أن نذل 3 هئ ناوه مادية ومعئوية فىاارب 
| لخر ةَ وم أفمل ذلك عامقا ا لسباء وإعا قملته إعاناً 


ضيه 3 اخريءة : 


وإستمر النحاس بهاجم الوعود البريطانية إلى أن يمول : « يجب أن 


تبحث عن طريقة أخرى فى تعاون من نوع حديد محفق الخلاء ويكفل 
الصاح الشتر كه . أع تمد أتا نس تطسع أن نداقع 32 ع بلادناا؛ ال : أن نكر 


6 
انوع امو ا يننا وبيتم ءا 2-2 وعفق 7 الشامل 


الناجز .. وأحب أن تعرف أنه 0 فى العالم قوة تستطيع إقناع الشعب 
للصرى أن فصر متو مقصودة لذامها بالحوم أو بالاعتداء ٠‏ فإما 


51 


بسبب وجود جيش أجنى فى بلادنا هوالدى يوجه إليه العدوان الروسى. 
وإن وحود هذا امش سكون الدريعة الى سيتذرع . ها الروس لها حمة 
مصر . ومن البدبهى والضرورى أن نستكيل استعداداتنا المسكرية من 
إدبة وشحرية و جوية » وأن تعمل على تسلييح الميش الصرى تسلييجا كاملا . 
وعليس أنتم أن تزودوا الجيش العرى بالأسلحة الحديثة منسميع الأنواع , 
وأن تساعدونا فى ذلك مساعدة جدية فمالة ٠‏ مخلاف ما تفعاونه الآن , 
إذ تعدوننا بارسال دبابات دون أت “رسلوها ؛ فإذا امكل حيشنا 
استعداداته العمسكرية من السلاح والاخيرة وق إلى جاع ارد العدوان 

عن مصر , هاون فى هذا الغرض تعاورا لك صادقا 50 التعاون 
يكون مثمراً ووافيآ دون حاجة إلى الاحتفاظ بوات أجنبية فى مصر فى 
وقت لدم . 

ولا تنسوا الروح العنوية . فان الجيش الهم ركا سيتمتع برو اح معنوبة 

عالية كنا شعر باستقلاله ؛ إن جلاء؟ عن أرض ال وطن سيزيد من قوةٌ هذه 
الرفرح ؛ وحمل الخيش ,تفالى فى خدمة قضة مة اللام الشترك . لماذا تنقون 
قواتج عل القناة ؛ وليس فى فلسطين أو غزة » مع أن هذه القوات تفسها 
الثقرلة 8 والخفيفة » عكن أن تصل إلينا فى مدى دم ٠‏ وتسكون عندنا 
وقت ارب . إلى لا أستط. ح ات الشعب إلا مبذه الكاريقة 20 , 


وتدور المحادثات فى حا سة ا خرى على هذا القغط : 


قيلد مارشال سلم : لايسعنى إلا أن أفكر أن السألة الكورية تضرب 
لنا مكل هذا الفراغ فى وقِت الحرب . فان كوريا المنوية قد أذت عل 





)١(‏ محاضر اطحادئات السياسية والذكرات البادلة بين الحسكومة اأصر, 
وحكومة الملكة التحدة » ص 1١8‏ 55ع لا١‏ 


؟1١١‎ 


غرة 8 وم سن هذا لمحدث لو ات قبا قوات أمركة 6 وقد أثار 
الوزراء الصر يان مسألة جين القوات الريطانة دن مجم 6 وأنم ترون 
ما عت ف كوزيا 5 


السفير البريطانى : وفى الوقت نفسه تتحمل صكوريا الآلام من 


حراء ذلاك . 
وزيد الحربية : لو أنهم سلحوا كوريا الجنويبة لاستطاعت الدفاع 
عن نفستها . 


سلم : لوكان فى كوريا قوة أمريكية صغيرة لما فسكروا فى غُزوها , 

وذير الحربية : إذا كان البريطائيون' بريدون أن يكونوا على مقرية 
من قئال السويس فى فلسطين ‏ فهناك عدة أما كن كن أن يرابطوا فها . 

سلم : لعل قطاع غزة هو أحد هذه الأما كن . 

وزر ار نة : جوز ٠‏ 

شم بتكام وزر الخارجة اأصرية فقول : « والذي أعتقده بإخلاص ٠١‏ 
وأرجو أن توافةوتى عليه , هو تأ كدنا بأن مصر عازمة على الدفاع عن 
انفسبا . وأنها تقيل محالفاً مع بريطانيا » عحب أن يكون كافياً لاطمئنان 
بريطانيا . وبناء عليه محسن أن نتشرع على الفور فى سد التمقص 
فى وسائل الدفاع ‏ وفى استعدادات اليش الصرى ٠‏ دون أن تضيع ‏ 
الوقت الغين . ش 

هذه هىالنظرية التى يتناقش مها المماوض الصرى ء وهى نظرية تناقض 
فى أساسها الحركة الوطنية التحريرية » فالوفد يقاب الحرم ويضع رأسه 
قاعدة . فبدلا من دفع الشركة الوطنة إلى طريقها الطيمى توصتها حزءاً 
من المركة التحريرية المالمية الناهضة للاستعيار ٠‏ وعهذا ترتبط الحركة 
الوطنية بتقوى السلامالعالمى » ومجميع اكات الوطدة فى العالم ؛ وتتفاعل 
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معها وتكتسي نتها قوة بدلا مو هذا دماح عو إنحاءها للسكر 
الاستعارى المعادى للعدركات الوطنة . 

إن النظرية الوفدية تهدف إلى عزل مصر عن الركات التحررية 
العالية » وتسلييم الميش المصرى ععرفة الاستعار البريطانى ؛ لكي ضيح | 
حِيشنا جزءا من الاسترائحية الاستمارية . بل إن المقاوض المصرى اول 
أن يقنع سلم بأن هذه الذطة 1 كثر صلاحيه , وأقد للمعسكر الاستعيارى 
ا لو ظلات قبرانه فى بعال 

وليس أدل على تناقض الفاوض الصرى من أنه فى الوقت الذى يطالب 
فيه بالخلاء عن مصر , يعمل على ضعرب الحركات التحربرية فى اليلاد 
الأخرى » فيقترح على البربطانين أن ينقلوا قواتهم إلى الأردن أو فى قطاع 
غزة . ثم مناقشته السألة الكورية على اعتبار الشءب السكورى هو الذى 
اعتدى على نفسه ؛ لا الاستميار الأعرية 00 | 

إن هذه النظرية الى كان يتناقش بها المفاوض اللصرى » سواء فى هذه 
اللفاوضة أو فياللفاوضات السابقة : سيبت عزل الحركة الوطنية فى مصر عن 
االخركة الوطنية فى كل بلاد العالم » ول محرميا ققط من المون للادى من 
اللعسكر المعادى للاستمار ٠.‏ بل وانمجهت بالقشية المصرية إلى طريق مضاد 
ها ١‏ إلى طريق إمضاعها للاستراتيحية الاستمارية . 

واسكن هل كان الارشال المحوز الماكر يعد فعلا أن هناك خطرا 
من الامحاد السوقيق بهدد الشرق الأوسط ؟ إن أصغر موظف فى وزازة 
الخارجية الريطانية يستطيع أن يعرف جيداً أن الأتحاد السوثييت لم وان 
عهاحم أى بلد من بلاد السالم ؛ سق ولا الدول الاستمرارية تسيا . ٠‏ فيل 
بتجول الارشال سلم هذه القيقة. . كلا.. إنه عرفها دا ؛ ولسكن ماسلته 


وهو لا يستطيع أن يذكر اسم أمريكا صراحة . فهو مغطر أن يلف 


انض 


طول قدت ويك ل عن أن ذكر أن هناك شطر أعر يك لابتلاع الشعرق 
الأوسط 420 الصدفة نفو 3 2 نطانا ٠١‏ قل السألة عا لي الامماد السوقيق ٠.‏ 
الهم أن هناك حطر رار لك استمرار وجود:العواتث الريطانية 9 محص ٠-١‏ 
وم ل تسكن المشكاة الى نحاءه الوزارة عى مشكلة الاستمار البريطاق 
سب لل أمامها مثا كل عديدة ) إن كانت وزذارة صدق , ثم وزارة 
السعدين دن مده م مك من 55 6 ققد اقت وزادت مساة ف 
عهد الوزارة الوفدية » فاسطالة الاقتصادية آخذة فى التطور» ويذاك 'زداد 
المشاكل حدة ١‏ وتاج لم الاك وقكة كن 4 ققد شطت 
صادرات الفعان ق الختصفب الأول ور سئة ١ه5١‏ 6 بالرغم ص الففاض 
أسماره ٠‏ وى تقس :الو قت ار تفعت الواردات دن الممعم ودقيقه 3 ولعت 
ع نلا عددرا؟هت طن 6 5 ٠‏ .وروءثر/ا١ا‏ جنا ( وق سد 
م٠هرء١٠اراطن‏ منباء ٠‏ .ره ورم جنا » وفى سنة ه19 


نبا 212 . وارتفمت رؤوس 


معو رمم طَنْ نا مءرء م مروسض جنم 
الأنوال المستثمرة فى الشركات الصناغة المسامة من -6٠درء٠هدلم؟‏ 
سنة مغ9اؤ إلى م.٠نءءمر5"ه‏ حنيه سنة .هوزهء وفى عام 1981 2 
أضيف إلما ما قرب من سبعة ملايين ه .ن ا-إشيات » استثمرت في شركات 
255 أو فى زيادة رؤوس أموال قامة فملا ء رفي عام؟ ١36‏ أضيفب إلمها 
ما يقرب من ثلاثة ملايين من اللديات 100 ظ 


وارتغمت القوة الكهربائية التى استبلكتها المصسائع فى القاهرة 





11014 -- 1١546 التطورات الاقنصادية فى الصرق الأوسط 'بين عام‎ )١( 
الأمم التهدة ) اص "ام‎ ( 

(؟) التطورات الاققتصادية فى الشرق الأوياط بين عام ه54١‏ سه ١5508‏ 
) الأمم المتحدة ) » س هم 
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والاسكندرية قط من بن مليون كباووات ساعة سنة "و1 إلى ١45‏ 
ملون عاموغ ١5‏ ؛ با" ومليو إن سنة؟و؟ 1[ ؛ #386 ملمون سنؤم ١‏ 6 

وارتفع الانتاج السناعى بنسبة جم بز 690 من جملة صافى ص 
القو . ٠‏ ومن هذا يتضم أنه فى الوقت الذى تطرر الانتابع المناعى 
تان الطلطتها ثالت أسادا ىق بيد كاز اذاه الأرزافى ٠‏ وطاموة عن 
طريقها مساطوى الى أصبست تتعارض مم مصاط رجال الصناعة . وتتضمع 
هذه اطققة و ساق غيرها كثيرة من مقدمة ال لتكتاب ا السئوي لامحاد 
الصسئاعات المسرنة ةك 2 وأولى مه اسلقائق تى أن الا تناس 
السناعي . وإن كان مغى هذا العام أهاآ فى الارتماع ؛ بالرغم من عوامل 
القاى الى أحاطت هه . ققد بق دون القدرة الانتاسية للنصائع » سيب 
يق البو انث ومدوات اللعدسن بوه كص اذى الدار فى 
تنشيط الاستهلاك وتشجيع التسدير يبعض ما بشحع به فى بلاد أخرى 
أعرق مئا صناعة وأوفر شيرة . 

وا ةق 3الثانة ص ضوط الاستثار ات اليد “ناد 0ك طا مهز عا ؛ ققد 
بلغت فى شتر سنة 3961 1١‏ ملابين من اطضباث ؛ ينما ارنقفت الاموال 
المسشرة فى متاديق التوفير إلى يم مليون جنيه . ويحدث هذا فى بد 
وفير النسل تاج ابخان على مستواه الاقتصادى إلى توظيف عشيرات 
املاين 0 #باادلدنيات كل عام .دق عندنا أن هذه الغلاهرة مي 1 .خطر ظو افر 
حاتنا الاقتدمادية فى الوقت الخاضى ٠.‏ وه تستدعى المملى السمريع لإزالة , 


للك الداو راث الاتتضادية فؤ؛ التمرق الأوسط بيت ضام م6 سد ١161‏ 
) الأهم المسدة ) 4 صن 8" 
فم التداورات الاق:مادية قل اشرق الأوسعد لَك قام م54أم سس مم5١‏ 


) الأمم الأتدشة ( 6 سن 11 


أسباها » خصوصاً وأن فالبها بجع فما نعتقد » إلى المقبات الإدارية ألق 
تقام فى وحه النشاط الاقتصادى . 
ولقد أصدت الصناعة الممسربة مثل من الناحية الاجتاعية شأناً كبيرآ» 
قبلغ عدد العال الذذين يعماونبها مليون وربع مدو نزعامل ؛ مقابل محم وار بعة 
ملايين عامل زراعى ( باستثناء النساء والأطفال ) » وهى تستحق لذلك . 
ونا أصحنا تعتقده حميماً من آنها طريقنا الوحيد إلى المستقبل الذى نريد 
أن تحاط بسياج من العنابة دقيق البنيان . 
أما الحقيقة الثالثة فهى حو عدم التفاهم هذا الذى ما بزال يقوم بين 
الدولة والصناعة . والذى يظهر فى حذر المشمرع وتتحامل الأداة اطدكومية 
وما بلحم عن ذلك من قيود وأعباء محتل مكانها بين أقى العقبات الق 
تواجه الصناعة المصرية . 
وهذه الظاهرة 'رجع إلى ببقية من المنطق الزراعى الذى ألفناه » 
واستعصاء بعض وان المسائل الصناعية عليه . ولكننا أصبحنا نسرف 
فى ذلك منذ حين ٠‏ ونفسد نداقع منه عأ تفسنا كثيراً مما تستطيع ميضتنا 
. الستاعية أن تأتيه فى مصلحة المجموع . 
وقد قغزت المسألة الاقتصادية أخيراً قفزة واسعة', واحتلت مكانها بين 
أولى الشئون التق تشغل الانتباه العام » ولكنها ما زالت تفتقر إلى أن 
مخاط عا حب أن مخاط به فى بلد معقد المسائل , يتنقل من الزراعة إلى 
الصناعة . من معالطمة فنية رفيعة وخطط مدروسة بعيدة النظر » وتفتقر 
قبل كل شىء إلىمواجهة حقائق حياةالبلاد ؛ ومنها حداثة الأداة الحسكومية 
والداحة إلى رأس امال » وضرورة الترغيب فى الاستؤار الصناعى » وما 
يقتضه كل ذلك هن امتناع عن التقبيد وتهية الجو الصالح . 
وإذا أضفنا إلى تقرئر احاد الصناعات تم ربرالبنك الأهلى سنة ١48٠‏ 
٠‏ حيث نوضح « إن الزيادة فى الدخل العائد من الزراعة لا نزال م كانت 
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فى اللاضى تنفق إما فى شراء أراضى أو فى إقامةالبانى أو في اتتناء النتات 
الكالية » . 
شُنْ تقربر امحاد الصناءات والبنك الأحلى تتضع اللقيقة الآنية : 
أولا س أن هناك تناقض بين رحال الصناعة وبين الدولة يجي أن محل 
الصلحة رحال الصناعة , 
ثانيا س أن أداة الحسكم سيطر علا « للاطق الزراعى » اأذى يضيسع 
الفرص على الصناعة المصرية . 
ثالثا س أن مشر وعات الصناعة فى حاجة إلى رأس امال ؛ وفى نفس الوقت 
. فإن الزيادة فى د ل كار الملاك لا محولونها للصناعة » بل يستثمروثها » 
إما فى الأراضى أو فى البانى أو اقتناء الكالات . 
رايعا سس ضرورة تهيثة الجوالصام لوضع خطط رفيعة مدروسة , والترغب 
فى الاستهار الصناعى . ش 
خامسا ل ان السوق الحلية أضيق من الطاقة الانتاجية ؛ بما محتم البحث 
عن أسواق خارجية للتصدير . ش 
هذا هو جوهر المشاكل الداخلة الى باورها ووضحها أتحاد الصناعات 
فىتقريره عن عام١ه/‏ 15617 ء وال قىتتشابك وتنداخل معالقضية الوطنية . 
ومنها يتضج أن المسألة لم تمد مسألة الاستمار خسب »؛ يل مسألة شكل 
السلطة فى الداخل : هذا الشكل الذى يعبر عنه الانحاد (بالمنطق الزراعى) » 
و يعيق أهداف رحال الصناعة » و أصبيح سس المحتم أن يزول حق بفتح 
الباب للصناعة لكي تنطلق وتنطور وتقدم لها الخطط المدروسة وميا لها 
رأس المال اللازم لتتفيذها . 
وفىكلة واحدة أن.هناك تناقضاً حب أنيحل لصا الصناعة الى وصلت 
من التطور لدرحة أن أصبح ذلك الفسط الذى تشارك به فى السلطة , 
لا يكن لتنفيذ أهدافها . . إن أمامها فرص واسعة لإقامة المشروعات 


0 


الفناعية أي ما زالت اليلد بكر فا . ولكن الدولة الى يسيطر علمبا 
"كاد اللاك لا تمفل هذه المشروعات الى لم تعد تسكفهها عثيرات اللايعن 
من | دنميات 0 الات من الملا لبوق ص الى تاج الما 
طالما 5 حال الصناعة ,تسيل دخو لانن الال الأجني لكى 
1 مدهأ قّ هذه اأثيروعات 0 ولكن بالرعم من الشويادت الواسية 
الى منحت لهاء فإنها م ترد بالشكل المطلوب للأسباب الآنة : 
أولا ‏ الرعب من الفركة الوطنية . وليس هناك عدو شاه الرأسمال 
الأجنى أ"كثر من عو وتعاظر الفركة الوطنية القى عثل بالنسبة له 
ما سمه غالة ( عدم الاستقرار ) . ش 
ثانيا ل لكي تؤسس المشيروعات الصناعية . لابد أن سيقها مشروعات 
إنشائة تعتمد علبا الصناعة فى الإنتاء ؛ مثل توفير الطاقة 
الكيربائة »و الو اد الخام الر خيصة » وتمبيد طرق 0 اصلات » 
وتنظم أله يالا ها 2 عيثتر نط مناظق المناعة وال زراعة 000 
و نابة نَ هده المثم وعات مخ الستاعة 0 ولا 5 ظُِ يم إلا ار | م شلا ١‏ 

0 9 0 
وهذه الشروعات محتاج للايين الكنبات لتنصدها ٠‏ وهي فل ذاتها لست 
مث وعات انام ]3 ا الى يشوم علها إنتاج عات ذلاك ٠‏ لكوم 
مها فى الغالب أفراد . هما كانت لد.هم من مدخرات فلن تصللى إلى حد 
القيام عثل هذه الشروعات الت لما صفة الفائدة المامة » ولمذا فى البلاد 
التخلفة صناعاً تقوم بها الدولة » وبعد قيامها تؤسس الششركات الصناعية 

و ندوم بسملة 'الإتاج : 
ورؤوس الأموال الجن لا تربك أن تشترك ف هذه اشر وعات 
الإنشائية 2 بل ار باك أن تكفل 38 الدولة سن مير انيتا 5 ولما 29-3 5000 
اليزانة تتكون من شمو ع الشرائب المباشرة والغير مباشرة الى تفرض 
على الوطنيين سو اء كانوا من الشعب أو من الششركات الصناعية » أو عل 
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لللكية الزراعية والعقار به . ولما كانت هذه المروعات فى المشكاة الكيري 
أمام السناعة في معر » لذلك كان لابد أن يض التفكير 3 عل هاه 
الشا كا 00 البلاد . وليس من خارحهاء ما دامت هذه الشيروعات 
ان تقوم الاعلى أ كتاف الميزانية الوطنية . ولسكن هذه الأفشكار 0 ٠‏ 
واضحة عام أعلدم وضو م القدرة التنففية ًا 0 
وى كتاب اماد السناعات نفسه تضم هذه الحتيقة » فهو يشكام عن 
ضرورة الترغيب فى الاستغار وتيئة الو العالم ووضم الخطط الرفعة 
الدروسة . . اد كه سود فى نفس قري ويد سكومة ف 
سياستها الضرائدية التى لاتشجع دول رؤوس الأموال الأحنىية للاستهار 
ف ل 
إن هناك اضطراباً فى التفكير ٠‏ مرجعه إلى آمال ما زالت معلقة على 
رؤوس الأموال الأمر كية وإمكانية إقناعها بالدخول فى مشمروعات الصناعة 
الصرية ٠‏ كشريك معقول » »ثم يأس من إمكان تنفيذ هذه المشروعات 
بالاعتاد عل قدرة الدولة الى سود ينها وبين الصناعة حو وعدم التفاثم» : 
وعئد مابشير البنك الأعلى سنةء 146 ) إلى أن الزيادة في الدخل المائد 
من الزراعة لا رَال كما كانت فى الماضى تنفق إما فى ثمراء الأراضى أو 
إقامة الما فى أو اقتناء التكالات ؛ فهو يشير إلى الملسكية المقارية برمتها » 
و إلى الأموال الحسوسة فا وعحرومة منبا الصناعة » و باب مح إلىضرورة حسم 
هذه المشكلة التى طالما نكم عنها المسكربن البورجوازيان من سنوات 
طو, بل ونددوا بالشكل الذى عليه ملسكية الأراضى ٠‏ وكانت حسب إخصاء 
سنة ١9817‏ تموع الأراضى الزراعيبة موسر وب/اورة قدان يملكها 
لوسر كدارم مالعا » موزعة كالآتى :. 
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ْ عدد الاك | |! ساحة المملو و1 بالقدان ْ فئات المساحة 
مكثاركء٠‏ 5ر1 | ماكر ع | لغاية تصف قدان ْ 
5ماروره ‏ ) 144" من نصفف فدان إلى فدان ا 
2 22212 من فدان إلى فدانين ‏ ' 
ار ؟ ره كلا من؟ الام ا 
الككودم ااطمرهعغه6 ْ من © جكا ]0 | 
| لأككرا؟ ‏ | قف لظ سس ١‏ 
اؤكرة؛١‏ |0 #خمثرو؟ من 16 سد .و 
#مكررر ‏ أ ملم من #6 الساءم ا 
اطرفاكف ْ /لااارامم ش من 8٠0‏ سب .م ا 
1 ظ مارم 4 ْ من .م اسدا..| ١‏ 
الاارم ِ ل يت ْ صن لاد تسا و 
لل | اام امن م٠"‏ سد ووق 0 
45 لضف من 60ج سسا ...8ه 
اا ش /17 4و1 ١‏ من 566 سد وهم 
ليل لك من 69م سساءءء| 
0 امكعرنهةآ؟ 0 رمن مل ءاس ...و( ار 
8 : حك ال ٍ ل ا ْ 
16 لك | من ...+ فا كث ا 
”ارم 1 “رةه حو ْ 





ومن هذه الاءه 550 أن #. وم مالسكا 0 “رلا سار 

فدان ؛ وتستدىء 1 عيع من ماثتين قدان إلى أ كير من #٠٠٠‏ فدان. 
ومن إشارة البنك الأهلى يثبين أن السألة الزر اعية لم تعد ققط مسألة 

الفلاحين ؛ بلى دشل علمها عامل -جديد باحتياج الصناعة إلى ر ؤوس الأموال 


المحدوسة فيا . 


يري 











"كانت هذه للشا كل الى محايه الى زارة يوم تولها السلطة , وقد سامت 
مل مشا كل الصناعة بالقدرالذى تستطيع أن تقدمة ؛ شق نونه سنة ٠‏ 168 
الفت اليسوم اخركة الفروضة على الآلات وقطع الفيار الستوردة من 
الشارس ؛ شم مخفضت الرسوم على المواد اهام من / بر إلى ب ونكن 
هذه المساهمة لم نكن إلا دفعة بسيرة وقطرة من يحر من مطالب الصناعة 


المصرية . 
القرلات السّعيٌ وإلناء العاشرةٌ : 


لا شك أن المؤرخ سيد صعوبة بالغة فى تأريم هذه المرحلة الخصبة 
من تارم كفاح شعينا ٠‏ فلم نشاهد مرحلة اجتمع فا الاق مع الباطل , 
والسكفاح الوطنى الششريف الصادق مع دسائس عملاء الاستعرار وأنواقه 
لمنبثة واللتنائرة فى صهوف الحركة الوطنية ٠‏ والمؤرخ ممتاج لكثير من 
التدقيق والعناية . حت ,ستطيع أن يكشف لحساب منكانت تعمل الأنواع 
المختلمة سن المعارضات التى كان عتلىء مها الجو السياسئ .. إننا ريد هذا 
الممسكرو 59 ب لكي محدد المعارضات الوطنية الشريفة الت كانت تعمل 
لدفع المعركة لاوصول بها إلى غايتها الوطنية التحريرية ١‏ أو تلك المعارضات 
الاستعارية البيثة التى كانت تمهدف إلى محطم المعركة وتسلمها فريسة 
سبلة لبد أعداء الشعب . 
ايع كانوا يعارضون ٠‏ أن مهم الول الصادق ؛ ومن مهم الزيفت 
الحبيث ؟.. إنها حقية فريدة فى اع عاحياء حست , مها متناقضات 
عديدة وكلها تشرب : ولسكن الأغراض مختلفة ومتمارضة » والحكومة 
أفسبا كانت هى الأشرى محمل فى داخلها متناقضات تجببة » إنها مهاجم 
الاستممار المر بطانى » وفى نفس الوقت , وفى عمار المعركة توقع اتفاقية التقطة 


؟ 


الرابعة الأعريكية ٠‏ وتفتم الباب لكي بيتغلغل النفوذ الأمريى فى ممظم 
ا بوي 7 1 2 4 . 2 

الآداة اللحسكومية من تعلم وصحة واجماع ٠‏ . وبالرغم من أنها وصلت إلى 
الك نقك وثرة طويلة من الإرهاب الوحشى كاد دن قمها اجتمع 2 إلا 
أنها ل تلخ الأحكام العرفية إلا بعد خمسة شهور منتولها الحمك. وتتفاوض 
0 بربطانا دن مارس معوة ١‏ دق نوقير 0 ١ 81١‏ 3 0 تقنمها باللا ع 
مك شوامما ق 52 أو قَّ الأردن 3 وتظل عند رب من مهس 6 ولسكنا 
لم تمتنع ع اام لقعي ان مم بعش رن شهراً ‏ كان الشع خلانها 
معحدوا وغائر؟ ها ادر الوزارة ق نوم غ١‏ كتون سنة م09 أنعان 
اماع مماقدةٌ اماه واتقاقى ١‏ شار 6ه ١‏ ولو سئة هيقلرا شان 
إدارة السودان م. ألغت الوزارة هذه الاتفاقيات . رغما عن أنف السراى 
وعملاها . 


لقال فى القئال : 


ألفت الوزارة للماهدة : فتألفت المظاهرات فىكل مكان معلنة ابتباجها 
بهذا التعمر السكبير . وفى الاسماعيلية صباح 4 1 كتوبر سئة 1101 قاست 
مظلاهرة الطلبة من المدرسة الثانوية بعرايشية معير : متحهة إلى شارع 
الثلاثينى . وعند الزلقان التقت عذلاهرة الال ؛ وهنا اشتد حماس الشحب 
وامميت اللمظلاهرة إلى عنازن «الناق» » وأز لت العم البر يطاى من فوقها 
ورقمت العم الشرف ٠.‏ 

وكان هذا العمل ضرية مفاجئة للانحليز أذهاتي » فلحأوا إلى سلاس 
لإؤاءرة الخسيس ء فسحبوا موظفهم من «النافى» . وكذلك الأموال من 
زاثته . متوقعان أن يخرى ذلك العمل الشاهير فتبحم عليه » فتخذوا 


من ذلك ذريعة للاصطدام ما » وفرض حكم عرفى عل منطقة القناة؛ 


يرق 


ا 0 ا 
000 3 12 12-1 رك تق لاخرموا 3 الاماز أت 5 5 ركة |[ 


ا أل امد 7 الام 3 
0 


ق كانت 


١‏ 21 بن التاهير أدر؟ كت النرض-اللبيث الذي بيته الامجلرن ضٍ 
معدموا ٠‏ فأرساوا عملاء دعم رون الشعب لمرجم على « الثافى ) ؛ وينرب 
ما قداو لكن 58 ل مسحت مؤلاء العملاء . وهنا أرسل الامجلن 
إحدى نائهم تأطلقت الرصاص على جندى بوليس مصرى فسقط لتره 
ايا 3 فوق جواده . وانطلق غضب الشمب بعد ذلك الاستفزازا رم » 
وثكم 
تاو ] ا على الشءب ؛ فسقط منهم ضحايا عديدين ؛ ولكن التاهير 


0 || عاق 2 وؤأة ظؤرت موعة من امنود البريطانين أخدت 


فيث عل :دؤلاء امنود وثآرث لسبداتها وأبادتيو: 
وسار ابي تامملا شرهة بعد ذلك فى-د ىالأفر يم والعرابشية الجديدة ؛وأحذت 

تطرد الا لير دن و مم ومحرق أثامهم وى مشلت ٠‏ «عودوا إلىبلاد:) . 

وقد اول يعض رجال البوليس السياسى مخريض حنود البوايس 
إشوانمبم الوطنين ؛ ولكنبم رفضوا.. وكيف,تباون هذا ل 
شبداء لمر 3 وإندداً معيم : 

تقدمت القوات البريطانية لتحتل الدينة مجهزة عدافع ستين : والفيكرز 
والرتات . ومداقم المدان ؛ والديايات والصفحات ؛ومضت قى تعدمها حىق 
وصات إلى شار 3 الثلاثينى عند جدود الحىالعرى ٠‏ وأنى الشعب أن يسم 
شير واحدا مر م4 0 وأطلق الخنود انكر ران 20 الشعب الأعزل فسقط 
شسداء 000 ٠.‏ وعتر رج من صقوف المتظاهرن عامل حمل عل | مقر 
ما و صفوف 1 ا 0 واندقم وراعه الشعب ق حراس دائق» الأص 
الذى أرعب الاتجليز » وسعلهم بشرون رعم صلاحهم وعتادثم . : بولكن 
الأواص سدرت إلمم وسرعة لعودوا إلى المحوم فرجعوا وثم يطاقون 
ألر صاص ةر وكان هذا المامل أول الشبداء . 


نلق 


وفى الساء استتحد الاتعليز عصر يدن ليقنعوا الشهب بالتفرق ؛ وفملا 
أفلح هؤلاء فما فشل فيه الاستمار . واسكن ابشاهير أدركت ذوراً أن 
الملاك وقادة الخدش لا ينوون حقا الدخول فى معر كد حقيقرة مع الاتجليز» 
ولا ينوون أن سمحوا للشعب أن مخوض المركة بشكل جدى . 

وإذاكان هذا هو موقف السراى » فان ٠١‏ .م جندىبريطانى رفضوا 
إطاعة الأواص فى إطلاق الرصاص على الشعب .للصرى .. 5 سبق ورحلت 
القيادة ١6.‏ حندى آخر إلى ريطانا نّهمة_الشوعية:وتعماوت6م مع الشعب 
الصرى ؛ وأرسلالطلبة الصيذين برقية تفيض بالطب والإخلاص لكفاحنا 
اليد : «زتلقينا بسرور أ خبارإلغام معاهدة سنةم13 واتفاقيق سنة4م1؛ 
وأخبار الكفاح العزايد لشه. م د الاستفلال والاستعرار الأجنى ا 
فلتعاموا أعها 1 أنك م لستم وس .. فنحن الخامائةمليون من شعس 
الصين تقبم بسيون مفتوحة ومن اليه يك مستعدون لمؤازرتك لم فى 
كفاحى » . 

كان نوم هو أ و بدابة إعلان اكد 0 الهم روطان 
فأقام سكان الاسماعيلية التاريس فى الشوار ع ٠‏ وحالوا دون تقدم القوات 
البربطانية .. وتحركت المظاهرات فى كل بلاد القطر تطالب بالسلاح » 
وأقمت المؤمرات فى القاهرة والاسكندرية والمدن الكيرى . جمع النقود 
وتنظم التدريب .. وانسحب تمال وموظفو الممسكرات البريطانية؛ 
وتركوا فراغا هائلا ففصفوف الأعداء .. وتدفقت جموع الشباب إلى القنال. 
لتحارب الاستعار البريطالى عا تستطيع أن تصل إليه من سلاح . 

وتكونت فى مدينة الاسماعملية لجان المقاومة » و نظموا تمليات خطف 
السلاح من الأعداء » وتسددت هذه اللجان ؛ وتكونت لنة م نالفلاحين 
دركة أنو جاموس ؛ وفى عزءة عطوة ٠‏ وقرية نفيشة ٠‏ حيث نسفت بعض, 
مخطات المياه ونوليد الكهرباء عمسكرات الامجلين . 


يق 


أخذت العركة تتسع شيثاً فشيثاً » وخرجت القوات البريطانة من 
ارظ ا فيز ل خطوط أوسم تددرت كان غيده افكت مع 
الجاهير اللقائلة بقرية القرين فى ممركة استعملت فها الدبابات والمدافم 
الثقيلة ٠...‏ وبالرغم من أن خطة اللسكومة كانت عدم الاشتراك بقواتمها 
المسلحة ؛ سواء فى اليش أو البوليس ف القت الناشب , إلا أنها م تستطع 
أن عنع المدركة الى نشدت بين قوات بلوكات النظام والقوات البريطانة؛ 
حيث قاتل جنودنا قتالا بطولاً بأسلحتهم اللفيفة , مواجهين عدو كامل 
المدة رخات الأستاحة ادرف 

دم عد فى طوق الحسكومة أن تقف من المعر كد أى مو قشب ساي » 
فأباحت حمل السلاح للمواطنين؛ وبدأت تدرس قطعالعلاقات مع بريطانيا» . 
وعقد معاهدة صداذة مع الامحاد الدوقيق ٠‏ عدو الاستميار 6 لثبد ار تفع 
الد التورى إلى قنته » وأرعبت السراى والاستعار البريطالى والأعريي .. 
ول تعد المسألة مسألة صراع فى أبهما يسيئر على مصرء بل أصبيدت 
المسألة تتركز أولا وقبل كل شىء فى وقف هذا الطر الزاحف .. خطر 
الشعب الثائر » خاصة وأنه أصبيح حمل اللاح » وكا طالت الممركة. 
كا اعد ساعده و نقلم صقو فه 5 

وعينت السراى حافظ عفين رئيساً للديوان الملكى بدون استشارة 
الوزارة الى لم تتخذ أى موقف إنحالى حيال هذا العمل العدانى » فكان 
هذا دللا لاسراى لي تتقدم وتفعل أشاء أ كثر ء ولتشطو خطى ! كثر 
إمحاية ... 

وأخذت المرائد الاستعارية فى لادن ونيويورك تعلن عن الخقطر 
اراد فى مصر . . واتتقلت المركة إلى صفوف الأعداءء قثار جنود 
الوريشان على منباطهم الاتليز ؛ وامتنءوا عن ضرب إخواتمم الصريين » 


6 ؟ 


وورعت منشورات مسرية فى صعوف الوا تاللبريطانة تطالب بالاتسحاب 
من مسر والعودة إلى ربطانا.. 

وهنا كشفت كل الشمارات الخبيئة والصراخ الأجوف الذى كان لأ 
الدنيا أثناء الحادثات التىحرت بين الوزارة والبريطانين؛ وبدأ المكرسكوب 
الب كن سودهن للنارطات القع #افرق عبد وى وطلورها ات توطية : 
يننا في تعمل طساب السراى والاستعار . . لقد اممدت كل القوى 
الرجمة فىحلف مقدس لإفسادالممركة وإنهاتها فبدأ الأحرارالدستوريون 
والعفون يشتكون فى تعدية دغر كدا» و2 مكتقو هيا اللوققت الشاى : 
بل التقلوا إل الشحوم الآخاف ٠+‏ آنا بعس المتفات تقد نظاوا خترعون 
الأسناك انج اعت كوي الم اناي الريك وح ولاه الضلاة والستومء 
وكانوا مجمعون السلا من منطقة القتالك وخر مون المناضلين من استعاله ؛ 
والخكونه فى متاز نيم الخاصة , 

وهناك هيئة فاشية أخرى كان صياحها ,علو على كل الأصوات , و بلغ 
ضحيحها عنان المماء . فق الوقت الذى كان يقاتل حزء منها فى القنال , 
كاءت قبادتها هنا فىالقاهرة تعمل و بسرعة لكي حرف المدركة إلى طريق 
وحمي وتعمل « تروفات » حريق القاهرة » شيا كانت طيمات الشعب 
تتحه بعت ولها وقلو بها صوب القنال لحاربة القوات الاستعمارية » خر بج هذا 
الازب بشعار مخطم الخارات ١‏ وسر م أعضائه ليلقوا علمسا بالحجارة 
ومخطمونها بالعمى والزحاجات الفارعة . 

احتمعت إذن كل القوى الرجع.ة اصرب الشعب من الخلف وتصفية 
المعركة . وأصدرت السراى أواءرها ارجالا فى أجهزة الحسكومة اتنفيذ 
الؤائرة اللاو عه الكرى ٠‏ وتوالك الدجاءات بين البشين الرظان 
وعد الفتاح عمرو ١‏ وبينه وبين حافظ عميق ٠‏ الذى تقايل بدوره مم 


الى 


السغير الأدرركى . 
وفى بوم 5؟ ناير سنة 3969 ء وهو الوم الذي كانت الوزارة قد 
حددته لقطع العلاقات الدباوماسية مم بريطانا» والدخول مع الاتماد 
السوقييق فى مادثات لمقد مماهدة صداقة .. فى هذا اليوم #ركت 
المظاهرات من كل فيم ٠.‏ من عمال العنابى . ألوف من طلبة الجامعات 
والأزهر والثانوى » وطبقات الشعب المختلفة . . وجنود بلوكات النظام 
الذين شرحوا على الأواسس , واندقعوا نحو مجلس الوزراء مع المظاهر 1 
. الشمبية » مطالبين بالسلاح لنازلة الريطانيين . 
وفى الوقت الندى كانت فيه الوزارة تأخذ على نفها عهداً أمام الألوف 
من أفراد الشعب بقطام العلاقات السياسية مع بريطانيا » وعقد مماهدة مع 
الامحاد السوقييق,كان فى سراى عابدين ملس الملك السابق وحولةكارضباط 
اليش والبوليس .. وى نفس الوقت كانت فرق حوب مدئة القاهرة .. 
نفس فرق «( محطم القارات) ؛ وتحت سمع البوليس وبصره تشعل النيران 
فى الحلات التحارية العامة الواحد بعد الآخر : وجنود اابوليس ينظرون 
وكأن الأعى لا يعنهم فى ثشىء ؛ وجاءت سيارات المطافى » ولسكن لتنظر 
ص الأخرى وتشاهد . 
ش لقد حدث فى هذا اليوم ثىء تجيب » فهناك وزارة فى المكم 
ولكن ليست فى بديها أية قوة تنفيذية . فرئاسة الميش والءوليس مجلس 
فى قصر عابدين مع الملك السابق وتقود معركة حريق القاهرة . المدينة 
الى بناها الشمب بعرقه ودمه .. وقد حاولت الوذارة عبثاً أن تمثر على 
أبة قوة سواء ف الجدش والبوليدس لك تنزل وتوقف هذه المهزلة المؤسية . 
ولكن المؤامرة التى حكت خبوطها فى لندن وؤشنطن وقصرعابدين » كان 
يجب أن تم . 


يفن 


وم تأت الساعة السادسة مساء حق كانت مدينة القاهرة شملة من 
النوان الخراء .. وهنا نزلت الفوات المسلحة الى كانت تعسكر فى حديقة 
الأزكية فى الساعة الثالثة » وأحاطت عناطق الخريق ٠‏ 

و فى الساعة الحادية فرق الوؤازة اكومدار قل قرا أن أعليت 
الأحكاما لعر فمة وم تشرق كمس بوم /؟ ينار » إلا وكانت قد أقيلت 
وعين على ماهى رئيساً للوزارة الجديدة . 


ذاذا يعت الؤٌامرة ' 


ليست معارك الكفاس ملهاة يتلاعب با الدباوماسون لكى 
بافتوا مها نظر الاستعار حتى يتنازل لم عن يعض ما يطليوته . بل فى 
معارك طويلة الأمد شاقة وءريرة » مخوضها الشءب وراء قبادة عبقرية 
حددت حلفاتها وأعداها » ووضعت خططها لتخوض غاإر القتالك ضد 
عدو يفوقها فى موارده الى لا تنضب .. وعند ما محدد قيادة الكفام 
حلفائها وأعداها ٠‏ فهى لا محددتم فى داخل البلاد سب . بل فيالداخل 
والخار ج على السواء .9 ٠‏ 

ولم نكن الورارة الت قادت معركة الكفام تضع فى حسابها أنها 
ستخوض فعلا معركك ضد الاستعار بإمكانياته الواسعة ٠‏ ومرتكرزاً على 
حلفاء فى الداخل ؛ بل كانت تتلاغب مهذه المعارك , وهدفها لا يتعدى 
الففظ عن الانتعارالزيط ا ىالقيل عاد ماقم جديدة على أساس الكلاء 
عن مصر ء ووطع قواته بالقرب من حدودها فى شرق الأردن أو غزة . 

ولوكانت الوزارة تمنى خلاف ذلك لكان من الحتم علها أن ترسم 
استراجيجية كاملة لاثورة ء ومحدد أعسدانمها فى الداخل والخارزج على 
السواء » كا محدد حلفاتها أيضاً في الداخل والخار ج » ثم تعبىء كل قوات 


للخلا 


0 الثورة حرم وسو لد اليه 1 سهأوأك و 1 و شاف , 0 | 
والكاسب 0 قا التقدم والتاً 056 * ول ف د ل كو 0 5 0 كى 3 
ألم اة 0 إذ أن حامام الثورة 0 ف داحي البلاد 8 م ا تو 0 0 كثير ل 
000 أعدامها 52 ل تفدل الحكو مه هذأ »وم 5 ددن ق0 إمكانها أن مه عل 0 
أنه لسن ف حا 5 إلا الفط ميم ص إلا ستعيار . مما 1 رت يي 0 02 
المواطفب بان الشعب و بحن الاء ستعار* 4 وماول أن عمسا » المسا "0 اذ 252006 
فلم قري الاستممار أو اشع 5 شرب الاستعمان مر ث4 وأ طا 1 0 


مهأ تمادي الاستعمار العالمي 03 لسك / قَّ تكسن الوقت ا أله 


الاخترا 5 

وليس المحيب فى الأص أن تع المؤامرة ويسق الكناح 106 
العحيب ؛ والذى يدعو إلى الفخار أنها استمرت من 4 1 اكتور ١3041‏ 

حق ينابر 1469 ؛ ولم يكن الشمب يملك فى نشاله إلا اسنماسة ومقته 
للاستعمار سقس . ولكته خاضمها و نفس الفكل التلقالى الذي خاض به 
معارك مم :5غ و .دون قبادة حقيفية تمشده وتنثلمه وتوجهه ؛ بلى خاضها 
محماسة , بدا كان للاستعمار قساديه المنظمة في المؤخرة ومنيثة فى كافة 
حي المعركة وتديرها السراى عا لدءها من جهاز توليسى خاص ان 

مع 0 الاستعمارات تعاوناً كاملا . 

لقد انطلقت الطاقة الشعسية ؛ وأصيحت مصدر رعب وفزع للاستميار؛ 
ولكنها :كانت تفتقر إلى القيادة الى تتناسب مع عم الممركة لى محشد 
الشمب و الحلفاء » ولتعزل الخونة أعداء الشمب وتفضحهم وتطهر مهم 
لمر كد .. 

وماكان الاستمار العالمى + عد العدة كا سبق وأوضحنا لاشعال حرب 
جديدة » ويعمل ملى السطرة الكاملة علي الشرق الأوسط ؛ فعقد حلاف 


ارش 


اابلقان ١؛‏ م تقدم إلى مصير عقب إلغاء المماهدة م.اشرة عشروع عا 
البدر الأبيض المتوسط الذى رففته الوزارة فوراً وبدون مناقشات 
طويلة . ٠‏ ومن ذلك اليوم الى رفضت فنه الوزارة هذا الف . 
والاستعمار يعمل على تيثة الظروف لكىق سم الموقفب », وليضرب 
المركة الوطنية فى مصر أملا فى فرض أحلاقه » ويميء إمكانياتها , 
وتدطل با فى آتون اللرب الباللة«اطشيدة 00 

وحريق القاهرة هو الطريق الذى اختاره الاستعمار لكي يضيرب 
فيه الحركة الوطنية » وايصق اللكفاح » ولعّد أحلافه العدوانة الى 
لو نفذت عملت من مصر عركزاً للمدوان على اطركة الوطنة فى الشرق 


الأوسط . 


حون 


أ تمصم ركس 
أ لاطا سه ب لنظام اللكدى 


الرغم من أن ممظم الوزارات الوفدية كانت تنتهى بالإقالة ؛ إلا أن 
الإقالة الأخيرة قد حمعت حول السراى كل عوامل السشط والغضب 
والانفحار ؛ وأوضحت با لا يدع محال لشك أنها الركيزة الثابتة للاستعيار 
داشلالبلاد » والعدو الماشر الدى بواحه الشمب . فمّدكانت الوزارة المقالة 
رغماً عن كل شىء صامدة فى وحه الاستعار ء ولم تقبل الاشتراك فى الحرب 
الكورية ؛ وأخذت حانب الحاد رغماً عن موافقتها النظرية على الخطة 
الاستعمارية » ورفضت الدخول فى حلف البحر الأبيض المتوسط رفشاً 
حاسم » واستحابت ارغبة الشمب » وتطورت مع الأحداث السياسية » 
فأباحت حمل السلا المواطنين ليقاتلو! الاسستعيار الجائم على ضفاف القنال ٠ ٠‏ 
وبدأت تدر س الخطط التنفيذية لقطعالعلاقات السياسية مع بريطانياء وعمد 
معاهدة صداقة مع الاماد السوقيق . ْ 

: لقد تجمعت كل القوى الرجعية لضرب الحركة الشعبة ٠»‏ ونست 
خلافاتها مؤقتاً ؛ إلى أن م لما الغرب ٠‏ 

ولكون ماذا تصئع السراى ومن خلفها الاستعار فى مشا كل الاقتصادية . 

والساسية: التق ما ذالث مملقة من بعد الحرب العالمية الأخيرة وتطلب 
الحل الخاسم وتتعمل الطاقة الكافية لانفجارها ؟ لم تصنع شيئاً إلا ماتفعله 
كل حكومة رحمة فى العالم . ففتحت الممتقلات وألفت اليرلمان » وشكات 


كب 


9 


فرقة بوليسية مدرعة من -جنود ممهزة «اللاسلكي والأسلحة الحديثة 
الأوتوماتسكية , ووب الشوارع ليل نهار » لترهب الشمب واتكبته ؛ 
وكأنها 3 القبضة البوليسية قادرة أن 2 المشا كل وتصفها . 

ولسكن ما يال السراق تنظم هذه 0 المساحة الحديدة وفما مغى 
كان الخيش هو عددتها فى مثل هذه الأمور 

لا شاك أنبا كانت تعرف أناطيش قد أفلت من أبدعها ٠‏ وأن المخاذى 
والجرام الى ارتكيتها فى الحرب الفاسطينية » وكت اكيش » وعدم 
إشراكه فى ممركة التكفاح المسلنح التي خاضما الشعب ضد الاستعار . 
لاشك أن السراى :مرف أن كل هذه الأمور قد مجمعت ؛» ول يعد فى 
استطاعتها السيطرة على الحيش و إخضاعه لإرادتها كا كانت تفمل فىالماغى. 

وقد حاء المواب سريعاً ذلك المحوم الخاطف الذى قام به اليش 

ى "0 بولو سنة 60 (ء ثم طرد الملك فى 5؟ «وليو من نفس السنة . 

وقد صفت حركه اليش منذ ذلك الوم شك ل قديم من أشمكال 
الى ,دام منذ سئة م9١‏ أي منذ تشكيل أول رلمان فى ا ل الاستقلال 
التي بعد ثورة سنة 1516 ٠‏ وبدأت فى :وضع شكل حديد ' 86 ١‏ 
ظروف اله مراع العملى شادرة على 2520 ااتحديد الكامل الواضح . 
ولسكن نطور الحوادث أخذ يوسم هذا المعل | كر واأكترء إلى أن 
لور فى دستور سنة ١465‏ » حيث تقرر بشكل قاطع عدم قيامالأحزاب 
السياسة يشكلها القدم ؛ وأن الاتحاد القومى هو اللهيثة الوحيدة الى 


#جمء بد الها 5 شس ااختلفة . 
جمع بداخلها قوى || ب المختلفة 


قالرده الد صم عم الس الى : 





وكان أول عمل ز فس قامت 3 الحركة هو إصدار قانون الإصلاح 
الزراعى الذى بدىء فى تنفيذه عقب صدوره مباشرة فى 4/ 9/ ١107‏ 


يضرف 


وقدم الملاك الك ين يطبق علوم القابون إقراراتمم :و كان عددث قزثاا 
مالسكا َك .ون السكتاب السخرق لاد المئاعات 0 لاا دون 11 . 
و بلغت المساحة الكلية لهذه الإقرارات ب؟حهرههمفداناً ٠‏ وتم الاستيلاء 
فى العام الأول على حمكورهم ١‏ فداناً » وتركت قرصة للملاك الذدين لم ستول 
عل أرضيم صق كتري د م ع5 لك سموأ الزائد من أر اضهم وفق 
القواعد الىقررها القانون وبلذتحقلة مبعاتها سوالى 1.٠٠٠‏ فدان . 
وق نوقير سئة بومة ١‏ صدر قابون عصادرة أمالاك حر تمد عل 6 و صمت 
الأراضى المصادرة إلى ما بذبره الإصلاح من أراضى . وقد بلغت الأراضى 
الملوزعة 5257 الإصلاح الزراعى موه حق لخر سئةٌ و1864 . 

و بلغ المستحق للاصلاسالز راعى قبل امستأجر بن عنعاممه4 9س ١64‏ 
مبلغ 6ه ١‏ 3 يرن حدمية 3 وهذا البلغ عثل الإجار والخدمات ومشترياست 
الاستا جر ن مدلا لى العام “اق | سس 1568[ ٠‏ وقام المستاجرون لسدأد 
خمسة ملايين من المنهات تقرزيباً خلال المام حت 1 كتوبر ١904‏ 20 , 

ويعتير قانون الإصلاح الزراعى ححرالزاوية في ضرب السلطة السياسية 
اسكبار ملاك الأراضى والتخلص من تأثيرث الضاد على المشتروعات الرامية 
إلى التصنيع , وتهبيثة الظروف الصالحة للاستغار » وتوفير كافة الإمكانيات 
لاستغلال.طاقة البلاد الإنتاجية وإعداد الرأسمال الكافى لها . 

وقد فتمم الإصلاح الزراعى الطريق لإنهاء شكل الملكية القدم » 
والإحصائية التالية مأخوذة من نشرة البنكالأهلى؛ المدد الأول سنة 4810| 
عن الخحيازة الزراعية سنة ٠1565 -- 1986٠‏ 

« يتضح من الاحصاءات الزراعية التي نشسرتها أخيراً مصلحة الاحصاءه 
والتعداد أنه بيا زادت حمازة الأراضى |ازراعية بنسبة ١‏ با سسب خلاك 





(؟) الكتاب المتوى لاتحاد العمناعات المصرية عام 4 هوا- ١9606‏ سن59:؟؟ 


كفق 


الفتردبين: ٠‏ 198- 11485 (من ٠٠ءر44‏ ارة إلى ٠.٠‏ 7 الأركفدان) 
ارتفع عدد الطائزين سواء عن طريق الللسكية أو الإغار بنسية مم بر: 

(من «اعر”“ءعرا في سلة ١1966٠‏ إلى ٠٠درق6؟ر؟‏ فى سنة وومور 1 
أى كابقرب من ضدف, نسبة الزيادة فى تموعالسكان فى مصصر خلال الفترة 
ذاتها . وكان معفم الزيادة فى عدد الجائزين لأقل من فدان (من غ”زمرع م 
لى مارم حائزاً ) » على حين تناقص عدد الطائز بر بن عقسين فدانة 
فا كم ر (دن ككهر ١4‏ ف سنة. 196 :إلى هدك ف سنة 01و) , 





و ل وو 
00 الف قدان) فى الماثة . بالآلاف' ف فى لثائة أ 
6- . / 
أقل من فدان ا مرك الرةلم أكرلم 
(١‏ سدق فدان ٍ 










#؟هرا| طمرة؟ ‏ وؤر4لا١‏ 
عو ا كرعذ ا هرك أكر؟ | 
له كدت وود كر 
#ككرا/ هرء5 ور؟ 6 


ىق .م فدان 


ثلا شد اوم قدان 
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ه .م فدان |اهميرا ٌْ داك / لارلالما أمرة١ا‏ 
سد .هم قدان |لاهيا المر؟ا الارمم ابار؟ 
.هس .هلا قدان 46ءر! الارة١ا‏ أهر!١ا‏ قره 
أكثرمن ..؟ فدان أه«اار؟ا9ارم؟ |هور١‏ ار. 
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توف 

















واستطرد النشرة فتقول : م 1 اطازات م ن فدان إلى أقل + من 
عشرن فداناً مثل العمود الفقرى لازراعة فى مصرء 6 يتضح من الخدول 
الأول ؛ إذ تشمل 60 يي من “ماة المساحة الزروعة والستو عب 86 م 
ن #وع عدد اائزين , ( وذلك فقايل 4 م 2 ولا مز على الآوالى 
سنة 946١)؛‏ أما الطائزون لأقل من فدان فلغ عددم بحو ثلث الجموع ؛ 
ومع ذلك فلا زد جملة حياز»هم عن #ر؟ يز من المساحة المزروعة ؛ 
فى الوقت الذى بشع فيه ارم( من حملة المساحة فى حيازة ١‏ بي طسب 
من #وع 5 أي ععدل تمك من الأفدئة للدائز الواحد . وتما 
مدر بال كر فى هذا الصدد أن الاصلاح الزراعى ل ينم تنفيذه بعد ؛ وأن 
هناك حيازات مختلطة. أى جم بين اللكية والإجار » . 


لهم مدر وهات النص ايم : 


عند ما نطلع على التطور الاقتصادى للبلاد من سنة ١918‏ حقي قام 
حركة الميش» ,تضم لنا أن الصناعة المصصرية قد نطورت خلال هذه الرحلة 
نطوراً كبيراً ؛ وظل قطاعها فى نمو ؛ بين القطاع الزراعى فى شبه ثبات » 
وأن اشتراك كار اللاك فى السلطة : أو ما بسر عنه أحاد الصناعات (بالمنطق 
الزر اعى) قد حرم الصناعة منفر ص التطور للمكنة » وضييععلها الكثير 
منها 0 ]بعس النذى ) صب نحم التخلص دن هده العصة صر ق شتح الطريق 
للصناعة لي تتطلق من قودها الى كانت تكبلها ؛ وأصبحت الغاروف 
يا لس رعسم الخطط ومحشد الإمكانات الاقتصادية فى كل البلاد 
للتنمية الاقتصادية التى تقوم على أساس استغلال كل منايم الثروة الطبعية 
والشرءة ف البلاد 9 شكل خطة شاملة ستند إل حمر ديق للوارد 
النلاد » وكا يقول كتاب الجلس الدالم لتنمية الانتاج القوى سنة 1906 : 


خادرف 


10 4 تكفل لج | الآر مال أو التجار دن لبوق در زالها . ٠‏ وكضمن 0 


اهرود وتوشر الاي 5 لسائدها أنواع مقجدودة مر / التدحللو والاث نرائف م0 


جاتب الدولة كيم 
وتنفذاً لهذه اشطة صدر الرسوم انون دم 
2 لجار , الداضم انئصة الانتاج الشوىي »6 : و شثة مستقّلة لها الشخصسة 


ال سنة 1969 بإنشاء 


0 ؛ وبيلحق برئاسة مجلس الوزراء ورئس الوزراء هو رثبه 
الأعلى . وقد منم الرسومبقانون للمجلس الكثير من القوق والامتيازات 
ى تسكفل له الاستقلال » وتمكنه من أداء رسالته . فهو يضع ميرانية 

مخاصة للمشروعات الى يقرها ؛ والق عتمدها مجلس الوزراء ٠‏ أما عر 
التنفيذ فالوسائل متنوعة . فإذا كانت المامروعات من النوع الذى تتولاه 
الدولة فللمحلس أن سهد مها إلى الميعات الحكومية مباشرة ؛ أو أن يشكل 

١‏ تالس إدارة ذات استقلال ذالى . كا هو اال بالنسبة إلى معمل 
التكربر الأميرى ووادى النطرون . 

وللدحلس حكذاك أن يتولى التنفيذ بنفسه ‏ أو أن بدعو إلى إنشاء 
الشركات » وله أن يكتتب فى أسبمها ما فعل بالنبة إلى مشروعى الحديد 
والصلب وعربات السكك الحديدية . 

ويتضمن الرسوم بقانون نصاً مخول للمجلس سلطة عقد القروض 
مع الصارف والميئاتالحلية والأجنية والدولة ؛ وإصدارالسندات فى مصر 
أو فى اسقادرج بغمان الحكومة . ما أجيز له الاتصال بالوزارات والصاح 
والادارات الحسكومة والنشئات والهيثات ذات الصفة العامة أو الخاصة ؛ 
لرْو بده عا تاج إلبه من #مارر ونحوث وسانات وإخصائيات ك5 أنه 
لا مضع فى إدارة أمواله ء ولا فى حساباته للقواعد والتملمات الى تحرى 





(؟) كتاب الس الدائم لتنمبة الاثاج التو سنة 1558 »ص١‏ 


لشف 


علا المسكومة ٠‏ ذإن تعين عليه ف الوقت نفسه أن يقدم للمرلمان ومجلر. 
الوزداء حسابه اسلتائى خلال الأشبر الثلاثة التى تعقن انقضاء السنة الالية . 

وفى سييل تنفيذ الننمية الاقتصادية أخذت المكومه شد كل إمكانيات 
البلاد مو هذا الاناه ه ومدت بدها إلى الدول الذرية لكى تتعاون 
ممها فى لأشروعات الجديدة » وفى هذا تقول شيرة البنك الأهل العدد 
الثانى سنة غ198 : « ولس 3 شك فى حاجة مصر إلى رؤوس الأموال 
الأحنسة لمساعدة فى رفع مستوى معيقة أهلهاء كا أنها ترغب رغبة 
صادقة »5 أ كد وزيرالالية أخيراً » فى منح الغمانات اللازمة الى تشجع 
رؤوس الأموال: الأجندة على الاستؤار :فى الشروعات الخديدة فى مصر . 
وقد سبق أن أصدر قانون في أوائل سئة 0اهة١‏ بسع مويل فائدة 
سئوية فى -حدود ٠١‏ يرز 'من رأس الال الأجنى المستثمر فى مصرء 
كا بسح إعادة محو, بل رأس امال نفسه إلى الخارج على “قسة أقساط 
سنوية بعد مغى حمس سنوات على دخوله إلمبا ٠‏ وقد صر الوزار بعزمه 
على تعديل هذا القانون با بزيد الاطمثنان ولشجم علي الاستعار » . 

وقد أعطت الحكومة لشركة كو أراده الأمريكية حق استخراج 
البترول فى الصحراء الغربية ؛ وزادت من تعاونها مع النقطة الرابعة 
الأمريكية زيادة واسعة . 

ولكن خرة السنوات الطويلة أوضحت أن الاستمار غند ما رسل 
أمواله الاستئار فى دولة أحنبة ؛ فهو لا نشد حل مشا كلها الاقتصادءة 
والاجتاعية » بل عهدف أولا وقل كل ثىء ل مشا كله الذائنة كسب ؛ 
وى داكا تسكون على حساب الشعوب وسيطرته الكاملة على شئونها 
الاقتصادية والساسية . ولقد أثيتت اطيرة من 1489-هوه9! خاصة ؛ 
أن الاستعمار الأمريع بالذات مأزوم اقتصادياً لدرحة أنه لا كن أن 


؟ 


ساعد أى دولة من الدول ء بل يعمل على | كتساح كل اقتصاديات بلاد 
العام ار أسمالى 

ولوأ خذنا القطن كثل . وهو عماد ثروتنا القومية ؛ ومازال عثل حوالى 
هم يز من سادراتنا الشارجية » لاتضح لنا أن الاستعمار لم مد سوا 
الام ماكر بك له دل وأص 20 أعريكا مئافسا ليا فى أل وق الما ممه مه اثر أسما لية . 
وقد ترتي على تركيز أفكار نا عل مشا كانا القطنية في داخل نطاق السوق 
الرأءما 3 مسلب اا ا عار 7 و همهم هذا ع | لا مهم ائة التالة 
للخو ذه من كثان ر أزمتنا الاقتصادية » لد را عبد الراذق حسن . 


أسعار القطن بالريال للقتطار 





كرنك / جود ا أثموى / جود ْ 
إشار منة 1م9١‏ وهدره"١‏ ظ ومرة” ١‏ 
شاب سنة ١601‏ «لاروهة! | ١٠ر١4‏ 
ينار سنة م.8 ١‏ سس رافه ا دراه 

1 اليا ل ع اا ل ص ل يا يز برع اضيا 





ولأزمة الاقتصاد ائرأسمالى العالمى ا ها المباشر على هذا المبوط البشع 
فى أسعار القطن » دهد قلت صادرات الولايات التحدة وبريطانا والايان 
محتمعينمن مر 404 ياردة مر بعة نسي فى سنة | ١96‏ إلى 5ر"1؟/! مليون 
فى سنة 9م196 . ش 

ك أن بريطانيا من الناحية الفعلية لم تعد السوق التقليدية لقطننا .م 
كانت فما مغى »؛ عند ماكانت في عنفوانها الاستعماري . أ سنة 1 91) 
كانت عور عل 1غ ب من القطن المصرى » ووصلت فى سنة ١5659‏ 
إلى " يز فقط ( أزمتنا الاقتصادية ) , وامخفضت وارداتها منه من 
«دعارءة؟ارا قنطار سنة 5م9١‏ ء إلى ٠٠٠ر5"5١‏ قنطار سنة 1961 . 


الاق 











وموثنب إريطانا دن ٠‏ القط١‏ ن الصمرى موقدا علدا ٠.‏ قر ى تشتريق عند 


1 تكون قدرتما له سادرة الس مهدا . والسكوق مو ققب أمر نكا لسر 
ترد مو 3ق سلى 0 بل دو موققت مضاد ومنافس خطر لنا ف الود 


الما م 7 إد اها ل قعان 8 وقد قدر حملة د العدزون لها 0 فى ى #وسم 


م6 ١‏ 1ه مقدار؛ ١مليون‏ بالة ع ١‏ جاةالخزوزءالاً قد بار 1 
مليون بال . وقد رن عن هذا أن أعان أزماور 0 ى مطلع العام عن 
مشر وع إنشاء رونك الثرية الزواعية» ١‏ وغرضه الرئسى ترك عض الأراضى 
الزراعة يدون زراعة ٠‏ وتعويض الزراع عن ذلك إما تقد وإما بإعطانهم 
مبلها عشية ٠‏ وتضمن هذا النسر وع تعطيل مو 3 ملابين فدان من 
امساحة الأزروعة قطنا فى أمريكا . 

وبالرغر من وعود أمريكا بأنها لن تنافس الأقطان الغامية » إلا أن 
مجلس الشيوخ الأمرك قرر بيع ٠6٠...‏ بالة من الأقطان طويلة 
التدلة بأسعار أقل من السوق فى:موسم 1555 - ه11 . ولا مح أن 
أمريكا تزرع القطن طويل التيلة فى ولايات أ زرزونا وتكساس ونيومكسكو. 
ونظراً لتطورها الصناعى فان تكاليف زراعته أفل بكثير من تكاليف 
القطن المعمرى طويل التيلة. ولد لك فهى تمتمرمنافساً خطراً القطن المصرى» 
وقد نلغت حصلة الصادرات لنطقة النقد الأمريى بارحم مليون جننه فى 
العام “موز - غه4! متابل ٠؟‏ ملون سنة 1969 »2 وذلك سيب. 
الوط الشديد فى صادرات القطن إلى تلك النطقة . 

ولقد عيرت نشسرة البنك الأهل العدد الثانى سنة 1964 عن قاعم 
السياسة الأمركية فى إغراق الأسواق العامة بفائض منتحاتها عناسبة 
زيارة البمشة الأعرمكة التى وفدت إلى مصر سنة 1964 للببحث عن أسواق 
لتصريف فائْص الإنتاج الزراعى ( ولملهم بعودون إلى بلادهم وقد اقتنعوا 
بأنه مبما كان الإحجراء الذى يتخذونه لإغراق الأسواق الأجنبية » فانالترأ م 


اوسبم 


من فائض الإنتاج الزراعى الأعركى سيعود بالضرر على النتجين فى البلاد 
الأخرى الذي همهم أن يصرفوا منتحاتهم بأسعار يجزية. فالولايات التحدة 
غنية وتستطيع أن تتحمل ماره علها سياسة تدعم الأسعار من خسائر: 
ولا يمكن الدول الأخرى الى تنافس إنتاجها الزراعى فى الأسواق العالمة 
أن مخارما فى هذا الغمار » ولا سما أن التصدير بالنسبة لكثير من هذه 
اللاد أصبح وال حياة أو د فاو اتمت أمريكا سياسة إغراق 
الأسواق على نطاق واسع » فستشبد حمّا ما تلجأ إليه كثير من دول العام 
ف الدفاع عن كبائها بفرض المزيد من الود على استيراد السلع الأمريكية» . 
وقد عادت أعريكا نتيحة لأزمتها الاقتصادية فى تصدير فوائض محصولاتها 
الزراعية بأسمار أقل من الأسعار الداخلة . وقد علقت ثرة البنك 
الصناعى . الل الأول سنة ١46107‏ على ذلك: « بقيت مسألة كان لما أثرها 
الواضح فى التحارة العالمية خلال العام . وهى التعلقة بسياسة أمريكا فى 
تصدير فوائض محصولاتها الزراعية . ولقد وضح الجميع مد الاضطراب 
الذى ساد سوق القطن والمنسوجات القطنية نتيحة بيع القطن الأمريكع 
فى الأسواق الخارجية بأسعار تقل عن الأسمار الداخلية . وقد احتج 
مؤ عر الانحاد الدولى للقطئ والنسوجات القطنة عليهذه السياسة » ووصفها 
بالاضطراب وعدم الوضوم ء واشتنكر آثارها السيئة على أسواق التعان 
وعلى الصناءة القطنية . والهم أن سياسة أعريكا هذه لم تاق تأريداً حتى من 
أصدقانما التقليديين . ققد احتحت كندا على إعانة صادرات النسوجات 
القطنية الأمريكية بغرض تغطية الفرق بين سعرى القطن فى الداخل وفى 
الخارج: واعتبرت تقدمهذه الإعانة منقبيل سياسة الإغراق . كا احتحت 
1 كندا أيضاً على سياسة التخلص من فائض القممم الأعريى . 

وفى برنطانيا صرح وزير الدولة فى مجاس المحوم بأن الحكومة قد 
بصرت الولايات المتحدة مراراً بإغخاطرالناحمة عن سياستها الخاصة بالتخلص 
من الحاصيل الفائضة . 00 

9 











هذا هو مو قفب الممسكر الاستميارق وقل رأسةه أمر نكا دن قطننا اذى 


عثل هم يز من صادراتنا ؛ ولم يكن الأ فى كافة علاقتنا الاقتصادية مع 


العسكر الاستعيارى خير من علاقتنا القطنة : فان اليزان التتجارى كارف 


داعا اصاط هذا العسكر وضد مصال اقتصادنا . ومن الدول التالى 


يتبين لناهذا , وهو مأخوذ من شيرة البنك الأهل , العدد الثالث 
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مع أمريكا وريطانيا , رإذا كان هذا الأمر جائز فما مغى قبل أن ترسم 
خطط التنمية الاقتعادية ء فانه لم يعد من المكن امعتاله إحد رسم هذه 


امقطط وومعها دس التتقفيد 5 ذا كان لايد أن العديث الاقتصاد الصرىق 


4 
فن سوق أخرى نفس قها حرنته هو سوق قادرة على اسشعاب أقطانا - 
يساوحاق البامشروفات الفية دون أن يكرن. لامي فى 
عرقلته! :كا تفمل الدول الاستمارية » ولم تكن هذه السوق إلا العسكر 
الاشترالى . ركان لابد أيشا أن تنيضش فكرة العويل من الداخل وتقفز 
إلى السطاعم 3 أن سس أن الاستمار لا عكن أن ساعد دولة من الدول 
عل قار »بل نشد السيطر لاد به والساسة لل مشا كل أزمته 


أولا وأخيرا , 

وكا سبق وأؤضحنا أن مشروعات التنمية محتاج إلى رؤوس الأموال 
الى تمن فيا , وه ليست متوفرة فى بد الرأسمال الحلى ٠‏ الأمر الذى 
كان يدقع دائا للمطالبة بالرأسال الأجنى للاستمار فى مصر » لذاك كان - 
من لتم أن يدحخل المسكوهة ق هده ال مشر وعات لى تستكل ما شقص 
7 الرأسال الى ؛ وق هذا تقول نتمرة البنك الصناعى العدد الأول 
سنة ب961١‏ : 

ووهكذا نحد أن الحكومة باشتراكها الباشر أو غير الباشر 

فى تأسيس الشروعات ؛ إنما تهدف إلى محقيق ما اصعب محقيقه فى مجال 
الاقتصاد الفردى ؛ وليس تجرد عحقيق الرع السريع © . 

والحدول التالى الأخوذ من نفس النثيرة » يبين مساهمة المسكومة 
والمئات المكومية فى الشروعات الختلفة الجديدة ؛ فى سنوات 
364 دمولء والفترة ينابر / أ كتوبر سنة 1960 ٠‏ 


مسي يميت بس مت 2000 


رأس الا ساضة المسكومة > إمياهمة 1 لكا نعي 
0 والنافة السكرية 
نوع التغاط | الك ون |23 الو ]| سدم 








يه |- 1 
ب اسيك إرخ| به سه 


مشر وعات صناعية كي لارام عار ارارم مرنخ أ. 0 ا تامار ا ارك 





شوك م. در هءوزل1 ومدربا و رع 


























١‏ شركات قارية مودرمءور(أ أ.مورزرم4؟ اتركا| 
ا فسسادق مو درءو/ار؟١‏ إأممودر.ه[ 3 0 
| امل عر ءا راع 4 سار را خرير أ ااد8 | رع الار؟ | لاب 


وفى 55 داسمير سنة تم توقيع عقد 56 الشركة الهامة 
للورق ( داكتا ) ؛ برأس مال قدره 86ر١‏ آلف نيه » سامت قبا 
الميثة العامة لشئون الطابع الأمزية تمل سناديق الثامنين وللعاقات 
تبلغ ألف حنه مناصفة بثيما ؛ أى حوالى ١‏ ه بر :من رأس الال؛ 
وسام البنك الصناعى عبلغ 1٠‏ ألف ده ؛ كا قررت المسكومة فى 
دسمير سنة 19465 الساهة ممبلغ 6.٠‏ ألف حنه فى زيادة رأسمال 
بنك الفاهرة من ٠ه‏ ألفف جنيه إلى ١ر١‏ مليون حنه . 

ومن هذه الببانات يتضم أن الإزء الأ كر من مساهمة المسكومة 
انصب على الشروعات الصناعية » إذ بلغ «رة ؛ يز من رؤوس أموال تلك 
الشركات ؛ أو ماعثل 5و من و مسافات الكومة بدون حساب 
مساهمات البنك الصناعى 


الْوُدَممٌ الاقتصادي : 





واستكالا لدظة التدمية الاقتصادية » ولتنظم استثار الأموال العامة 
واخاصة عن طريق الشركات المساهمة لاستغلال الموارد الطميعية 1 والبشرية 


ردق 


























قْ البلاد » ولقكين المسروعات الصناعية السكبيرة التى لا تستطيع رؤُوس 
الأموال الخاصة القيام مها وحدهاء أصدرت الحكومة », وفى إبان 
عدوم الاستمارى الغادر » القانون رقم +٠‏ لسئة /ا؟١‏ بانشاء الؤسسة 
الاقتصادية . وكان الفرضى المباشر والمريع , من إصدار هذا القانون ٠‏ 
هو 5-5 ا تنفد عصير مصارف الأعداء ووكالاتهم التحارية » ولكن 


المْوّ سه ار عان ما الت م تشاطها و أمسمت 55 م ف الثم ات الأئة :* 


9 0 عائك الاسكتدر 23 هو الشر 2 لمصمربة‎ ١ 
ل بنك القشاهرة الترول‎ » 
ع الينك الأهلى الصرىق ا‎ 
دح انف الوا يوب الشركة الصرية لمتتحات‎ 
ىق‎ : : 

الرمال السوداء (دملة) 


سابك التسلفب الإزراعى 5 
ا الشركة العامة لائروة امعد نية 


والتماوى 
ب -- اليئك العقارى الممرىق 8س شبركة سينا للمنجنين ٠‏ 
م - الشركة التحدة للتأمين مس شركة سفاحة للفوسقات 
07 لتأن 3 ا الشركة العامة المترولك 


(حخت التأسسن) 
نوم شرك السناعات الكماوية 
اللسرية ( كا ) 


لس و يي 2 الناجم المتتحدة 


وطس شركة التأمين الأعلءة 
أ اسم شرك 2 للطيران” 


وو الشركن التتجارية 


الاقتسادية 5-5 2 اخ واطتده ف 
مع # الشركة المصرية للأغذية مب الشركة العامة للأدوية 
وو شركة السكر والتقطير دب | شركة الحديد والصاب 


الصرية ظ 0 الصرية 


."86 


بحب ب الشركة العامة همات 
السكك الحديدية (سماف) 
جم شرك الكابلات الكهربائية 


للصرية 


84 سد شر كسباك العادنه مصر ٠‏ 


»لس ركه مصنائع التحاس 
المصرية 

وماس شمركة النيل للدنسوجات 

بوم ششركة الغزل الرفيع 

مام س الشركة المصرية للصناعة 
والتحهيز 

4 شركة صباغى البيضا 

وم الشركة الصرية لصناعة 
النسوجات ' 

دسب الشركة الصرية لفزل 
ونسيجالصوف(بول؟ 'نس) 


ووسعب الشركة العامة لصناعة 


الورق ( راكتا) 
توس اشير كه القومية لانتاج 
الأسيت 


16 بسن د أسمنت بور تلانك 


(حلوان ) 
دع سل الشركة الشبرقة للدضان 
(استرن) ‏ 
اع شري التفمين وللسنا كن 
الشعبية ش 
وع- الشركة العامة للألنيت 
حت التأسيس) 


مع شركة الفازات الصناعية 
( محت التأسيس ) 

ع الشركة العامة للملاحة 
السرة رغث اللاضينن) 


ومع أن للؤسسة الاقتصادية تعتير تكدلة للمحلس الدائم لتنمية الانتاج 


القوس ا إلا أن العديد من الناس قد ظنوا أن هدف لْوْ مرسة شو السطرة 


عل هذه القطاعات الصناعية والالية القى تشترك فها » وقد أوضم رئيسها 
السيد / حمسن ابراهم على صفحات جريدة الشعب فى 8 / ٠١‏ / 11617 


أهداف الؤسسة 0 مما ث قال : 


لا أحب أ كن تت عاذ للؤسسة بالشركات الح دم فيا بها 
رقاءة ٠‏ بل هى فى حقيقة الأعس مشاركة فى التوجيه يقصد كفالة التوائق 


0 


بان النشاط الاقتصادى العام والنعاط الاقتصادي الخاص . ومن هنا تتضح 
رسالة 3 » فضلا عن كونها اسان فى رؤوس أموال هذه الشمركات: 
وعهمها تنمية إرادانها وحفض مصروفاتها » فعى من ناحية أخرى تيزم 
بالتنسيق بين نشاط هذه الشركات جميمها » محيث تشعر كل منها بأنها 
حزء من 1 » وذرد فى ضوع ٠‏ أما كيف م م هذا التنسيق » فأفضل سيل 
لذلك هو توثيق الصلة بإن الشركات عقوا عتادل اران واطراكة 
ومناقشة الشا كل الشتركة ء ونير التعاون فما بينها . وهناك واجب آخر 
للدؤسسة ؛ هو التعرف على متساعب ومشكلدت هذه الشسركات ودراستبا 
مع المهات المسكومية الختصة . والعمل على تسيط الإحراءات وتذليل 
الصموبات ... » 

وستطرد رئيس الؤسسة فيقول : 

«على ال رغم من ٠‏ أن قانون الشسركات يعفضى يألا يقل عدد مؤٌسى الشركة 
الساهمة عن سيعة ة شركاء » إلا أن الشاهد من الناحية العملية فى الشركات 
التى يم تأسيسها ؛ أن ممظم هؤلاء الشركاء سامون عبالغ رمزية استكلا 
لاشكل . وأن عبء العويل إبا يقع على ثمول واحدء أو شموعة مصالح 
مقر كد وفلد ها النحات السكومة إلى الأذ بنظام الشركات المختلطة 
للاسراع ببرامجج التنية ٠‏ اضطرت إلى الام حدود القانون ؛ فساضت 
بصور متعددة فى الشركات الكزى الى قامت نهنا » فنحد أن من 
بان مؤسى شركة الحديد والصلب- الحسكومة الصرية » والمجلس الداتم 
لتئمية الانتساج القونى ء والبنك الصناعى , كا لمحد بين مؤسى شركة 
الصناعات السكماو, بة الصرية ( كم ) الجاس الدالم لتنمية الانتاج القوى » 
ومصاءدة صناديق التأمين والادخار المسكومة» ووزارة الأوقاف» وبنك 
التسلف ار ازراعى والتعاونى » والبنك السناعى ٠‏ وممظم هذه الحيئات إنها 
اشتركت توجيه من المكومة » وعاوتت الكريا+ه بصورة أو بأخرى 


١ ١ 


إعداد القانون ٠؟‏ 


كا 5 


عل ل ل الأمو الل الى ق م ل كتتاب ما لكآ رو 0 
أسئة ذرة 1 ١‏ بأنشاء ْو مسة لتدار 93 هذا ١‏ 34 سس ءُ وأذن لمرو سسة 2 ام 

وكات مساهقرة عفردها 43 ون أن شترك معوا مؤسسون أخرون 0 9 
38 القانون تداول أسهم هذه الشركات غرد تأسيسها . وهذا اق 
أعطى للمؤصسة للرونة اللازمة لتوازن بين الاعتبارات الأنية : 

أولا س هل تفرد الؤّسسة باحمال عنصر المخاطرة فى الفثرة الساقة 
للانتاج ؛ أو تسرك معها من برغب فالا كتتاب ؟ وهل يكون الا كتتاب 
ف هذه الرحلة قاصراً على الششركات والمولين والحيشات » أم تطررح 
الأسهم فى ١‏ كتتاب عام ؟ 

ثانا س هل الأفشل أن تعرض الؤسة فلي الستثمرن 9507 
الى نحت يدهأ اشركات عفق لها.الاستقرار والتحاح أو سمح يداول 
أسهم الشركات الى لانزال فى مرحلة الانشاء ؟ | 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات ستعابم كل حالة على حدة » فبالرغم من أن 
الكثير من الأفراد أظهروا استعداداً طيباً لفساهمة فى الشركة العامة 
للسترول » إلا أننا رأينا أن عنصر الخاطرة فى التنقيب عن البترول مع 
ضخامة تكاليف البحث تقفى بأن محتمل الؤسسة العبء كاملا , 

ثم يول صسادثه : 

لقد أنشئت هذه المؤسسة لغرض واحد : وهو تنمية الاقتصاد القوى 
عن طربق النشاط التحارى والصناعى والزراعى والالى » وهذا يتطلب 
و صع ساسة لاستمار ما ع بدها من أموال 0 وتوجمهها للأغراش 
الشار إلمها » وفى سبيل تحقيق / هذه الغابة ستحتاج الَو سسة إلى أموال 
كثيرة » وقد بينت الادة « ه » من القانون 2 اثل الختلفة الى يمكن ظ 
عَنْ طرشها ند وير اده الأموال 0 وصر حت للمؤسسة بزيادة أو إشاص 
أموالها الستثمرة فى الشروعات الى تساهم فسا » وأذا ستقوم الؤسسة 


ودف 


0-0 بن لشركات الى عللكها تدر بجا ) السثثمرين ) 
وسةتام ألقر صة 6 منْ اعت ق استهار أمواله ق ات مستفرة 
0 نة. ورا كان الوقت غير مناسب للافصام عن خطة الؤسسة 
التفصيلية فى هذا السيل ؛ ولسكن الشرور القادمة تيد نقاطاً من هذا 
ل 0 3 هذا اأنغاط بالزيادة ف رأسمال شرك الحجديد والصلب : 
الى ستطر ح للا كتتاب العام خلال الشبر القبل . 

وبهذا التصريم الستفوض أوضع رئيس الؤسسة أهدافها » ووضع 
التقمل فوق اروف 2 ونان أن أهداف الؤسمسة ليس السطرة عل 
الشركات أو منافسة الستثمرين » بل بالعكس هو معاونة الششركات على 
العرف على متاعبها : ود: راستها مع الجهات الحسكومية الختصة ؛ والعمل على 
تسيط الاحرا ءات وتذليل الضعوبات .. شم قيام المؤسسه بدور الرائد فى 
الجالات التى عثى فيبا الستثمرنن المخاطرة » أو لاتوجد لدبهم القدرة 

٠‏ للالية لفت هذه الجالات . وبعد أن يم استقرار الشروعات تطرح 

. أسيمها على الستثمرين‎ ٠ 


التفاءلي بى الوضم ان رالمالى 


فم ند ودف القوات الأو 00 سما بوليو » كانت النظرية 
السائدة فى جميع بلاد المالم الرأسمالى أن تمل مشا كلها داخل نطاق هذا 
العسسكر ولا تتعداه .. وإن تعدته ففى علاقات ضيقة ومحدودة ١‏ وداتما 
امتكوق كله سدق طيانى عل السيسكن التعتراى ٠‏ والصفة عام 
لم تكن .هناك دولة واحدة فى العالم مستثناة من هذه النظرية . وكانت 
أمر كا ثمة تتر القائدة والرشدة لهذا المسكر ٠.‏ وإلها تلجا ١‏ لشكر مات 
وك ف ئها وفق رقيات ..: 


سل 


وكانت سياسة أمرتكا منذ انتهاء المرب العالمية 'الثانة ؛ هي العمل 
وبسرعة ؛ لالتحضير هرب عالءة جديدة امستطييم عن طريقها أن ث 
أزمتها الاقتصادية » وتبتلع باق دول للمسكر الرأسالى وتضءها م 
سيطرتها » مصفية نفوذ باق الدول الاستمارية الأخرى . و ل هذه 
الخملة فشات نتيحة ليقظة شعوب المالم . فانتقلت أمر كا إلى خطة أخرى ؛ 
وى وضم العام على حافة 5 ؛ وابتكار أنواع مختلفة من الاستفزازات 
٠ 30‏ لي مدل ك5 ل شعوب العالم فى حالة حرب داعة. لو ضع 
ميزانيتها هذه الخالة اللفتعلة ٠‏ وبهذا تلق أمريكا الظروف إلناسة ل 
تهم القواعد المسكرية فيكافة بلاد العالى » وتعقد الأحلاف العدوانية , 


مثل حافب الاطلنطى » وشداد ؛ وماشلا.. الع 2 ولتستمر فى انتاج 
وتصدير الأسلحة . ْ 


هذه السياسة إن استطاعت أن تستمر سنوات فهى غير قادرة على 
أن نستمر إلى الأبد ؛ فلابد أن تفشل فشلا ذريعا وتسب انفحار ات فى 
داخل العسكر الرأسالى نفسه ٠‏ وخاصة في تلك البلاد الصغيرة الصناعة 
الناشئة ؛ التى ترمد أن مكر سكل قرش لخدمة أهدافها الصناعية ولا تبدده 
فى الشروعات الحرية الت لاناقة لما فيا أو جمل ومن الحم أن تفل 
القطة الأحس كةو في هذه البلاد بل وتصطدم معها تصادما عنيفا مق وجدت 
الظروف الهيأة لهذا التصادم . وإذا ربطنا المشروعات الحربية الاستمارية - 
مع العمل على سيدق الاقتصاد الوطنى ؛ وعدم السماح له بالتطور مثل ماحدث 
مع الاقتصاد الصرى . كان لابد وأن نعرف أن المشروعات الاستمارية 
الحربة فبا اراب الشامل على اقتصاد البلاد الصناعية الناشئة ؛ فبدلا من 
أن توثر اطاقة البلاد للتدمية الاقتضادية ستبددها فى الشروءات المسكرية 
لاستعيار ٠‏ 


دين 


وبالرغ, من أن مضر لم ترتبط عششروعات الاستعيار المسكرية » مثل 
55 الببحر اليش التوسط » وحلف يغداد » إلا أنها كانت مضع بصفة 
عامة لنظرية حل الشا كل داخل النطاق الاستمارى . وهذا ما سيب حالة 
الركود والقلق والاضطراب فى الياة الساسية والاقتصادية فى مصر ء 
فهى لم تدخل هذه الأحلاف , إلا أنها ظلت تدور فى الفلك الاسترارى » 
عدى أن ند حلا لامشاكل فى مساره . إلى أن تفاقت الالة الاقتصادية ؛ 
كما سبق وأوكهنا . 

وفى هذه الرحلة كانت تحدث تغيرات جوهرية عامة فى الخيط العاللمى 
كلهء جملت ميزان القوى عمل عن الخانب الاستعيارى إلى ناحية المعسكر 
الاشتراكى » فان قيام الجهوربة الديمقراطية الشمبية فى الصين سنة ١948‏ 
قد ظهرت نتانجها فى الاقتصاد والسياسة المالمة فىالسنين التالية ؛ وبصورة 
سريعة . ثم كان المدوان الأمريكع على كوريا » وموق الصين الخاسم 
منه : وباق شعوب العام » بما جع أمر كا تتراجع و تحبر على إعلان المدنة . 
ثم جاء الانتصار الكبير اشعب فيتنام على الاستماز الفرنى ٠‏ الذى هو 
فى حقيقته انتصار؟ على الاستعار الأمربى الذى كان ساعد فرنسا لكى 
محل محلها فى استعيار البلاد ‏ كان هذا الانتصار الذى تدعم فى مؤثمر 
جنيف. تأ كيدا لانتصار العسكر الاشتراكى » وهزعة تامة للخطة الاستمارية 
الأمركية . وأصبم واضح لكل دول العالم الرأسمالية أن أمريكا اف 
تستطي.م أنتوقف حركات الشعوب فى سييل استقلالما » مق تكاتفث هذه 
الشعوب وتعاونت فما بيثها . ' ش 

اتضمم هذا لكل حكومات العالم الرأسمالى , وكانت حكومات البلاد 
الرأسمالية الصغيرة أ كثر حكومات المالم تتجاوباً مع هذا الوضع الاقتصادى 
والسساسى » خاصة وأنه دام فى وقت كانت تطوراتها الاقتصادية وصلت 
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إلى الدرحة الى هنم لها من السيطرة الاستعيارية أو الاختناق داخل 
حدود الوطن نتحة از<ب الغو لالأمر 5 الذى سنت له أز مته الاقتصادية 


هستيريا ارب ومشروعاتمها المدربة 5 





لم يكن هذا الؤتمر نتاج لاوضصع السيامى والاقتصادى الخارجى 
والداحلى للشعوب الأسيوية والافريقية لأسب ء بل أيضاً نتاج للمواقف 
الجاسمة اشعوب العالم من الاستعار العالمى بشت صوره ؟ سواء الاقتصادية 
أو السياسية أو السكرية » وهو تعبير إيجالى عن الوضع الجديد فى توازن 
القوى العالمى . حيث قررت فالبية الدول الشتركة فى الو عر التخلم 
من السيطرة الاستموارية » والتعاون فما بيبا تماوناً سلياً حل الشاكل 
الاقتصادية والساسية » وأن تلعب روا إمجابيا ضد هستيريا الحرب الى 
تعيق عوها الاقتصادى والاحتاعى . 

وباشتراك مصر فى هذا الؤعر تكون قد امخذت أول موقف إبحانى 
ضد الاستمار بعد رفض دلف يشداد الاستمارى . وقد حاول الاستمار 
كل الطرق أن محمل مؤ عر باندو 3 أداة لتنفذ خططه عن طريق الدول 
الخاضعة لنفوذه والشتركة فىأحلافه الاستمارية مثل الفلبين المشتركة فخلف 
«مانيلاع » والباكستان , والوراق 227 , وتركا ء أبطال حلف ( بغداد » » 
والذين يكاو | السياج الاستعيارى حول الامحاد: السوفييق : ورؤوسرماح 
مصوية على شعوب الشرق الأقصى والأوسط . وقد استعمل فى سييل هذا 
الغرض شق الأسالب إلى أن وصل للجرعة » فدبى حريق الطائرة الق 








(1) قبل اتفاضة المراق الأخية . 


كان شوان لاى مزمع السفر علا وجا منها بمحض الصدفة . وإذا كان 
هذا الؤعر نتاج لاظروف الدولة واللية ٠‏ ققد أصييم بعد انعقاده عاملا . 
فعالا من عوامل التطور العالمى » وبداية ارتباط منظم واعي بين الشعوب 
الأفريقة والأسوية » وعزل الاستعر العالمى » وخاصة الأمريى ؛ وحصره 
فى أضق نطاق . 
وفى هذا الؤتمر تقابلت وفود الدول الشتركز مع بعضها ٠‏ وتدارست 
فم بينها إمكانات التماون الاقتصادى والسياسى . كا تقابلوا مع وفد الصين 
الشعبية ؛ وتبين لم إلى أى مدى تريد الصين الاشتراك في دعم السلام 
العالمى » ومؤازرة كل شعوب المالم الى تطلب مؤازرتا ؛ سواء فى اميدان 
الاقتصادى أو السساسى . وتسين لمذه الوفود مدى إخلاص وحدية الصين 
الشعبية لباديء التمايش السامى . 
ومعظم الدول الشتركة فى الؤتمر » ومنها مصر ء 'ندين بدأ الحياد ؛ 
كما قال مال عبد الناصر فى الوتمر : « إن بلادى ؛ وهى تخلصة للبادىء 
1 ميثاق الأم المتحدة , أبدت داعا جميمع الحهود التىهدف إلىتنمية التعاون 
الدولى والوفاق المالمى . وفى سبيل تلك الغفابة » لم زنط نا بأعاعن 
الكتلتين فى الحرب الباردة ؛ إعانا بأن مثل ذلك الارتباط يزيد التوار 
دل أن عففه » . 
وإذا كانت مصر ء أو أبة دولة أخرى تنشد الحياد » فان الاستمار , 
لا عرف مدن اماد . إنه يريك الاستسلام والخذوع لخططة ومشيروعاته؛ 
لذإك كان لايد أن تنتهى سناسة الطياد بالاصطدام بالاستمزار إن عاجلا أو 
تملا . ولكن الظاروف أصبحت عنتافة » .فهو أضعف من أن ,ستطيع 
أن بواحه العالم الجديد . عالم التخايش السامى الستغد لجاية بعضه بعضاً . 
وكان فشل المحوم الاستعمارى الثلاثى على مصر ء خير مثل تطبيق لهذا 
الوضع العالمى الجديد . 


كان 


رصم قير لهم الو 3 : 


سحاد مع اذه تاعان جد م ع مرتحن يتخ سام بعس صص نا كلاه هع مناه عدص بن 


وهكذا وسد مؤعر باندويم انتقات القضة الوطنة !! 15 
3 1 دع نك الفضية الوطنية إلى وضع جديد » 
قدلا 5 0 0 لي أدا 5-2 ي النطاق الاستدرارق 0 ص كان 1 فم مضي 0 أ بد 8 


الآن - 2 كل ذا 16 سر 4 4 التحر ده 3 العامة 0 فانطادث من ع القيوف لي 2 الت 


حر 4 و أصنية معأ 5 5 للم 31 للادي وا 2 لمي كل شمو ا العام 0 


نا ق أء- لمسكومات لاشترا ك2 04 وممظم 1 ايدو ” مدل د 


حب 
00 
3 


0 ما 8 صد المسكر الاستميارف ع قالمالدت 1 الأمام 2 وأنيبت ”3 


حالة التذ يدب والها لق واشير - 5 الى 90 3 تمائمها 3 لست كلت 0 عر 


سافر مد الاستمار الذي أشد عد هده ده تحكومة عبد النامي , 
ال اس لب مم مم ممقام امكو مات الأفر 3 الأسق وءة فى السياسة السلامية 
الى .مادعها الاستعيار : 

ولما كانت إسرائل حى ركيزته الاستماربة » ولثل هذه الظروف" 
بدشرهاء ققد بيدأت تتحرك علي الحدود السرية: وحاولت معير أن مخصل 
على أساحة من أمريكا ٠.‏ ولكن عبثاً 57 تصدر طا أسلحة لي 
تستطيع أن تصمد عا أمام إسرائيل ربيتها وعميلتها . ش 


ل. 


ا 90 5 مار دوسأ ما يلت أر قانيه 9 بأسة 5 بن الدة ف 0 43و و قير قادر ماله 


إن 
5 7 1 1 
ص 33( م الو دس العسالي أ ديد 1 لال 1 م دن ئ مقدوره أن هلم لل 
ا 5 : اومان 52 شير انثماهها 4 وأتعله إل الإطار العالمي اطحديك 
1 5 م 4 
للمتدي للاستمان . رأن الاسلحة الى تطلمرا سس 0 تمك تطلم ا بالأساب له 


التاسى أو الأهداف العدقةء الق كانت “ماد أ نأو ص أت السا كايا 
نطلا 2 الوضع الدو 0 الطديد 5 
0 كن : 0 استطاعة الاسوميان أن تقهم هذا وس لو تفهمه قلي 


إستطيم أن بتقله ؛ فهو يربك أن يطو أ لملكومة لا أن مما دكن 


ا 


هناكانت صفقة الأسلحة التشكية التى زازلت الاستعار وأصابته باللشوس 
والحنون . فقد بنت له بطريقة عملية أن مصر تريد أن محل مشا كلها الى 
ترا كت علها السنين . وتريد أن تحلها لمصلحتما حى ء لا لمصلحة الاستعيار» 
وى فى سيل هذا ستتماون مع المسكر القسادر على مساعدتها لحل هذه 
الشاكل ؛ وهو المسكر الاشتركك ٠‏ الذي لدبه القدرة للها بدون أية 
أغراض إستمراربة . 

وعد اندو . 3 وصفقة الأسلحة التشكلة , أخذت الملاقات الاقتصادية 
تنسع » وكانت نشسكوسلوفا كنا الدولة المستوردة الأولى منا سنة 196 » 
والرايعة عشر فى ترتس الصدرين ٠١‏ بعد أن كانت الراعة والخامسة كي 
على التوالى . وزادت تجارتنا مع جموعة الدول الاشترا كية بشكل واضح. 
فزادت الصاذرات إلى تشسكوساوفا كا والصين والامحاد السوقيق وألانا 
الدعقراطية ورومانيا من رة؟ مليون جنه سنةههة9ة! إلى4١4‏ مون 
جنيه سنة 1465 . 5 ارتفع رقم وارداتنا منها من ١ر١1‏ مليون جنده إلى 
ور ؟مايون حنيه . وقد نالتهذوالبلادمرهة؟ بز من صادر اتنا سنة 5م14 ؛ 
ولو آنا لم تحصل على) كثر من”ر؟١‏ منوارداتنا . وقد ساعدت الاتفافات 
التجارية مع تجموعة البلاد الاشتراكية على زيادة حركة التبادل التسارى 
معها . وعززت مركزنا الالى عند وقوع الاعتداء ٠‏ ( بلغت نسبة 
العمليات التى بمت عن طريق الاتفاقات التحارية 1٠‏ بز » ٠‏ أما بالنسبة 
للبلاد الغربية الكيرى » فرنسا وألمانا الامحادية وبريطانا والولايات 
المتحدة , ققد الخفضت صادراتنا إلها من 3,8" مليون جنيه سئة ١966‏ 
إلى ٠مر/9؟‏ مليون جنيه سنة +148 ٠‏ ولو أن وارداتنا منها استمرت فى 
الارتفاع من ورءم مليون دنه إلى وربام مليون حنيه . ومن هنا سدو 
عدم التناشق الذى كان يصيب مجارتنا ء ول يزان مدفوعاتنا بدرحة 
كرة 4 واسنكن اناعد كرس ون الاك التحارة الخارجية وى فى بد 
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تجموعة من الأجانب لا تتمشى فى تصرفاتها مع الصا العام البيد , جما ألا 
الكو مة فى منتصفب ينار سنة ١9697‏ ... إلى عصيرها ررعن نششرة 
البنك الصتاعى الحلد الأول سنة 7ا6؟؟ .» 

وكان قرار مصيرالبنوك قرارا طبيعياً ومنطقياً يتفق مع الانجاه اليديد 
فى الاقتصاد اللصري ونتحرره من عبودية الاقتصاد الاستمارى ؛ فقد كانت 
البذوك التى لا يزيد رأس ماللما عن لاره مليون جنيه تتح فى نحو ماثة 
ملايين من خهلة و دائع البنوك التحارية التق تزبد قليلا عن ١948‏ مليون 
جنيهء كا بلغ نصيبها من السكسيالات المخصومة والسلفيات نحو »,ا مليون 
جنيه » وكان الرق, الاجمالى ليع البنوك م١‏ مليوناً ... كل هنذه البالغ 
تتحج فها البنوك عن طريق رأسمال لا يزيد عن ؟ره مليوتاً من 
الجنهات » وممشع تارتن الشارجية وفقاً: لأغراض الدول الاستمارية . 


مشروع السمرالعالى: 


إذاكانت أمريك قد رفضت الاشتراك فى الشسروعات الاقتصادية الصرية » 
بالرغم من التسبيلات العجيبة الت منحتها لما المسكومة الصرية . وسهلت لما 
نقل رأس الال كله بعد خمسة 'سنوات إذا أرادت ٠‏ وبالرغم من إعطاتها 
امتياز استخراج البترول فى الصحراء الغرية ؛ وبالرغم من منحها تسبيلات 
واسعة لمشروعات التقطة الرابعة ... إذا كانت أمريكا بالرغم من كل هذا 
لم تتمبل الدخول برؤوس أموالها فى تمويل مشمروعات التنمية الاقتصادية » 
فننى عن البان أنها لن قبل أن تدفع ملما واحداً بعد الأنجاه الاستقلالى 
الجديد للحسكومة بعد باندويم وصفقة الأسلحة والانساع فى العلاقات 
الاقتصادية والاجتاعية مع الامحاد السوقييق وباق الدول الاشتر أكة.ء 
وخاصة بعد اعترافها بالصين الشعبية رغماً عن أنف أمريكا . 
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لذلك ققد رفضت أسريكا عو بل مشروع السد العالى » ما دامت لن 

محقق سيطرة اقتصادية أو سياسية عن طريق هذا العويل» وأوعزت إلى 
باق الدول الى كانت تزمع الاشتراك فى عويله لكى ترفض هى الأخرى » 
مثل فرنسا الى كانت قد أرسلت بعثة فى أوائل وليه سنة 1664 من 
رحال النوك . وقد أصدرت البمثة قبل رحيلها بلاغاً أعلنت فيه تقديرها 
لأمية #قيق مشروع السد العالى بالنسبة لمصر . ما 1 كدت أن الشروع 
رغم مدامته 9 وإمكانات مصر الاقتصادية . رفضت أصريما عويل 
الشرؤع » وأعلنت بقحة أن الاقتصاد الصرى غير قادر على القيام 1 
هذا الشروع ؛ ومئذ ستتين فقط كان هذا الاقتصاد قادر على القيام به. 

ومشروع السد العالى يمتير من الأسس الاقتصادية : واللكلة 0 نْ 
الاصلاح الزراعى » إذ أن الشكلة الزراعية فى مصر لا تتمثل تمط فى سوم 
التوذيع : بل تتمثل أيضاً فى الهوة الساحقة بين الزيادة فى عدد السكان 
وثبات حسم الرقعة اللنزرعة من الأراضى ٠‏ باستثناء زيادات طفيفة لاتتناسب 
مطلقا مع ائزيادة الط, ردة فى عدد اللسكان » لذلك كان لابد أن بنظر إلى 
الشكلة بتكل ام ى» وعلاحها علاجا جذريا » بتوسييع رقعة الأرضالنزرعة 
وهذا لا كم مم إلا بالاستغلاك الكامل لماه الذل . 

وقد كان البرناميج الموضوع, اضبط ماه النيل فى سنة 1189 شاملا 
عل الأعمال الأتة : 
أولا س لخزاتات اللحيرات الاستوائية وما يتبعها من أعمال صناعية 

وتتحصر فى (01: 
(1) خزان غخيرة فيكتوريا ٠‏ 
(ب) قنطرة موازنة على محيرة كيوجا . 


١17 كتاب اماس ألدا* ثم لتنسية الانتاج القوى سنة م56 )ص‎ )١( 


احن 


) حزان غخيرة اليرت . 
( د) قناة جو#لى لتوفير الناقد فى متطقة السدود . 
وقد قدرت صافى الفائدة النتقار اللاصول علبا من هذه المشروعات 
نحو هسة ملمارات من الأمتار السكمية 8 انلاح ةقدو عند ميان 
ثانيا س خزان جنونى حلفنا عند الشلال الرابع بالقرب من مروى 
لاتخزين السنوى بغرض الوقاءة من الفيضاناتالعالية وزيادة الاإراد الصيى 
فى السنين العالية والعادية . 
وهذه الشروعات متام لإمامبا إلى عقد اتفاقيات مع المسكومات., 
الاستمراربة التى تسيطر على المنطقة التى كثم فها ٠‏ ومع هذا فحى لا محقق . 
إلا تذزين الماه الرائقة فقط » والتى لارتحاوز مموعها فى التوسط 6١م‏ 
من الإبراد الكلى ‏ وان ينتهى البرنامج إلا بعد ١6‏ عاما وبتكافة لا تقل 
عن ٠١‏ ملايين من الجنبات : 
| لذلك صرف النظر عن هذه الشروعات ؛ وانجه مباشرة نحو مشتروع , 
اميد الغال ووتع دوق اكتور سنة ١49‏ فى عمل الأمحاث النظرية 
والعملة لتنفية الدمروع : ؛ وقد قدرت تكالفب امك لمشروع بلع ١‏ مليونا 
من الحنهات موزعة كالآى : 
)١(‏ أعمال التخزين للتوسع ازراعى 2 58 مليون جنيه 


(ب) أعمال الوقاية من الفيضانات 9 مليون جنه 
)2( الأعمال المدنة للمحطة السكهر نائية وم ملون حنيه 
(١د)‏ أعمال خاصة بتحسين اللاحة + ملون جيه 

الجموع | وملون عيه 


وقد قرر 6 0 0 الميسأه لق 0 لارى ونا ل م 


باه ؟ 


استصلاح ٠ددوه‏ ا فدان 3 2 مشروعات رعها وصرذها جوالى 
9 مليونا من الجنهات ؛ ويم فى هذه المرحلة /ر كيب م تربينات تبلغ 
تكالفها ١١‏ ملون حنه, م تبلغ تكالف مد القط الكهرباى من أسوان 
إلىالعاهرة مبالغ مرغ لامليون حنيه 3 وذلكتكون حل تكالفت الشروع 1 
في المشر سنوات الأولى هيه١؟‏ مليون جنيه » مخص منها ممطة توايد 
الكهرناء واطط الكهرباق مبلغ مر ١م‏ مليون جنيه » وعلى أساس توليد 
مرغ كياوات ساعة من هذه الحطة سنويا . يكون سمر توليد الكياوات 
شاعة بأسو ان مارء ملما » أو باعتبار أن مرس مليار كياوات ساعة ستنقل 
إلى القاهرة سويا كون سعر الوحدة الكهر بائية الببعة بالقاهرة فى هذه 

وق المشر سئوات الثانة م استصااج 5 و كد فدان 3 2 باق 
المساحة المترتية على إنشاء السد العالى » وتتكلف مشروعات رعها وصرفها 
يحو ,م مليون حنيه ء وعلى هذا: الأساس تبلغ تكاليفف السد العالى. 
والأعمال الترتبة عليه حوالى هراع؟ مليونا من الجنهات . 

وتقدر زيادة دخل الحسكومة الباشر بعد تنفيذ للرحلة الأولى والى 
مليون نيه سنو با . أما زيادة الدسْل القونى من الزراعة والصناعة 
والوقابة من الفيضانات ومحسهن اللاحة . فتقدر محوالى 06» مليون حنيه 
00 

أما قمة الأراضى الستصلحة ومساحتها مليونا فدان » فتقدر زيادتمها 
شحو 7 لين مايون 4.1 ٠‏ وعيد استكال عوملة توليد الكيرناء ف ص -دلة 
العشر سنوات الثابة . بزيادة عصدد التربينات إلى ١+‏ وحدة »؛ فان 
التكاليف الاضافية فى هذه الخالة تبلغ 4 مليون حنيه ٠‏ وبذلك تصل 
جملة تكالف إنشاء الحطة التكهريائية .وملحقاتها هرهه مليونا من 
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الحنهات ؛ بعلل أساس توليد مرم ملياركاو ات ساعة نويا ٠‏ يكون سمر 
توليد الكياوات ساعة بأسو ان مره ملم , .وإعتبار تقل ملسار 


كاوات سنويا بالقاهرة يكون سعر الوحدة السكهريائئة بالقاهرة 


لار؟ا ملما .. 
اط 9 ته 
”م ثياة الى : 


ا 7000 





كان تأمم قناة السويس راود العديد من السياسين الصريين . 
ول يكن رفض بمو يل مشمروع السد العالى إلا عود الثقاب الذىأشعل 
البار ود : فاعلن مال عبد الناصر فى ذكرى 5؟ يوليو سنة مإ ؛ تأمم 
الشركة . لاستخدام إبراداتها فى بمو بل مشروع السد العالى . ويتضح من 
جملة إبرادات الشركة سنة هم , أنها بلغت ورع”م مليون جنيه ؛ ابتلمت 
اللضروفات الخارية منها مارم ١‏ مليون جنيه: وبذلك بلغ صاق الابرادات 
18 مليون (20 جنه » دقعت منها للحكومة الصثربة ضرائب 7( مرو 
مليون جنه . 
ومحن مخطىء أشد الشطأ إذا نظرنا إلى تأمم القناة على أنه يجرد 
2 اقتصادى يدر على البلاد ديلا كبيرا عكن لمشروعات التنمية 
الاقتصادية ف دل حو رنء مدن مشا كلها ا خخطىء إذا نظرنا إليه من هذه 
الناحية كسب , بل علينا أن ننظر إليه فى الدرجة الأولى على أنه تأ كيد 
0 
)١(‏ ثأشمرة البنك الأهلى الممرى ء الجلد التاسم , العدد الثاأث , سنة 5مور» 
ص غ5* : 
)02( نشرة البنك الاهلى اللصرى » الطلد التاسم » العدد الثالث » سنة 1505 » 
ل 8 ه90 
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بان السياسة الاستقلاية . لا المصر سسب ٠:‏ بل معظم الشعوب الصغيرة قد 
أصبعدت جميقة المذور لما ري ثابت واضح العالم . وكان لمؤازرة كل 
شهواب العالم للا ف اياده انا الى دقرها أحدادنا 0 دذل واضح عل أن 
اسآروج بالفضة الوطة من حدودها الاستميارئة 2 وريطها بالقوة الشوسة 
العامة امناهضة للاستعير: عكن مصر من سحل كل قضاياها والتطور مها فى 
الدرحة الأولى ضدالدول الاستعارية ٠‏ وعلى رأسها أعريك ,الات ؛ إذ أن 
تأممرالقناة قد أطلق الطاقة الجاهيرية فى كل البلاد العربية . وأصبم شعار 
التامهم عل كل لسان ٠‏ ولما كانت أمر كا تسمطار عل ع من درول 

وعقب قرار التأمم مباشرة اجتمعت الدول الثلاث الجلتر وفرنسا 
وأمريت 3 وأصدروا ثرار مشت ا : )0 إن اشكوبات الثااذثت تعشير أن 
القرار الدى الذته الحسكومة الصرية فى الظروف الى وقع فا » مهدر 
حربة العناة وسلامب » . 

وأخدذ إن ومو ليه ودالاس مبددو ن باستسال القوة ه إذا 0 تفيل فصر 
مبدأ التدويل 20 ولسكن اشكومة بؤازرها الشعب . وكل الشعوب 
الرة تلو المرة » وبطرءةة عملة ؛ أن الملاحة فى القناة حرة لكل السفن 


التي تريد أن تميرها . 


العررابه الدمل فى : 


فى لله م اكتوبر سنة >وو1» تمركت القوات الساحة الاسرائئلية 


وهات الأراضى الصرية فى سيناء ٠»‏ وانمهت مو منطقة القنال ؛ وفى 
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شنالها قل الماهرة والاسكندرية ور صعد والسو بس 3 العد يد من 
البلاد الصرية » ودمرت وحرقت النازل» وتتنت أطفاك ونساء وشيوخ » 
وشياب 2 وم تأسث الدرعات أن دنلت صمئاء ور سويبكل 0 وظلت تضمر مها 
بالمدافع »فى الوقت الذى كانت فه الطار ات تضرب بعنف الدينة » وتلق ' 
عاما اللوادذ اخارقة ع 00 مددواد المارشوات ععدامم لخر 35 8 

حدث كل هذا بدون إعلان سرب » إلا تلك الانذارات الى كانت 
تطلقها « هيئة النتفعين ) عأو التق تذيعها السحفب الاستمارية . وبالر حم 
من الفاسأة التامة لهذا المدوان الغادر » ققد صمد الشعب فى يور سعيد 
كعودا أصبح مضرب الأمثال » ققد أباد الشعب وهو أعزل فرقة الوريثان 
الشابطة بالدارشوتات :0 و-دق بعد احتلال الدنه ؛ فان القاومة تنقطع بوما 
لل كانت كل وم ق ازدياد عق حم حلاء آخر دندق استمارى عنها : 

وق م يلاد القطر 08 دن شواله إلى حجنو نه 0 تكوت ان المقاومة 
الشعبية ووزعت الحكو مة السلام على لمان القاومة » و محولت البلاد كاها 
إلى تكنات عسكرية هائلة تستعد لملاقاة العدو . وتبارت الأمة فى يذل 

7 8 3 حٍِ ع 

كل ما علاك من أجل العركة الطالدة . فجمعت الأموال من الأفراد 
والصانع ووذارات الحكومة وأصحاب الوانيت . وأصحت معير كلها 
رحال ونساء وأطفال وشيوخ » تعيش من أجل العركة ولا تفكر 
الاينا؛ 

وكان موقف الشمب الرائع » وتركيز .كل جهوده على العركة ضد 
الس _تعهر 6 ضرية قأصمة طرق لاء الرجعين الذين لاثموا ف الشءب 
ولابفهمون على حقيقته » فقد أثبتت الجاهير أنها واعية ومدركة اسثوليتها 


ول تنج أبة دعابة مذزية أو مفتتة بين صفوفها.. وقد كان الشعب فى 
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بورسمد فىأثناء احتلال المدينة ص نفسه بنفسه ؛ وينظم المقاومة الباسلة » 
ولم تظهر أبة اتجاهات استسلامية أو منحرفة بإن صغوفه . 

وم ا لقعي المصرى وحده فى للمركة بل وقفت انيه كل 
شعوب || عالم ع عا فهها الشتعب الامحلزى والفرسى نفسه ؛ وندد الأحصاد 
0 يق هذا المحوم الغادر » وعظم اكفاح الشمب الصيرى البطولى 

فى المحافظة على استقلاله . وكذلك 0 الشعية ٠‏ وولاندة » 

وتشكوسلوفا كا » وحمسة وعشرون دولة منالدول الأسيوية الأفريقية . 
وقال رئيس وزراء الحند هرو : ( أنا لاأتذكر اعتداء ! كثر حماقة من 
ذلك الاعتداء الذي محدث الآن فى مصر » . 

ومحركت نقابات العيال فىكل بلاد المالم تناصر مصر ء ووقفت بحجانها ؛ 
فأضرب عمال السكة الحديد فى العراق ٠‏ والموانىء فى ببروت » ورفضوا 
شحن أو نقل بضائع وأمتعة الدول العتدية ٠.‏ و 0 من جزر 
البحرين الركز البترولى الشخم ء الذى سيطر عليه الامجليز والأمركان » 
وساروا بالألوف فى الطرقات بنادون بانهاء 52 ضد معرء وقوبلوا 
الدوات ا نة المسلحة بالمدافع الرشاشة . ٠‏ 

و أرسل المحاد التقابات لكل الصين رسالة إلى امحاد التقابات 
الصرى ١‏ أ 0 فها عزم جميع عمال الصين على الوقوف محائب الشعب 
الصرى ضد العتدين الاستعاريين . وكذلك امحاد الماك الايطالى ؛ 
وأصدر اتحاد ال (61ج) الفرنى نداء إلى العال الفرنسيين لكى بزيدوا 
من أضالهم لوقف العدوان ضد شعب الطزائر ومصر ؛ ومن عمال الامحاد 
ا والمند والملاو وألمانيا الامحادية وعمال شيلى ونوغوسلافيا 
والباإن وكوريا وباكستان وأندوئيسا .. كل هؤلاء العال تظاهروا 
واحتدوا على العدوان الاستممارى الغادر ٠‏ 
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مرغم من أن الا مم التحدة قد امذت قراراً أ باتحاب الدول المعتدية 
من الأر اضى المصرية . إلا آنا ل تنفذ هذا القرار: وم تأنه له ؛ وسدو أن 
خطتها كانت تعتمد عل أن الأمم التسدة نظل تدرصس وتناقش وتأخذ 
قرارات ثم تعد مناقماتها ٠‏ وهكذا حت يكون المّدين قد ضرنوا البلاد 
وحلبوا إمدادات جديدة واحتاوا مصر . 

وقد حاول وفد الاتحاد السوثبيق فى هيئة الأم أن يقنع الدول العتدية 
بالانسحاب . وكان موقف الولايات التحدة ل يتكشف للشعوب عل حفيقته » 
فى مواجم المعتدن ولكن لا ناخد أى موقف إمحابى هتوم ١‏ وكان لايد 
على الامحاد السوقييق أولا أن حمل أعىيكا تكشف عن -«قيقة موقفهاء 
فطلب منها فى مذكرة رسية أن تشترك معه لوقف العدوان على مص , 
فرفضت محزم ؛ بل وأعلنت أن محاولة الامماد السوثييق لوقف العدوان 
ستقايل ععارضة منبا . وهكذا ؟ كشفت أمريكا عن وحِيها وبينت أن لدمها 
خططها القاصة من وراء هذا المدوان الذى تعارطه فى الظاهر وتؤيده 
فى اسطقيقة والواقع : 1 

وميكن ا الامحاد السوثبيق ؛ لكى نوقف هذا العدوان اومن 
خطط الياطلة الاستمياربة ٠‏ إلاأن يتخذ موقفه التارغى الخازم الذى عليه 
عليه واجبه كجر الزاوية فى السلام الءالمى : ونصير لكل الشعوب التواقة 
للحرية » متى طلبت منه الساعدة . 

فأرسل أربع مذ كرات إلى إسرائيل وفرنسا واتجلترا » وإلى رئيس 

ملس الأمن . وقد ذكر فى الانذار الذى أرسله لبريطانيا جملته التارغية : 
0 ا ون موقف بريطانيا إذا هاحمتها دول أقوئ منها لدم كافة أتواع 
الأسلحة الخديئة ولادمية؟ وهذه الدول تستطيع 0 دل ف لزت 


قاض 


الحالى قوات مخرية أو حوية إلىالشواطى«الريطانية » وأن تستخدم وسائل 
أخرى مثل القنايل الصاروخية اللوجية » . إلى أن انتعى بالإندار الآى : 
«ونحن مصمحون تصمما تاما على سحق المعتدين بالقوة » وأن نعيد السلام 
إلى الشرق » . 

وفى أثناء إرسال هذا الإبذار: كان الشعب السوقبيق يجهز نفسه لى 
رسل الألوف من التطوعين ء وحكذلك العم الصينى وباق شعوب 
الدعقراطبات الشعبية . ظ 

وجع عمال الاععاد السوثييق الاعانات لمصرء و بلغت <والى ٠‏ دمليون 
رويل ٠‏ ولدأالعال المرب بنفذون خطط تدمير أناس اللترول . وفعلا 
-00-0 0 ا 

لم يكن أمام الدول العتدبة أمام التصمم الرائع للشعب للصرى للقتال 
دفاعاً عن كل شير من أراضيه » وأمام التحركات الشعية » فى كل بلاد 
العالى » وأمام الانذار السوقيق بالضرب و بقسوة على أبدى المعتدين؛ ولو 
أدى الأم إلى ضرت بريطانيا نفسها بالصوار ع الوجهة وإرسال أساطيله 
إلى شواطثيا ... لم يكن أمام الدول العثدية إلا أن تعلن ضوعها لقرار 
هيئة الأمى , والاسحاب عن مصر : 

والآن بحق لنا أن أل : ما هو الهدف من هذا المدوان الوحشى 
الأحمق على مصر .. هل حا كان الغرض منه تأمين اللاحة فى القنال ما 
أعلنتالدولاعتدية ..؟ إن الملاحة فيالقناة منذ أن أثمت حق .وم المحوم 
كانت تسير فى هدوء » بالرغم م نكل الحاولات التىعملتها الدول الاستعرارية 
لتمحير مصر عن إمكانة قبادة وإرشاد السفن عبر القناة . هذا باعتراف 
معظم ريابنة السفن التى عرت » ومنهم امحليز وفرنسيين . إذن هل ثم 
يعاردون التأمم قّ ذاته كبدأً ؟ انمد أممت المند وأتدوتسيا وبورما 
وادوداق ومصر هما عد يد من شركات الاستكان + بل إن يا كستان 
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قد أعت فى الريك الذي حدث فه العدوان صناعة اموت ٠‏ ومع 
هذا فلم محدث نوم استممارى لا من امجلترا ولا من فرنسا . 

إذن ما الهدف ؟؟ ليس هناك من هدف إلا ضرب حركة التحرير 
الوطنية الصاعدة فى كافة البلدان العربية » وتأمين الصساط الاستعرارية فى 
النطقة . وليس أدل على هذا من تلك التقارر المتعددة الت كان برسلها 
إلى فرنسا (لا كوست) ) » الوزير الفرنى المقم بالحزائرء لي تربط فرنسا 
مسألة القناة بالمسألة اطزائرية . وقد كت الجورنال دى نف هذه 
الخطة اأؤسسة على سحق القاومة الصرءة » واسقاط حكومة عند الناصرء 
وإقامة حكومة موالة للاستعارء فقالت: «وكان من الننظر ‏ وهذا عامل 
فعال له وذنه بالنسبة لباريس ‏ أن مثل هذا النظام مق قام سكف 
عن مساعدة الثورة فى المزائر) . إن اشتراك فرنا فى الله<وم لي سهدفه 
قناة السورس فى ذاتها فقط ٠‏ بل وتهدف أيضاً إلى إرهاب الشمب الصمرى ؛ 
وإسقاط الحسكومة الوطدة . وإرهاب باقى الشعوب العربية <ق لا تساند 
وتؤيد نضال الشعي الجزائرى فى ضاله ضد الاستمار الفرى . 

وقد نوه الانذار السوقيق إلى هذه المقبقة : « لم تكن قناة السورس 
إلا ذريمة للعدوان الالو فراسى الذى له أغراض حرسة ٠‏ والأفقة 
الت لا عكن إ<فاؤها ٠‏ عى أن حر با عدوانية تشن ضد الدول العرية 
عدف القضاء على الاستقلال الوطنى لدول الشسرقين الأدنى والأوسط » . 

وعندما قام الاستعرار الانتحاو- فرنى مرحومه الجنوى هذاء ل يكن 
فى ذهنه مطلتا القاومة الرائمة للشعب , وصمود الحسكومة عودا تاما 
فيللمركة . كا أنه لم ضع فى حسابه أن الامحاد السوقيق سيمتير المعركة 
معركته الخاصة , ويققف ذلك الموقف الماسسم حتى ولو أدى الأمر إلى النتال . 
موكل الدول الاستمرارية » وهذا ما تؤكده جميفة 3 «المورال دى جنيف» : 
(ومن جيهة 5 ؛ ققد كان سودءبارس ولندن الاعتماد أن الأمماد . 
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السوقسق أن دحل ا مماشرة ولا غير ماشرة قف مر قو انه المسلسة 4 
خشة أن شر سيريا عالمة ) . 

١‏ بضع الاستعيار الاماو ب قر تنى كل هذا فى حسابة , فلل رسم خططة 
ا : ضٍ 


مئاقشة ب نعلية 4 57 الكومة قد استسامسث لك وفرض ثمروطه 5 


لبن ماصيي قر 5 سر يهأ 3 وق أثنام مناقشة امسا ل قْ هكةه ة الم 


إلى هنا والمسألة لما وه آنخر ؛ هو وجه الصراع الناشب بين الاستمار ش 
الاتحلو فرنسى من ناحبة » والاستمار الأمريكى من ناحية أخرى , 
ققد استطاعت أمر كا شلال الطهحرب العالمة الثانية وما عدها ء أن زحف 
تدرف على منطقة الشرق الأوسط » وتطرد النفوذ الاتجليزى .. وثيت 
تفوذها وتتحوز على رول المنطقة » إلى أن 1 صبحت تسيطر عل 58 بر 

حصص البترول » بينا لم بعد لانحلترا وفرنسا [] كثر من 80 بز . 
8 هناك دلل على أن أمريكا فى نيتها أن نكت عا 0 5 
ما زالت تواصل الزحف لتصفية تفوذ فرنسا وانحلترا كلية ؛ للك "تربع 
على عرش الشرق الأوسط ستروله وخاماته ٠‏ 

هذا هو الوحه الآخر للمعركة ؛ فالاستمار الالو _ فر نسى كان ؛ نقد 

من وراء شومه استعادة سيطرته على المنطقة » وفرض شير وطه على أمريكا 
وإشافها عند حدها . 

وكات 0 لى عل تام بتفصيلات ذلك اللمجوم ء ققد:طلبت من 
رماياها فى مصر ٠»‏ 597 ردن ؛ وسوريا » مغادرة البلاد قل العدوان يأيام 
معدودة ,كا أن اشتراك ر ببيتها إسرائل فى المعركة يوضم هذه القيقة . 
وكانت خطتا تتركز فى إغراق بريطانيا وفرنسا فى الشا كل ؛ والاستفادة 
من حالة الكراهية التى ستنصب علهما » ومن موقفيا الرمى عدم 
الاشتراك فى الاعتداء ‏ لكى تتم قصفية الاستعبار الايملو فر نى من النطقة » 
ثم تشغل هى الفراغ ٠‏ وتكسب المعركة التق فتحها الأ“عفق إندن وشرعه 


الس 


مولة . وقملا قد تق العق الأول ١‏ تام معير انوك الامحليرية 
والفرنسة ؛ وأنهت المماهدة الاتحليزية المصرية . أما الش الاق تمدكشفت 
عنه أمر يك عقب حرو 3 آخر حندى استعارى من ممر تشدهعها ذلك 
المشروع الاستعارى الذى رسمى مشروع أيزمهاور 


و 


صترووع ارترراوه : 





لن نطيل الحديث كثيرا فى هذا الشروع » قفد تناوله فى وقته كل 
السكتاب الأحرار فى مصر والعالم م أجمع بالنقد والتشريم» وبيدوا 2 
على السلام العالمى » وخاصة منطقة الشرق الأوسط ‏ وقد رفضته حكومتنا 
زم وقوة ؛ وكذلك رفضته الشقيقة الباسلة سوريا بنفس الهزم والقوة . 

دسديمأ الآن أن تقول هذا الشروع هو أعلا صورة من . أهداف 
الاستئار الأمر كع فى استعباد شموب الششرق الأوسط لحسابه الخاص , 
ومحويل كفاح الشعوب المريية التارمخى ضد الاستعار الالتجاو - فراسى ٠‏ 
إلى غنيمة باردة لوك البترول الأمرككيين . وان جد محليلا لمذا الشروع 
خير من ذلك الحديث الوطن الذى أذ به صلاح البطار وز بر خارجية 
القطاع السورى فى مو مر عن الؤامرة الأمريكية على أمن شقيقتا سورية: 
« غير أن أخطر ما قامت به اللحسكومة الأعربكية حيال البلاد العرية » هو 
ما سمى عيداً أبزئهاور » فقد صرحت الصحف الأمربكية قبل إقرار البدأ 
المذ كور أن الفابة منه هو ملء الفراغ الذى نشأ بزوال تفوذ بريطانيا 
وفراسا من-الشرق الأوسط .. إن التحدت عن الفراغ هو فى حد ذاه 
ضرية موجهة إلى الشموب الى تقطن النطقة » وتضمن ميهأ ايزنهاور 
فما تشمنه تدخلا فى شثوننا لأنه أراد برط ساسة البلاد البى تعتنه تعتتقه بالسساسة 
الأمر" لية 5 كا حمل المساعدات المنوحةعوجبه مقيدة فوط صيأسى أساسى » 


لكو 


هو مكاطة الشيوعية الدولة ؛ وما وحد هذا الشرط إلا لترير التدخل . 
فان مكافة الشبوعءة أص بعود حق المت فيه إلى كل دولة على حدة . وميد 
أبزنمهاور يعنى إذن الخروج على سياسة امياد الإيجابى . وعدم الامماز » لأن 
قبوله لايمنى سوى الامحاز لأمر نكا فى حر مها الباردة ضد الامحاد السوقييق » 
وهذا و«ده ماحدا بالحكومة السوريءة إلى رفض مدا تادر ' 
وأضاف السيد البطار أنه منذ واقق الكو تجرس الأمركى على مبدأ ْ 
أيزمهاور ونلادنا تتعرض لشىى أنواع الضغط > ندل فى عداد الدول 
الى قبلته . وقد كان من حراء تطبيقه على بعض البلاد أن عرض المام 
الى إلى الهزات التاللة : ش ظ 
أولا س ظهور الاتقسام والتفرقة بين بعض الدول العربة 
ثائياً س تطبيق وسائل!اضغط والارهاب فى بعض الذول الق قبلت البدأ . 
وقد ققدت هذه الدول حرية التصرف فى شثوها الداخلية نتبدة 
لفقدانها زمام قيادة سياستها الخارجية » الأعر الذى نتبج عنه أن 
فحت مرتعا للدسانس ؛ ومسرحا للمؤامرات إلى محاك ضد 
سوريا ومصر . 
ثالثا ‏ كان من حراء صدور للبدأ وتطبيقه » أن دعمت الرجعية دتما 
اما ؛ فَأحْذت الرجمية تنكل بالعناضر الوطن ةالمتبدررة » نحت ستار 
مكافة الشموعية والميادئء الهدامة : ولااشك أن التتكيل بالعناصر 
الوطنية التخررة هو الترسن الأسانئ ف الآمن...وأما العتومية 
الدولة فان الدول الغربة نفسها تعرف أن هذا التعبير غير حدى ؛ 
والدلى على ذلك أن أعريكا نفسها تتعامل مع بلدان اشترا كية . 
| ويستطزد السيد الببطار فقول أن الغابة الأساسية من الؤامرات الى 
تهدف إلى قلب نظام الحنج فى كل من سوريا ومصر., مى السعى لامجاد 


لكش 


حكو مات تبدل السياسية الخارجة التحررة . وتسير فى ركاب السياسة 
الامستفاق بة .. إنه ستفاد من كا ها تقدم أن مدا أزعبياور عدف إلى 
تصفية قضية فلسطين . . إن إسرائيل قد قبلت قد قبلت ميدأ أبزنهاور 
وعى تت أن الشيوعية الدولية لاتهددها , الأُمر الدى أظهر أمها كانت 
نسعى إلى قرض سيطرتها وعدواتها على الأمة المربية . إن الغاية من ميدأ 
أبزنهاور عى الإطاحة باستقلال بإدان الشرق الأوسط ؛ وتسليمها لفمة 
سائغة لاصو نية والاستعار ... (1) 





)١(‏ تصرت أولى به السيد صلاح اليطار فى ١5‏ أغطس سنة ١51‏ ف مؤعر 
ع ونير بججريدة الشعب فى ٠١‏ أغسطاس لط(52١‏ 
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امس دل الثانى , 
الفمكيك الثالت.:: 
الفصيل الرابع : 
“الفسسل المخامس : 


الأعخسل الواسة 
الفعسل السايع : 


لمشتل الناين : 


الفسل التاسع 


القصدل العاشر ؛ 


الفصل اخاذى عشم : 
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بر الأول : 


١ 
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مصر نحت حي الماليك 
الاستممار وتفتدت الاحتكار 
التدكل: التساق 

مصير بد تابع 2 إقطاعى . 
الصراع من أجل التحرن 

من الاحتلال. البريطالى: 
حقى اسنة 1918, 

ولو 4 مولس الخحرب 
واعلان ا"أنابة على مصر 
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الأثر الاقتصادى والاحتاعى 
لعزت البالمتنة القاية 

حر بق العاهرة 

الاطاحة بالنظام اللكى 
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